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الملحكة الغرريّة ٠‏ طنجة - شارع لبنان -إقامة يامنة- الطابق الثالث رقم ١741‏ 
هَانفْ ٠١0717567991711‏ 

امهوريّة البنَائيّة ٠‏ بيروت - شارع برج أبي حيدر- ص.ب ١4-0067‏ بيروت 
هائفث 51-1١-8415‏ و1 وض امود 

طنمء. الف طاع 6 نم اق![ة .05 .لتقسع 


حظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا 
أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته 
على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 


الكتاب: المدخل إلى كتاب الشنفا 

المؤلف : السيد محمد عبد الحى الكتاني 

تحقيق :خالد بن محمد المختار البداوي السباعي 
الطبعة : الأولى ١575‏ ه - 6١١1م‏ 


المغرب: دار الأمان - الرباط - زنقة المأمونية 
هاتف : /الم/ا*+ ٠07176897‏ 

الأردن : دار مسك -عمان -العبدلي 
هاتف ٠١951/9458648٠:‏ 


تركيا : دار الشامي - استانبول - بايزيد 
هاتف :01:17117617586145 :دان س1 ودود 


الحمد لله الذي شفى قلوب أهل الصفاء والوفاء بكتاب الشفاء, 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إنسهم وجنهم على السواء 
وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والنداء . 

أما بعد فإن درة الإمام القاضي عياض المصونة وياقوتته المكنونة 
5 كتابه الشفاء - لم ينسج أحد نسيجه, ولا نصفه أو نصيفه ؛ وقد تلقته 
الأمة - منذ دبجته براعته ونمقته براعته حتى يومنا هذا - بالقبول» حبا 
وشوقا لأبي الزهراء البتول» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ فكم 
من شارح له ومختصر» ومعلق عليه» ومحش » وناظم متنه شعرًا ورجزاء 
وباحث في أعلامه ورجاله؛ وناسخ منمق ومزخرف ومذهب؛ كل ذلك 
تعظيما لحقوق المصطفى ؛ وتشريفا لمقام رسوله الخاتم المجتبى : 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
وقد كان من رجال هذا الشأن» بل فارسه السابق لفرسي الرهان: شيخ 
شيوخنا العلامة الإمام الحافظ المحدث مسند عصره بلا نزاع سيدي الإمام 
الشريف محمد عبد الحي الكتانيى الحسني الفاسي ريحمة البو أقابة الحدة 
فقد كان من محبي هذا الكتاب المعظمين له بل المغرمين به الملازمين له 
حسا والمداومين على قراءته وإقرائه ليلا ونهارًا» سفرًا وحضراء برا 


3 


وبحرا ؛ وقد بلغنا عنه - رحمه الله - أنه لم يكن يرد نسخة من الشفا إذا 
عرضت عليه مهما كانت متأخرة أو رديئة الخط ونحو ذلك - مع وجود 
عشرات النسخ الخزائنية الملوكية الفاخرة والنسخ المسندة القابلة المقروءة 
على الأئمة المسندين في خزانته العامرة التي لم يوجد لها نظير في خخزائن 
العلماء حتى يومنا هذا - وينفق في ذلك الأموال الطائلة والمبالغ الهائلة, 
تعظيما لشأن صاحب الشأن » ورسول رب العالمين للإنس والجان»؛ صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما علومه. 

هذا رانين ما خطهوانه وملى به جانة :و لما هذا الستر 
الجليل والعلق النفيس الأصيل » مقدمة لكتاب الشفاء» ومدخلاً إلى علومه 
ومطالعته ؛ فإذا علمت أنه في أصله تقريظ لنظم الشفاء للعلامة سكيرج: 
تدرك من أي بحر زخار كان مؤلفه يغرف» وأي علم كان بين جنباته يتتصدق 
منه ويصرف ؛ فلله دره وعلى الله أجره . 

© وقد تشرف بخدمة هذا العلق النفيس - أجل خدمة - ابئنا البار 

العالم الشاب النجيب الطلعة الشريف الشيخ خالد السباعي حفظه 

الله ؛ وهو بحق مجدد علوم السيد عبد الحي الكتاني ومحي تراثه 

وآثاره» وغرامه بالسيد ومؤلفاته وكل ما يتعلق به لا يقل عن غرام 

السيد بالشفا! وقد قام بجمع ما تفرق من نسخ الكتاب وضم إليه 

شوارده ولواحقه» وزانه بتعليقات نفيسة وفوائد وحواش عزيزة. 

استخرج أكثرها بطول السهر في الدجى » وترك الوسن: 
أأبييت سهران الدجى وتبيته وسنان وترجو بعد ذاك لحاقي 
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© وإنما وفقه الله إلى هذا لمحبته للعلماء وجثوه بين أيديهم بالركب 
وركوب الشدائد فى ذلك واستعذاب المحن ؛ وأعانه على ذلك 
معرفته الجيدة بخط السيد الكتانى ولو قلت: إنه أعلم الناس بخطه 
فى زماتنا لما كنت مبالغا ولا غاليا! ! 

وأقول فى ختام هذه الكلمة صادقا إن شاء الله: 

© إن للسيد الكتانى منة فى أعناق كل من أتى بعده من العلماء ولكن 
لخالد منة علية لما أحبا فن علمه وأفاض :غلينا فخ عبق ذكره 
وفضله ؛ وفقه الله إلى المزيد عن قريب » آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه خادم العلم بالبحرين 


نظام محمد صالح يعقوبي العباسي 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
الحمد لله الذي شرّقَنا بأن جعلّنا من أمة المصطفى يلل وشرف. 
وكرم وعظمء ما نجمٌ بدا أو ححفى» صلاة ترضيك ويرضى بها نبيّنا 
المُقتفى » ذي الفضائل والخصائص والمَكرّمات والمزايا التي تكمّل ببيانها 
كتاب الشفا. 
وممازادني شرفا وتيا وكدتٌ بأخحمصي أطأ الثُرَيَا 
وان معت ترلك اما عاد . وان مكرت اعبةانى وك 
ورضي الله عن صحابته وآل بَيته أهل الممضل والكَرّم والوّفاء ومن 
تبعهم بإحسان خصوصا شيبح الإسلام القاضي عِياض بن موسى اليَحصّبي 
السّبتي المُرّاككشي» صاحب «الشفا»» الذي سَنَّ لمَن بعدّه طريق الاقتفاء 
جاه خضت التي والقدم على أعياة وله المصطتى قله وتوت 
أمنا محف ه3ا سم تيدر وول قرول حا ونه الحبٌ ونسجّت 
حروفه بأوشاج الشؤق والتتعظيم والهيام» بجَتَاب سيّدنا المصطفى كَل , 
69 البيتان لشيخ الإسلام الإمام الحافظ القاضي عياض بن موسى اليحصبىي رحمه 


الله تعالى كثيرًا ما سمعت شيخنا العلامة الحبر البحر سيدي مصطفى بن أحمد 
البحياوي الحسني أدام الله ظله ونفع المسلمين بعلومه وفهومه ينشدهما له. 


و م يي 
نط هم 


و 
ححة الآمة افده 
المنازب عتتى المقارق: ع و اوه ابن الإمام 
العارف بالله السََّيّد عبد الكبير الكتّانى رحمه الله تعالى. 


وهو مِرآةٌ لعنايّة الأمّة الإسلاميّة بهذا الكتاب الشّريفِء والمُصَتّف 
التففي و بالتضرصضن أهل المَغرب الأقصى الذي شرَّفَهُم الله بكَوْنٍ اه 
من أهل هذا اَل الكريم : وشَرّف الله هذه البقعة بأن 2 مَطلّع «الشفا» 
الى 000 وأضاءت أنواره مَشْارِقَ الأرض ومَغارِبها , وهو انما كلالة 
من دلالات م جد التبوئّة والخصائّص 
المُصطَفَريّ والسّئن المَرويّة 
وهو قَبِسَةٌ ووشالٌ لعناينه ورعايته بكتاب «الشّفا بتعريف حقوق 
المصطفى» كَل » للإمام القاضي الحافظ شيخ الإسلام القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي السّبتي ثم المُرّاكشي رحمه الله تعالى» قّد لَرْمَ هذا 
الكتاب الشرراك ووو العافر ستؤاعا وتلق عن تعابيكةه اسان نه 051 
ثم لَزِمِ إقراءه وإسماعّه وتشنيفٌ المُسامع بغرّر فوائده ودُرّرٍ فرائده» قَلَّم 
ترك درسّه وإقراءه في كل سَنَةٍ مرّاتٍِ متَكَرّرةٍ في القَرَويّين العايرة» ولا في 
الزّاويّة الكتانيّة الزاهِرة» ولا بيته ومكتبته الزاخِرة بتوادر الآثار الباهرة مَع 
مُداوَمة سَّرده وإقرائه رواية مع ضبط النّسَخْ المُقروءة على تسكَته 
المصحّحة المتقئّة» ولقّد قال هو في كتابه «إعلامٌ الحاضر والآت بما في 
السلوّة مِنّ الهنات»)2" ما نصه: «وقد مرّرتٌ على «الشِّفا» مرّاتِ وكَرّاتِ) 
اكرزهيا اعد سكهاعا على الشيرت وإستنناما اتترهي» فلم أكين از لها 


.)قلالمه-١()١(‎ 
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- يعني قصعة نبَويّةٌ ذَكرّها القاضي في الشفا - بالا حتّى لهذه المرّة عام 
ا 11 3 ان 

ولا شك أنه له مرّ على «الشّفا» بعد هذا الشاريخ مرّاتٍ وكرّاتٍ أثناء 
تكرير عنايته بمحبوبه كتاب «الشفا» وَالتَّلذْذ بقراءته ودراسته» إذ أن حَياتَه 
الشريفة العامرّة امتدك بعت هذا التاريخ 2 وافكترون شنة وجي الله تعالى . 

وقد حدَّدّني شيخنا وبركّا بقيّة السّادة المُسندين وّخرٌ الأشراف 
المُعمَّرين سيدي عبد الرّحمن ابن الإمام الحافِظ المصئّف رحم الله آباءه 
العظام » وطرّح البركة والخيرَ والعلمَ في خََلفِه الكرام» أنّه سيمع كتاتَ 
«الشفا» على والده وشيخه الإمام الحافظ أَزيَدَ من خمسين مرّة في بيتهم 
العامر وزوايتهم المّحجوجّة » وفي الجامع الأعظم ومعهّد العلم الأكبر جامع 
الْقَرَويّين » فضلاً عن مجالسه الخاصّة في أسفاره ورّحلاته . 

ولقد يَسّر الله لي قراءة جميع «الشفا» بلفظي » وسماعه بقراءة غيري ) 
تامًا نات على ليها الفنكون: ينا لاحظته وعاينته وشاهدته أنّي كلما 
وصلتٌ في القراءة أو السّماع عليه إلى قول الإمام المصتّف في الخاتمة: 
«هنا انتهى القول فيما حررناه» وانتجّز العَرض الذي انتحيناه ...) إلا 
ورأيثُ شيحَنا حفظه الله يُتمّم باقي الكتاب من حافِظته لكثرّة سسماعه له 
ومُداومته لقراءته على والده رحمه الله تعالى » وبارّك في عمر شّيخنا. 

بل حَدَدَِّي شحنا المذكورء ضاءًف الله له الأجورء أن كَثِيرًا من 
الأعلام انوا ما الرّحال بمَنزِل والده العامر بالعلم والإيمان للمُذاكرة 
في كتاب «الشُفا)ء فيقيمون اللبالح والأَيّامَ على موائد «الشُنا), ومن 
أولتك الأعلام الذين كانوا يشُدوْنَ الرّحلّة لقراءة «الكّفا) وسماعها وحَل 
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مُشكلاتها والمُذاكرة في عُوّيصاتها العالِمٌ الخطيب المُفوٌه الأكتب العبقري 
السَّنُ”" الفاضل ابن عاشور ابن عالم تونس الشيخ مُحمّد الطاهر بن عاشور 
رحمّهما الله تعالى. 

ومن جملة الأخبار المُتكائرة الدّالّة على هذه العناية الوافرة ما 
أخبرني به ولده شحنا بقيّة السّادة المُعمَّرِينَ» وتاج الصلّحاء المُسيِدين) 
ميذى غيك الأحمن ابن لما الحافظ السّيّد مُحمّد عبد الح الكتّاني أدام 
لل بر هين أذ التنه مقي الكوق سيدي لسن المروايو ا" قد 


)١(‏ هذه الحلى حَلاه بها الحافظ المصئف فى كتابه: «الإفادات والإنشادات وبعض 
امتحياته من الطاتتت: الم افير اف (983) نناعتا ناه ادها مض رتديا: 
قلت: وممًا سيعتّه مرّاتِ وقيّدتُه عن شيخنا الجليل والمُسند الأصيل» سيدي 
عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ السّيِّد محمد عبد الحي الكتاني عون لفل 
سَلّفه» وأبقى العلمَ والبركة في حَلَفِهِ أن العلامة الفاضل ‏ بن عاشور بقي وفيا 
لشيخه وأستاذه الحافظ الإمام بعد هِجرته من المغرب واستقراره مُهاجرًا في 
فرنئساء فقد كان يَبعثُ إليه أسبوعِيًًا دون انقطاع بما يتجدّدُ من الكتب المطبوعة» 
وما يحتاجّه الحافظ من الأصول المخطوطة مع الحلويات والتمور التونسيّة» وهو 
وفاءٌ نادرٌ في زمن غادر» رحمه الله وأجرّل مَثوبته . ولقد قال هو في إجازته لابن 
خالقة الأسعاة أحنة ب محمد الشمي بن على :بن 'فرحات الجلوان ذاكرا شيو يه 
ما نصّه: «الحافظ الجليل » العلمة الشّريف» سيدي محمد عبد الحي الكتّاني 
57 الله روحه...) وفي نص الكتاب صورة من العلائق الوثيقة بين الشيح 
وتلميذه , وفي تعليقنا عليه نص رسالة نادرة من العلآمة الفاضل , بن عاشور 
للحافظ الأستاذ الإمام رحمهم الله تعالى . 

(0) تنظر ترجمته في كتاب: «نمودَجٌ من الأعمال الخَيريّة في إدارة المطبوعات 
المنيرية نةِ) للأستاذ محمد منير عبله أغا الدمشقي (ص١2)9‏ وهو كتاتث حافِل 
ومّهِمٌ في تاريخ الطباعة العربية» وترجمة ناشري الكتب والكتبيين في كل بلد - 
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بيت والده الإمام بسخة حَطيّة من كتاب «المِّفا) الشّريف» ومن كتاب 
«القاموس المحيط) للإمام الفيروزابادي يَعرِضهّما على الإمام والده بقصد 
ابيع ) فأبدى السَّيّد الحافظ رغبّته فيهماء فترّل المقيه المزواري مع شيخنا 
سيدي عبد الرّحمن لصحن المَنزل ليفاوضه في سعرهما على العادة . 

قد كان شحنا حفظه الله ومع يرضاءٌ وكيلاً عن والده. فإِنّهُ رضي 
الله عنه لم د يكن يُمارسٌُ البَيعَ والشّراء بشّخصه الكريم ؛ كل كان يننا 
القنة عد ] اتعيع :وكيا ععد اذى أصورة الذجركة كلونا هن رو اموه العام 
الأدية الوتة ادك غك الكدين ,ضيه الله تعالى بَعدَ أن رَشَداء وفى حال 
صِكّرهما كان أحد المحبّين فن أضبحات الحافظ وكيلاً عنه» وهو الشريف 
العلل التاد مولا أحمد العمراني رحمه الله تعالى . 

فهُو الذي كان يقوم بمَهامَ السّيّد النُجاريّة والشّخصيّة » ودفع ثمّن ما 
شكرنة من كدب وممخطوطاتٍ وتوادر وآثار» لاستغراق بال الحافظ في العلم 
والدّعوّة إلى الله تعالى» وعَدَّم تفرّغ باه ولَبّهِ وى ذلك رحمه الله. 

فطَلْبَ الفقية المزواري مِن شيخنا في الكتابتين معا مَبِلّغْ خمية آلاف 
زبال» وهو ميلع لهبال فى ذلك الوقت والرّمان» فإن شيكنا اليد 


عبد الرّحمن حدّثني أن والده كان اشكرى مَبنى دار الحديث الكتَائيّة() 


- من بلدان العالم الإسلامي إلى فوائد أخر. وأخباره مع الحافظ السَيّد المُصيّف 
رحمه الله تعالى كثير كثيرةٌ جدًاء أتبثٌ بجملة منها في كتابي: كارن اده 
الكتانية) وقد كان له ولدٌ من بتعده سار على سيره في الاتجار بالكتّب يعرفه فقهاء 
اللا سا وول ل وه عت للم ره ارما 

)١‏ أهمَلّ التاريخ المَغربيئٌ الحَديثٌ التأريخ لهذا الصّرح العلميٌ الشامخ» إلا إشارة 
تسيطة في كتاب «دور الحديث بالمغرب الأقصى» للدّكتور حَسن وجاج» وقد - 


اذا 


المهدة لدراسّة علوم السِّنّة التبويّة الشريفة» وهو البِيتَ المقابل لمَنزل 
الإمام الحافظ السيّد الكتاني في حَيٌ سيدي أبو جيدة بفاس :ع وهو وقتّها من 
أرقى أحياء فاس » والبيوثٌ فيه مِن أغلى المَحَلات» ومّع ذلك اشتراه 
بخّمسة آلاف ريال. 

قال شيحُنا: فبَقيتُ في مُفاوضات الفقيه الكثّبيَ المزوّري مُحاولاً 
تخفيفٌ السّعرٍ إلى ثمَن معقول» إلا أنه لتحمّقِه بكّرام الإمام بكتاب «الَّفا) 
أصدّ على ذلك السعر» مُصِرًا على طَلَْيتهِ متيْقَنًا من تتحقيق رَعْبَتِهِء فما كان 
مِن شيخنا إلا أن اشئّراه وفقٌّ رغبة الفقيه المزوّري ومبتغاه, ثم صَعد 
فبننا عد أن: تم البَيعٌ والاتّفاق» وأنقد فيه للفقيه المزوّري ما طلبَه من 
أوراق إلى مجلس والده الإمام» فسَأَلَه مُستغربًا مُستفهما عن سَّبَبٍِ رغبته في 
هذه التّسحَة وإصراره عليها قائلاً له: يا سيّدي وأمَلي ومن خدمته وملازمته 


ت دَوَنَ إقادة فقاعة عن هده المؤمشة العلمكة الزافرة عن أحنك أعيان 
المُتخرّجين منهاء وهو العلامة القّقيه البحَانَّة الكبير محمد بن أبي بكر التطواني 
الكتاني طريقة ٠.‏ انظر (ص 7/60 7) منه. وقد تخرّجٌ منها عدد م مِن الأعلام, تذكر 
منهم أولاد الحافظ العُلماء الأعلام؛ القاضي السَّيّد عبد الأحدء والقاضي السَّيّد 
أبو بكرء والوزير السّيّد عبد الكبير»ء وشيخنا السّيّد عبد الرحمن» والعلماء 
الأعلام: الفقيه أحمد بن محمد النميشي» والوزيرٌ علال بن عبد الواحد الفاسي» 
والوزير محمد الفاسي » والفقيه عبد السلام بن سودة» في جماعة آخرين تخرّجوا 
من رياض هذه المدرسة العلمية الزاهرة» وقد درس فيها الحافظ بنفسه وشخصه 
الكريم ؛ واستدعى صاحبّه وتلميدّه الإمام محدّث الحرّمين الشْرّيقين الشَّيْحْ عُمر 
حمدان المّحرسي المدني رحمه الله تعالى فأقام بفاس مُدَة درس بها علوم عذة 
دان الحديث العامرة» وفي النْيّة إفراد تاريخها العامر بمَقال يبرِز دورَها 
العلمي الرّيّادي» يشَّر الله ذلك . 


1 


أرق علق إن كوا ذه يركذا وله اليد خاوية لمزويو نان جد أصنول 
«الشفا) الشريف» يكفي أن منها أصلاً أصيلاً سُمع على ولّده القاضي أبي 

5 57 ميم 5 8 و 
عبد الله محمد » ومنها ما هو مَسموع على كبار الائمة وشيوخ العلم» ومنها 
الشكاى. بالجوالاتى التفيسة والتقرنر يهلدوين 

0 4 و مضه ووعراة ا ينه 5 7 1 2 

ومن جهة أخرى ففي الخزانة الكتانية العامرة بحول الله من النسخح 
المُزخرّفة والمٌمَوّمَة بالذهب» إلى غير ذلك مِنّ النّسَحَ ذات المّزايا الفنية, 
قَلِمَ استحقّت هذه النُسكّة هذا المَبلعَ الطائل والمُقابلَ الغالي» مَع أن 
على إمام» ولا لها مِن الميزات الفنيّة والرَّخْرّفيَة حتى يُدقَع فيها هذا 
الشُمن؟ قَما كان من والده الإمام إلا أن أجابه قائلاً: يا ولدي: إن «الشْفا» 
إذا جاءياينا ل 1د 

2 سا م ع 5 ياس _- عِِ ٍ. 

شع عل أن قدعن هده الكة هم القن » أو برها اك وكين 
في وسّط فنائي ثم تخرّج مغادرّة لمَكتّتى » فلذلك حرصت عليها محَيَّةً 
وإعظامًا فى «الشفا») وهيامًا وغَرامًا بجنا المُصطفى عل . 

وهذه النّسِحَةٌ تْضمٌ إلى عسّراتٍ النُّسَحْ النّفِيسَة التى حصّلها وجمّعها 
الإمام الحافظ السّيّدء وضَمّها إلى خزانتها العامرة» وسيّأتي في كتابنا هذا 
ذكة لتوادر النْسَح التى فى اللخزانة الكتّائيّة العامرة ووصمها. 

ومن عنايته بالقاضي عياض وتتبع أثاره وتكرار زيارته له فى روضته التي 
دفن بها بمراكش قال في كتابه فهرس الفهارس"'" وقفت على قبره بها غير مرة» 
وفي بعض هذه المرار قرأ الشفا بروضته كما سيأتينا نص طبقة كتبها بخطه يخبر 
فيها أنه قرأ أول الشفا على عالم مراكش العلامة الفقيه أبى عبد الله محمد 


ظاهرها لا يوحى بميرّة علمية, كتاريخ تسخ مُتَقدم) أو سماع » أو قراءة 


)١(‏ (948/5؟7). 
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الصالح بن العلامة محمد المدني السرغيني الفطناسي وستأتي صورتها في فصل 
من كتابنا هذا عقده الإمام المؤلف لمن أسندها 

ومن هذا الباب تكرار زيارته للبيت الذي نزل فيه في فاس وهو بيت بني 
الغرديس قال في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن القع فى الككب"": 
«قلت: دار بني الغرديس هؤلاء بزنقة حجامة في فاس وعليهم فيها نزل القاضي 
عياض لما مر بفاس في المائة السادسة» والبيت الذي نزل به عياض من دارهم 
المذكورة لازال ينعت فيها ويحترم إلى الآن» دخلته متبرئًّا. وكان أفراد هذه 
العائلة يجمعون الكتب بالشراء والنسخ حتى بأيديهم» . 

فال العلامة مارة اشرب اليد عبة الكتير ين هاش الكناتى فى كتابه 
زهر الأس في بيوتات فاس”' ما نصه لدى تعريفه ببيت بني الغرديس: 

«وقد دخلنا هذا البيت بقصد التبرك مع جماعة ,منهم ابن عمنا الفقيه 
العلامة المحدث المؤرخ »شيخ الطريقة الكتانية الشهيرة» المولى عبد الحي بن 
الشريف الفقيه العلامة المحدث» شيخ الطريقة الكتانية شرقا وغربا»الصوفي 
المربي» الولى الصالح المقدس المنعم» المتبرك به حيا وميتاء المولى عبد 
الكبير الكتاني الحسني » دفين زاوية والده بصاباط القرادين» نفعنا الله بهما. 
وتبركناء» ودعونا الله فيه لنا ولآأمة سيدنا محمد ويد » طلبنا من الله الاستجابة ) 
وأكرمنا السيد محمد بن محمد بن بوبكر الغرديس المذكور بالطيب والطعام, 
لأنه الساكن بالدار المذكورة »جزاه الله خيرًا) . 

وكان من جملة هذا التَعلّق القريمنة والت الأعيم كناب :اتننا ا 
تَشْجِيعُه لشُعراء عَصره وناظمي مصره لعقدٍ منثور «الشفا» نظمّاء فكان أن 
نَرَع جماعَةٌ منهم في تَظيه» وكان الذي قَدَّرَ له من بينهم أن يُتِمّ نظمّه له 


.)١99ص(‎ )١( 
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هو صاحيّه العلامّة الفقيه الأديب القاضى الرٌياضيّ الصّوفيَ المُشِارك أحمد 
العياشي سكيرج الفاسي رحمه الله تعالى» فقّد تمَّ له نظم الشفا كاملاً فى 
ا ا 0 ددا ا(مَورد الصّفا في مشحاذاة الشفا). 


لقاضي سكيرج َل أب على وال عرض عليه ما جد ين تيه 


ع 


في إشمام هذا النظم البرك قكان أن سكم له لما اراد ا 
الْعَلَامَة القاضي سكيرج 5 نَظمّه وفقّ ما أراد. 

وبعدٌ أن تم نظمّه طلب من صاحبه وحِيّه الإمام الحافظ لسان السّئة 
اشر كته معيو عه الحى اساي :اذ وكلتب عابي قرا درن 
كالمّدخل لأصله المَنثور كتاب «الشّفا)ء فحقّق له السيّد الأستاذ الإمام 
الرّغبة» وأجاب طليّتّه وأبقاه ولله الحمد أثرًا خالدًا وفخرًا تالدا تتَزيّن بها 
غُرّة جبين الدّهر في التتعريف بكتاب الشَّها الشّريف. وقد كان هذا الأمَُّ من 
جملة الغائب المّحجوب من تصانيف ودخائر الإمام المُصدّف . 

وقد كُنثُ خلال بسحثي وتَتيعي لمُؤلفات الإمام الحافظ وقَفتٌ على 
نكن تكله العللاسان القتد. عبد ال حون والكتك تتعتين لد العامة اليك 
مُحمّد الباقر الكتاني رحمَهم الله تعالى» عن العامة الجليل محمد بن أبي 
بكر التَطواني» وهُو أحد حَواصٌ الحافظ والمُلازمين لظِله الشّريف سنين 
عدداء ونصٌ ذلك لدى ذكرهما لتظم الشفا في مُقدّمتهما لمّولد والدهما 
«روضات الجنات في مولد خاتم الرّسالات)”" ونصه: تَظم الشّفا مخطوط , 


.م191/5/ه١46 مطبعة الأمنية الرباط سنة‎ )١؛ص(‎ )١( 
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غرف الكلافنة الحايان :تقد الستددين أنى وكير التطوافي» أيقاة :الله أن 
للحافظ الكتّاني تقديمًا له في مُجِلّدء أشاد فيه يكل الذين خدموا الضَّفاء 
وهو عمل لم يُسبّق إليه 

فانطّلقت من هذه التّقطة وبدأتُ البحتٌ بقصد بيت العلامة الفقيه 
التطواني » وقد استقبلني في بيته والدذه الأستاذ السَيّد مُحمّد جزاه الله خيرا 
بصدر رحب وخرم مَوروث » وحدثني بأخبار كثيرة ) وطرحتٌ عليه عشرات 
الأسئلة عن والده» ومصير مكتييه؛ وأخبرني أن جلها قد باعها والده ني 
عناقة + أن كظر قد كاف أن الكتّب والنوادر لا ينبغي أن َب سد 
الخامة» حصوها بخدما راجن الواقفة المشهور: التي حلت بمكتبة 
شيخه وأستاذه؛ فكان يحرص على بيع ما يّقع بِيّدّيه من توادر للمكتبات 
العامّة » كالخزانة العامّة والمّكتبة الملكيّة العامرة. 

وأنه أهدى بعضها لمكتبة الباشا الصبيحي بمّدينة سلا»ء والتي 
قصدثٌها بدورهاء فلّم أجد هذا الكتاب في فهرسها المطبوع » ولا كنّاشِها 
الخاص:«النذى الحوىيبه ميخوطات المكبه مما لم كرد في الفهزسن 
المطبوع » فوجدتٌ عددا من مخطوطات العَلُّامة التّطواني ومنسوخاته , 
ونصوص إجازاته » وليس فيها للأسّف هذا العلق التفيس. 

ذاياك الأستاذ البحّائة المُعتني والمتخصّص بإبراز مؤلفات 
العلامة القاضي الأديب سيدي أحمّد العياشي سكيرج رحمه الله» وهو 
الأستاذ مُحمّد الرّاضي كنون حفظه الله وهو الذي أخرّج نظم الشفا له 
وقد أشار للتّقريظ في مُقدّمة نشرته للنظم'" قأخبرني بأنه لم يقف على هذا 


.)7"8 (ص‎ )١( 
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التفريظ » مع وقوفه على مكتبة العلامة سكيرج وأصول كه الخطّيّة 
ومراسلاته ونصوص إجازاته » وبقيتٌ سائلا عنه مُستخيرًا خبره مُقتفيًا لأثره 
إلى أن فاجأني به أخي الكبير مُحيي ما اندرس من آثار الأشراف» الشّريف 
الجليل» والباحث الأصيل » مفتاح التراث الثاني » سيدي حّمزة بن 

5 م 0 ا 5 00 * .ريه 03 
السيّد محمد بن جعفر الكتاني» رجحم الله سلمّه الفخيم» وبارك فى حَلفِه 

جع اع اس ع دس 7 

فكان أن أَمَدني أمذه الله بعطائه بسخة أولى من التقريظ . حصّلها 
بسعاية من عمّه معالي الوزير الأستاذ الدّكتور حمزة ابن شيخنا المُعمّر 
والكنز المَددخر مولاي محمد الطيب الكتاني حفظه الله ورعاه؛ ثم توالت 
أفضاله وتواترت إنعاماته» فأمدّني بثلاث نُسَخ خطيّة يأتى وصفها» فشرعت 
بحول الله في شهر ربيع الأنور لسنة 575 ١ه‏ بالعناية به ونسخه ومُقابلته 
وتصحيحه والتعليق عليه» فَتَمّ بحَمد الله فى مجالس مباركة » وقد ظهر لى 
ع 4 - 1 1 
أن أصدره بمقدمة تتضمن التعريف بالعلامة أحمد سكيرج وعلاقته بالحافظ 
وقصائده ومدائحه فيهء ثم التتعريف بتقريظ نظم الشفا وتُْسَخه الخطيّة: 

و 
ومنهّج الحافظ فيه» يلي ذلك النْصٌ المُعتّى به» ثم ألحِقٌ بالعمّل وثائق 
وصور مما ذكر في الأصل » والله أسأل أن ينفع به ويجعله خالصًا لوجه 
0 000 مه الى اسن 15 صَراك ااء 7 9 

الكريم » وزلفى لنيل شفاعة نبيّه العظيم كيه وشرّف وكرّم وعظم . 

95 2 5 ىا ع 7 سس و س 

و قبل أن أنهي هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدني 
أو أفادني» وهم كثرء أخصٌ منهم أخي مولانا الدكتوو الشريت دم واه 
علي الكثّاني حفظه الله؛ الذي أمدني وأتحفني بالنَّسَخَ الخطية للكتاب, 


وفتّح لي قلبه وبيته العامر وخزانته أستفيد منهاء وشجّعنى ودَعَمّنى دائمًا 


15 


للضي قُدّما في إخراج ثراث الإمام الحافظ المُصيّف », وللأخ الفاضل 
الكريم ايتاذ عادل العوضي حفظه الله» من الإمارات العربيّة المتحدة؛ 
النويوة ان عقرانت التصادر المخطوطة والمطبوعة» والتي لولا تكفله 
بخليها وتوفيرهنا ويغنه) إليّ لما كنت وصلتٌ إليها مع أريحيّة النفس . 
ولأخي الفاضل العزيز الأستاذ عبد الهادي جمعون حفظه الله» الذي تطوع 
بتسخ المَخطوط أولاً» ثم مُقابلته معي مرّتين» وإدخال الزواتد:فى 
محالها, وتصحيح الكتاب » والنظر فيه مات مع تفقيره وترقيمه : 

وختامًا يَطيب لي أن أشكرٌ معالي الدٌكتور أحمد شوقي بنبين مدير 
الخزانة المَلكيّة العامرة» الذي أمَدَّنا بمّخطوطات هذا الكتاب وغيره» 
والعالامة الأستاذ الدكتور مُحمّد الرّاوندي حفظه الله » الذي راجّع العمل 
ونَظَرَ فيه وزيّته بإفاداته الغاليّة وتنبيهاته العاليّة . 

وكييه صباح يوم الأحَد ١ه‏ بمّدينة طنجّة المغربيّة صانها الله 
ومبات: الاقطاز الإسلاميّة . 

وكتّبه خادم تراث لسان السَّنّة وحجّة الأمّة الإمام الحافظ السَيّد محمد 
عبد الحيّ الثاني الحَسّني عورد كله اهار العدازي الشاعى عفني 


5١ 
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الصلة بيه وبينَ صاحبه الحافظ 
6 به آي و 0 35 ا 3 
والثانى: التعريف «بتقريظ نظم الشفا» وما يتصل بهغ 
ومُنهجي في العناية به 


رمن 


الباب الأول: 


التَعريف بالعلامة القاضي سكيرج ووثيق الصّلة بينه وبين 
صاحبه الحافظ الإمام الأستاذ رحمهما الله تعالى 


بادئ ذي بدئ د هذا الباب بترجّمة العلامة القاضي الأديب 
الحَيسوبيٌ الصَوفيَ أحمد العيّاشي سكيرج الفاسي رحمّه الله لصاحبه 
الومام الأستاذ الحافظ المُصتف في كتابيه: بت السلوان. في فكر اجتمعت 
00 الأعيان)"' ' و(قدم الرسوخ فيما لموائة من الشيوخ» وأتبع ذلك 
بتحليل مضامينهما وقَيمّتِهما العلميّة والتاريخيّة بينَ تراجم الحافظ الإمام 
رحمه الله تقلا من كتابي الكبير المُفرد في ترجمة الإمام الحافظ » وما يِقدمُه 
النَضَّان مِن إضافات مُهمَّةَ في سيرة الحافظ العلميّة . 

قال العامة القاضي الأديب العددي المُشارك الجليل» سيدي أحمد 
العياشي سكيرج رحمه الله تعالى: ومنهم الشيخ سيدي عبد الحيّ الكتاني ‏ 
ازداد بفاس في ربيع التَبوي عام .1٠1‏ 

مُه َكَل للمكتب الذي تحت زاويتهم المّعروف بمَكتب الكهف 
بجريز» فقرأ على المّقيه سبيدي علي بن أحمد بن بوبكر زويتن . 

ثم على الفقيه الأستاذ سيدي أحمّد البغل بمَكتب حَومة ابن 
صوال» ثم على الققيه سيدي مُحمّد الصّنهاجي بمكتب وادي رشاشة» ثم 
دخل للقرويّين عام ٠17١5‏ 


. (ص"#:) النسخة المرقونة‎ )١( 


؟ 


وقرأ على الفقيه سيدي أحمّد بن الخيّاط في البُخاري والسِّفا 
والطزفة » ومُختصّر السّعد والحِكم. 

وعلى شيخنا القادري الأجروميّة والتبردة بالأزهري وحاشيّته عليهاء 
والشمائل يمحا كد شيّته» والشّبخ الطيّب بحاشيته » وابن ن السّبكي والمختصر. 

وعلى الفقيه الحاج مُحمّد كنون عبادة المُختصر بالدّردير» وخاتمة 
ابن السّبكي » ومجالس من المطول. 

وعلن القاضي سيد في الللام الهرّاري الشمائل واتتوطا ».وهل 
الفقيه السَيّد خليل بن صالح التلمساني الآلفيّة . 

وعلى الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي جمع الجوامع لابن السبكي . 

وعلى الفقيه سيدي محمد بن جعفر عبادة المُختصر وابن عاشر 
والعمرتة والدوزطا واتية ن أبي داود والألفيّة . 

وعلى الفقيه سيدي جعفر قرَأْ عليه دروسًا من الهمزيّة . 

وعلى الفقيه السيّد أحسمد بن الطَيّب الجاوزي الفيلالي المُخصّر 
والأجروميّة والألفيّة والشّمائل والسّدوسيّة مِنةا + وطرَقًا من المطق »ع بر الامهعارة 
بالشيخ الطيّب , وعلى والده المُحدّث مُجيزنا سيدي عبد الكبير التبخاري 
مرارًاء والشّمائل والشَّفاء وطرَقًا من المُستد للإمام أحمّدء وأطراف الكثب 
السّئّة » وججملة وافِرّة من كتب التَّصِرّف . 

وعلى أخيه الشية سيدي محمّد البخاري والشّفا والهمزية» وسئن 
الجاتى والشهائل و الك اه مُجرّدة » وكثيرًا من كنّبٍ النَصوّف كالحاتمي . 

ما تن أجارّه شرا وغربا فحدّث عن البحر ولا حرّج وعُمدَقُه في 


التَصِرٌ ف والطريقة الكتّانئة ولد 
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ومن تآليفه كذلك ما يَنوف على 50٠‏ تأليف» وقد اندّرّج في الطبقة 
1 8 م ل ا 
الاولى من طبئّقات علماء فاس عام 2١565‏ وقل بلدة شرقا وغربا إلا 


ودرس فيهاء وعين مع الذين يقرؤون البُخاري بالضريح الإدريسي عام 
03 وهم: 


.١ 
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.4 


. وسيدىق 2 القرشي 8 
. وسيدي عباس التازي . 


ع نه 
وسيدى احمد بن الجلانى )2 وهمو العاشر عام “5غ كون 


المجلس المّذكور عام .17١‏ 


0 
وأتي 


بالمولى عبد الحفيظ عام 0؟17. 


ودرس بالقرويين عام .17٠7١‏ 


وفى الزاوية عام 1719. 


وفى عام بغ كي سا١‏ ذهب لاذاء فريضة الحجحء وبتقي نحو السّنة 
ارق 


1 ؟ 


وفى عام ١*7‏ سمّى نائب أعضاء الطبّقة الأولى فى المّجلس 
العلمي » وهم سيدي أحمد بن الخيّاط » وابن الجيلاني» وابن المَوّاز 

ب 5 2 7 3 / 
وم عتضرا ايضا فى جمعية الكتب بخزانة المرودين والاندلس»ع 
والرّصيف » وفاس الجديد. 

وفى سنة 17 تصدر لِمَشيّخة الطريقة الكّانية . 

هذا نص ترجمّته له في كتابه «ريّاض السّلوان في من اجتمعت بهم 
من الأعيان») وهى فى صفحة واحدة إلا أنها أفادتنا فوائد نفيسة » كتسمئًة 
٠ 8‏ 2 بن الت 1 د 6 
اليا الذين قرأ عليهم السَّيّد القرآن الكريم في المسيد (الكتّابٍ القرآنى) 
وتعيّن أسماءهم» وهي أده فريداء وأفادنا أيضا سنة دخوله لجامع 
القروئين لطلب العلم. وتسمية شيوخه فى الدراية, وما أده عق كل بو اجيد 
منهم » وبعضهم لم أقف عليه إلا هنا عند العلامة سكيرج » ثم أفادنا تعيين 
عددٍ مؤلفاته» وختم بذكر مناصبه؛ وبعض جليل أعماله معَّ بيان تواريخ 
تلك الأعمال» وبالجملة فهذه التترجمّة من رقائق تراجم الحافظ عند 
أصحابه لما كان بَيتّه وبين القاضي المَذكور من التَّمارْج والمَحة 
والتصافي والتّآخي رحِمَهُما الله تعالى. 

78 8 هه لو ًَ ع 4 لز ان 

وقال في «قدم الرّسوخ)'": وممّن أجارّنا ولا نقول تَدبّجنا مّعه فيما 
جمعناه وجمّعه رفيع العماد» طويل التّجاد أبو الإسعاد» بهبّة بين 
الكتاشيو تل زاقى افخرا على تقر ومين شين الصدوو الصلاره 
الخ يلدي عييد الى «الكتاتن إب توما التي تولانا عبد الكتب. 
المُتقدّم الذكرء ذلك الرّجْل الذي تجسّمّت فيه المُضيلة» ولّم يَزده حُسَاده 


)١(‏ (ص؟وه*-م0). 
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05 0 
إلا تقدّمًا عليهم في الإحراز على الفضائل الجزيلة » وإني لأسجل هنا على 
نفسى أنّى مُحبٌّ له ولأبنائه ولانة ولأجساءة» 


ولو أني أفردثٌ ما أنسّأته فيهم من الأمداح لكان قرا شكةء 
3 م ولا أحتاحٌ إلى التّنويه بشأنه» وهو ممّن ألقى السّلاحَ 
كل فاضل بين تديه » وكفاه اطْلاعًا على رجال الحديث من قَدِيم وحَديث» 
تأليفه المَعَنْوَنَ بفهرسَة الفهارس والأثبات» وغيرّه من التآليف التي أفاد بها 
العموم والخميوصن نذا دع وله تكن كا 27 باانيكين» راد الله تعالى 
في معناه» وقد بِسَطتٌ تَرجِمّته في غير هذا المّحل بما فيه كفاية؛ حتى 


قلت فى رثاء والدته رضى الله عنها: 


اذا انا تجنر ا لهي حكنت 
لأيّ شيءٍ أرامًا اليَومَ مُضرمة 
أمِن تكاثر أهوال الزّمان إلى 
أو من مُصابٍ جلا وه در 
أَجَلْ لِسيّدَةٍ جل العُصابُ بها 
تلك الكموه بحت الارلجاء ون 
رفيعةٌ القّدر في قَضلٍ وفي شَرَفٍ 
عاذ افودرونيها الخيرٌ مُجتمِع 
كتسياك تسا مان للد كسا 
كانت ادر النسا بزوجها وبه 
فى تخانهدا] حون بويا 


و و 


الام : : 
اله مسحكدة كيت لمهها عتحرفة 


ع و يمسر 
ونارُها اليومَ بينَ الأضاع اتقدت 


لَهًا نقيت فى هذا الوجوة بدت 
أضتلا ونيا وساالديا ولوك 
دينا ودتتا وما أدزق :ينها انَمَرَدَت 
فاك اقب كال عليه خسيدت 
من حَوض رَوض رضاء الله قد وَرَدت 
واليومَ قد لحِمّته في علا صعدت 
على العلا ولها العلا قد استندت 


0 
أولاذنا ساذة البتاداسوسا دكروا 
لهم مناقبٌ لا تحصى إذا حسّت 
إن كان حسّادهم قد بالغوا حَسدا 
وإن يكن سَفْهاءٌ الرّأي قد قَصَدوا ان 
د ع ضيبي ودر فى 
ركوط الله عبد الحيٌ وارتتهم 


ون كدوم احية الام خادمة 


في النّاس إلا ترى العليا لهُم سَجَدت 
وليسّ تحصّر آباتٌ لهُم حُسِدَت 
في حجرها فهي عند الحقٌّ ما جحجدت 
دراسها فهي بين الخلق قد خلدت 
ساقيهو تركيات مهمسا ست 
2 سرهم والكمالاات التي مَتْجِدَت 
ملحوظة بكراماتٍ له شهدت 


وأمّا إجراوٌه لزكره في (قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ) فهي 
ليسّت على نسّق تراجم كتابه ‏ بل هي رسالة حبٌٍّ وودادء وممَحيّة وإشهاد. 
وثناء عاطر » وسياق بعض أشعاره في مدحه وتعزيّته » وهو يُحيل في أثنائه 
على موط نآخر ترجمه فيه ) فلعلّه يعني النّص السَّابِقَ » وهو ما له في كتابه 


(رياض السّلوان) . 


تقاريظ العّلامة سكيرج على مُوْلات الإمام الحافظ المخطوطة والمطبوعة 
على ترتيب حروف المعجّم مما وقفت عليه أو اتصل بي خبّره؛ وهي 


الكتب التالية: 


-١‏ إنارة الأغوار والأنجاد. 


؟- ارتقاء الهمم العَليِّة على حديث الأولية . 


- الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات . 
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عب العراقينة الادارية: 

ه- المظاهر السّامية فى الشّعبة الكتّانيّة 

5- نور الحدائق فى إجازة الشيخ محمّد الصادق . 

- فهرس الفهارس ٠‏ 

8- اليواقيت الثمينة . 

و ع ع | 

١‏ - تقريظه «الإنارة الأغوار والأنجاد بدليل معتقد ولادة النبي ولا من 
السّبيل المعتاد») وهو منشورٌ آخر الكتاب فى طبعته التونسية . 

الحمد لله لما وقف على هذه الرّسالة عمدة الطائفة التّجانية وفخرّها 
العلامة الأديب الصّوفي القاضي أبو العباس أحمد ابن الحاج العياشي 
سكيرج الفاسي كتب مؤيّدًا نفي الاعتقاد الموهوم في المسألة بما رآه على 
هامش «جواهر المعانى) الأصلية التى بخط مُوْلفها على المحل الذي 
يستظهر به منها بعض الناس على إثبات ما نفي في هذه الرسالة» ونصٌ ما 
كتت حفظه الله تعالى : 

الو و ا دا التتجانية أحمد ابن الحاج 
حرام برادة في خامش ججواهر المعاتي التي بنخا يده المكتوبعليها عا 
عيخنا التحانى وض الله عنه بالإجازة فيها, لدى جواب الشي :رهد الله 
عنه عن سوال عن المحل الذي ازذاه عه كلل هلمن السحل المكاه ؟ أو 
من تحت الشسّرّة؟ و«الجواهر) المذكورة قدم بها شيخنا محمود فاس »2 
ورجع بها لغعين ماضي » وفك ما وجلاتةيانظة وحروتة: الحمد لله قال 
سيدي محمّد بن عبد السّلام بنانى فى شرحه على الكلاعي ما نصه: 


اختلف في ولادته» والأكثرون على أنها عام الفيل» وحكى الاتفاق 
على ذلك» ثم قال: تنبيه: لا ينبغى أن يُغفل عن أمورء منها أن يُقال: هل 
تكون يَكَِةِ من نطفّة؟ وهل ولادثه صلى الله عليه سلم من المحلّ المعتاد 
للولادة ؟ وهل على الإنسان تنزيهه عن هذا كلهء واعتقاد أنه يكو هق قروو 
وأنه ولد من ثقبة تحت السّرّة لا من القَرْجء وكذا سائر إخوانه مِن الأنبياء 
والمرسّلين ؟ وهل البحث عن هذا كله مع الأنبياء مطلوبٌ أو سائغ ؟ أو عدمٌ 
البحث عن ذلك أولى ؟ 
كل ذلكامع الآمون البشرية التى لا انقضن فنهاة إذ لآ فرق سكه فده سائد 
النَطورات الخلقية من الكون في الصّلب والرَّحِمء إلى غير ذلك مما هو 
ثاشت © فقد روى أبو نكيم وغيره عنه عد «لم يزل الله ينقلنى من اللأصلاب 
الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة» . 

وفي شعر العباس رضي اللّه عنه ٠:‏ 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدى طبق 

لكن للنبي يكَهِ في ذلك شأن ليس لغيره من كمال الطهارة والتّراهة 
من الأقذارء بل هو كما قيل: بشرٌ لا كالبشرء بل هو ياقوتةٌ بين الحجر. 

قال القاضى أبو عثمان سعيد العقبانى فى شرحه على البردة أنه لما 

1 د‎ ١ 

اختلف العلماء في طهارة المنيٌ استثنى أسَودهم التّطفة التي كوّن الله 
سبحانه وتعالى ذاته منها عليه السلام» وأخرجوها من الخلاق. 

قال الشيخ سيد عبد الرحمان بن محمد الفاسى فى حاشيته عل دلائل 
الخيرات: وهذا يرد ما وقع من الغلرٌّ من بعضهم في كونه عليه الصّلاة 
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والسَّلامٌ ليس من نطفّةء إِمّا هو نورء فيلزمه نفيّه من نسب أبيه» وكفى به 
شناعة ع والله أعلم. 

ونقل بعضهم عن ابن سبع وابن رَشد في جامعه (البيان والتحصيل») 
أن البي كَل لم يخرّجٍ من بطن أمّه من المَرْحء بل هو من ثقبة تحت 
التة عه وكا سات التي و ارك اين ْ 

قلتُ: والظنٌ الرّاجِحُ والجزمٌ أنّه لا صِحَّة لهذا النقل» فقد تتبّعنا 
امع البيان والمحل الذي هو مظِنّةَ لذلك من شفا ابن سبع » فلم نلف فيه 
ذلك» ولم نعثر عليه في شيء مما رأيناه من التآليف» وناهيك بما جمّعه 
ل اليد عن انة سبع معائل فكتها إلبة 
تبرّيا من عهدتهاء ولم يعرّج على هذه المسألة إِمّا لعَدم الوقوف عليهاء وإمّا 
للجّزم بوّضعها وبُطلانهاء لأنه التزم استقصاء ما ذكره التاس من الخصائص 
ما عدا الموضوعات» كما صرّح بذلك صدرٌ خصائصه الكبرى» على أنه قد 
أورة.فيها اتحاديف تؤذة برد ذلك التفل + وتشير بأن الواقع قوافقٌ للاصيل» 
فذكر ما أخرجه أبو نعيم عن بريرة عن مُرضعته عليه السلام من بني سعد أن 
آمنة قالت: خرّج من فَرجي فيا فناقت لهالا رضن و العديت: 
أن أمّ رسول الله كيل 
قالت: الما ولدنّه خرّج من مَرْجي تور أضاءت له قصور الشام» فولدته 


ا 


وما أخرّجه ابن سعد عن إسحق عن عبد الله أن 
نظيفًا ما به قَذَّر) » وما أخرجه ابن عساكر عن ابن سعد عن انع عكاس: أن 
اهنة قالع: «فقد علقت به فلم أجد له مشقَةَ حتّى وضعئّه» فلمًا فُصِل مني 
خرج معّه ثور أضاءت ما بين المشرق والمغرب» ثم وقّع على الأرض 
مُعتمدًا على يَدِهء ثم أَحَذ قَبِصّة من تراب قَقَبَضها وَرفع رأسّه إلى السّماء) 
اه. من السّيرة التَبِونّة للبناني والسلام اه. طرة. 
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لأبناء قطرنا الذين لم يغرقوا فيه من بحركم الطامي» ويعترفوا لكم بما 
موب با ان الي الرادم يتا نت 
هذا الكتاب وبين ماقي تأليفي المسَمّى ب«قدم الرسوخ فيما لم لفان 
الشّبوخ) وككدت أن أمرّق ما كته وصَعْر بين عَيْسي ما فيه رسيت 
واستقللته » ولكن حمدت الله الذي أحيا بكم هذا القََّه والتزمتٌ بأن أنقل 
عنكم فيما أحتاج عليه مما لم أكن نقلتّه من قبل» وأنسب لكم ما أنقلّه: 
ولك الفضل في ذلك ولولا أن التألِيفٌ ابنّ الرُوح لأدخلتٌُ كتابي في خبر 
كان» اكتفاء بما كتبكم» فلله أبوكم لا بر من يجفوكم... إلخ . 

5- ومن جملة كتبه التي قرظها «المظاهر السامية في النسبة الشريفة 
الكتانية) ما نصه'": وتقريظه يقع في ١١‏ صفحة,ء ونظرا لطوله اكتفينا 
بالاقتباس منه دون إثبات نصه الكامل : 

تأليف عِلم وأنساب وأخبار تشرٌ ناظره يكشف أغيار 
ترتاح من طرّب في الاستماع له بمايُشاهد من صحيح آثار 

وسرّحتٌ النظر فيه فإذا هو جَنّة قطوفُها دازية» يَشفي كلّ غليلٍ بما 
انطوى عليه دنا تانق العرنانية عرو الت كه نان رع القن كن اننا مجه 
والعلوم التَافِعمة» والتّحقيقات البارعة» والمناقب السّاطعة» والموامب 
الرّبَانِية» والفيوضات الإحسانية» والأسرار العرفانية» وتفسير الآيات 
القرآنية » وتوضيح الأحاديث التَبّوبة» وذكر المقامات العلوية العالية» 
وَالشقم الغالية +بوالشمائن القفةه .والأوزاف با لأذكان+بوالستقائق والأسران» 
والمقافة والانوار:: 


)١(‏ المظاهر السامية الأصل بمكتبة خاصة (ق817/75-4+053) ونسخة مكتبة الدار 
البيضاء (ق١7غ-4"#:‏ ). 


>» 


17- وقال فى تقريظه لكتاب الحافظ «نور الحدائق في إجازة الشيح 


محمد الصادق) ما ل 


نورٌ الحدائق فى أفنانه انفتحا 


3 وه 1 . 
ولم يفز باقتطافي منه غير فتى 
ب 2 1 
لله درّ المجيز والمجاز به 


الى 5 ل 43 

95 4 2 ا سس 

قد صار صادق ود سعيه نجّحا 
5 


م- وقال فى تقريظه (لليواقيت الثمينة بظهور سكة الحديد ووصولها 


الي 
لعمرّك ما اخمراع المعجزات 
فاعجب للعقول من اختراع 
قد اخترع لانت رن معان 


جد خييي ين د ندر 


فماأحدٌ له فيها يجارى 
فيخرج من زوايا كل علم 
ويُظهرها مؤيدة بنص 
وأبدى في الفنون مُصتفات 
نزل عن مقاماتٍ تسامت 


600 (ص١ه)‏ بعنايتي . 
)١(‏ (ص.....) طبعة د إبراهيم المريخي . 


فسن الأوضاع في ماضص وات 
لعبدٍ الحيٌ خير مُؤلّات 
من الآيات ضِمنّ المرويّات 
ينارق عامينات متكينات 
بهيبدي معاني باهرات 
مفاتحه بفتح المغلقات 
به جمع العلوم الجامعات 
لدف جد الأموو المفكلات 
خبايا كامملاتٍ كامنات 
جلى في الُنصوص القاطعات 
بها قد صار مبدي المعجزات 
لهبالفضل بين الكائنات 


ون 


أتت منه (يواقيت) المعاني 
وقد أبدى بذا التأليف سحرًا 
أتى بصحيح أخبارٍ ونقل 
شين شيك الراببوو جديا 
غيالله ماأبدهه متها 
وماهذاسوى فتح مُبين 
أدام الله في العلياارتقاه 
ولا زال النمان به يباهي 
ولازالت بهالعلياء تسمو 
وقال يهنا لا قضة افوه: 
لعبد الحي آيات مُبِيَنَةُ 
فصار يرى أمام في أمام 
حبأه الله بينَ ذوي المعالى 
ولم لا وهو فرد الوقت حقًا 
فأصبح في علوم الدين بحرا 
قو لله سواه بتي فض 
وقد أولاه فتحامن لدنه 
فهالله ماأبده فيها 
فقد أبدى بالاستنباط فيه 


أحاديث تدل على وصول 


ونظمُها عقولا غاليات 
به يسبي العقديول المدركات 
ميري فيه 5958 المعضلات 
لذي نظر حديد ذي ثبات 
وماأسداهمن مُسكنبطات 
حبهه الله من بين الهدات 
وأولاه كمال المكزدمات 
على رغم الحسود مع العدات 
ندرك كمال 'كل الفحمداك 


وفي العليا له رتب مكينة 
وبين الخلق لست ترى قرينه 
مقامات علت وسواة دونه 
أقام الله دنياهه ودينه 
مدا بوشن 
به المولى يقر له عيونه 
به أبدى (اليواقيت الثمينه) 
بأحكام من الجكم المصونه 
لطائف من أحادرث مبينه 
لمكات: الجليف إلى المدىة 
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فكانت منه معجزة تبدت وكانت فى مكامنها كمينة 
فأظهرهها مؤيذلة بحق وعروته بتحقيى متيئله 
وعماة الله هين متسعيط ممق صحيح النقل أسرار ثمينة 


أحاط الله ساحته بحفظ ووفقّه وأولاه المعونه 
ءٍِِ و 
وأحيا قلبّه بكمال فتح به الكمال يكفيه المؤونه اه 


فهذا آخدُ ما وقفتٌ عليه من نصوص تقاريظ العلآمة التحرير القاضي 
سكيرج لمؤلّفات صاحبه الإمام الحافظ السَّيّد محمد عبد الحيّ الكثّاني ؛ 
ولا أدّعى أنها كل الموجود» لعدم وقوفي على كثيرٍ من مُصتّفات الإمام 
الحافظ » فلعنّ صاحبه العلامة القاضي سكيرج قرظ غيرهاء والله أعلم . 

بعد هذا عَنَّ لي أن أشير إلى أني أثبت هنا بخط العلامة الفقيه 
القاضي الأديب سيدي أحمد العياشي سكيرج رحمه الله ثلاثة قصائد من 
قصائده التي مَدح بها صاحبه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى دون ما سبّق 
من قصائده في تقريظ بعض مُؤْلّمَات الحافظ وردت في كتاب «مطالع 
الأفراح والتهاني بترجمة الم عيك السحى الكتاني» للعلامة الفقيه الكاتب 
الأديب سيدي عمر بن الحسن الكتّاني» وقد يسّر الله طباعته وإخراجه 
بعنايتى في دار الحديث الكتانية » عِلمَا أنها غرفة من بحر ورّشفة من تهرء 
إذ كيف لي أن أجمّع كلّ ما قاله هذا الأديب البارع والعلامة المكير 
الجامع » وقد قال هو في اقدم الرسوخ» كما سبق عنه: ولو أني أفردث ما 
نمه فيهم من الأمداح لكان مُجِلَّدَا ضخم . 

وعد خلا أكين إلى المراطى التي انك الحافة كدر يها سائية 
القاضي سكيرج رحمه الله» وأبدأ بأوسَعها مادّة وأكثرها إفنادة 


إل 


وهى نص ما للحافظ الإمام فى كتابه «الرحلة الجزائرية التونسية 
القيروانية)7©: 

ومن الغد جاء للسلام علينا قاضيها صديقنا العلامة الأديب نادرة 
عصره في طلاقة اللسان والقلم» أبي العباس سكيرج الفاسي أصلا الوجدي 
ولايةع وهو إنسان ممتع المجالسة» لطيف الأخلاق» واسع الإذواك0 كيين 
المشاركة » آنسنا بوروده ومجالسته جزاه الله عنا خيرًا» وأوقفنى على خزانة 
كتب اقتناها من تونس التى رجع منها قريبًا من مدة شهرء فمنها 
بقلى20, 

, ٍ 1 ' 

وقال :قن كتايه الاذيل سلؤة الأنفاس فيحن أقبر مون الثلماء و التشليداء 
بفاسر 06" فى ترجمته لقَريب الععلامة القاضى سكيرج العللامة الأديب 
محمد بن الطيب سكيرج الفاسي ... «القاضي العلامة صفيّنا أبو العباس 
اللعواك كاذ دده مكطه سملو وا جلاته معة و اماد ييحة وله توي قن 
شُ ا 9 ءِِ ٍّ 7 7 
العروض قرظها له جماعة من الاعلام: وشرّحها صاحبنا المذكور » ومنظومة 


(1) قال الحافظ في تقريظه لكتاب صاحبه الأديب الكاتب محمد الهواري الرباطي 
رحمه الله «دليل الحج والسياحة» (ص97١)‏ واصمًا هذه الرحلة » وقال ولده 
العلامة القاضي الأديب سيدي عبد الأحد الكتاني في مقدمة فهرس الفهارس 
()2 تخرج في مجلدين » وقد يسّر الله الوقوف على القسم المتعلق بالجزائر 
بخط مصنفها رحمه الله » وهو في مجلدين حافلين . 

(0)(/-؟ودق). 

() (7/٠18ق)‏ ألحقه بكتابه «إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات» . 
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أخرى في الإسطرلاب ؛ كنت ظفِرت بها في سجلماسة فأعطيتها للقاضي 
المذكور. 

وممًا يتَصِل بالصّلة العلميّة بينهما ما جاء في ترجمة ولد الحافظ 
العلامة القاضي الأديب العبقري سيدي عبد الأحد الكتاني رحمه الله 
تبان :الفى دشر مها القباج في كتابه «الأدب العربي في المغرب 
الأقصى)”(" لدى تعداده لشيوخه ما نصه: «وقرأت علمي العروض والقوافي 
على جدي المذكور ودروسا فيهما على القاضي الأستاذ الشهير أبي العباس 
أحمد سكيرج حفظه الله» . 


)١(‏ (ص؟95١)‏ دار الكتب العلمية. 


افر نزي ادغ كمرية ايتانية ع متش خنا عبرا نخى 


١ 


ٍ 


حا يك للك رضي رك ددر و إستكمع مالضات يد صبرا 
لل داف + اغتراء مرغرة جرخ |حباب عت ممرصبا 
حبنت اإعريوني هبنم يزه اد حب مول يل ميدي | 
ترك ج ع در رتصلم مما انمره رالدر! بسك با 
وأنرءة جي فى وا جمم عِصت عب رآ سدق 0 
114 نت امشعصم اتن با نزتم جب مشر ويك مرا غكصبا 
مالع رباوسياا تابي ماما خرف ١٠م‏ غ4/ روالكرا 


ا #للسوم ٍ< 0 
4 رك 


عدأ فرررءى عو 7 باه 2 


را تكريب سرهم 11 5 


وءايأ 0 


ىف طم عدا - . 0 آ ا 


0 0 ِ 
يغ عمة وات ب بس اسجبع (دم لعه ستوب انق 


دا ا 2 18 


ار اد 
انها رك عرز سر شك واشغررط 
رست معنا كنا كعةات إسإائهد زيم با 
ررم رسردشيلا رتدتبا 
ورك ضيرع /فشرا/ سا كرا 
بع ما جه ممع م رُ 
يتاه كلم شبعصابٌ انبا 
مسري انغ رشع / ظ 


تضيلةة العالانة سكيرخ فى مطح جاخيع اناق 613 


ظ يدرب رسا 0 ات 


بط ملاو رشمة م عمرد عهرء 

اررض يضرع بده 1 
دكت ملباها كط رح عار مرك 
كلام علي صن أعنيم ستكهوج 
ولي ع اقيم سن مم1 ) ركسا 
لع و/سا نا ؟ 2/ما 0 
لجر ا 


يي 


رهد 


١ 


و يه ربت / 

ء جر 97 م 
عرعبت لم م رمكرسار لما 

ها صرت 0 2 1 
رعو روطي م #نعضرا اهما 
ل 2 -- رب صما - حا 
7 1# سار م 5 زرغر صبا 
رحمهيم ولد 2 به / رك 
وبي قوسم مركم اعترك سب 
ثر 2 راكدغعريكا انغلبا 

(لرءضيع الوعنيى له شردى 

بلعل بعروصيت عبج للشو // ا 
1_0 كا و دك مأعمل رلك 


72 الي 
بغب ل [لشكطرءى حزيد جسزبا 


0 لظ الل ا » 


ة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ (؟) 


وَغال 

سسا اانا زمل سها 2 
ا 
من صغم ءا د حم م رط <> 


الي مدر ل 3533 8 


ا ارو 
رس ءط عه رللغاك + رسع راو 


صم مذ نك عل وه قط جعر/ د 


( عار ونوك لامر مى 707 - 
م يله اعوط 
0 0 
تعرقوزلر عل عط 0 
ا 


يملرنك لنت جِي جو/” 


صيررا رتت مسا سِرْ قط بعاد 
كل نتم عبيها م ى مر عله 
كرا يمل هرا ذراً على 

اسيم 


رص ر/ /227/ . 
ته رصيع عمه رد 
0 رعرط لزنه ارمح 
رمس صيرح لك رنقاى 
ى عات م مذ مط و < 

هد لو رح له برد 


قصيدة سكيرج في مدح صاحبه الحافظ )١(‏ 
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200000 صمع رقا ع فز وض صبركرة ‏ 


حلم د لم محسب 2# 


مرك ب مكنع فشر الؤغرم! “ري يل رشلرد ‏ 
دنه مرير غرط فيا عل ردح رلقلا الوضا« ' 


ظ و مرف م هئف ريرق وغزر/ وهم ايل مسر لط بل د 
ك/ روا عف (العلر 1نم يسع ةير ْتَرى 2 (كردعا مداه 
للعو انل و بلس (يرلساص را | 2 


ولرءك يا مم| عر ىا رع سيوم م1 70 مع لزنت 


ل 0 1 

ار رشك يرت ابن ا /د 
رات د حمم دم # هذ] مما ندم 2 500 
امد بان كسوبا ع 5-0 روه 217 
ْ 8 ش 
ول عيبر 0 و#أكمة 2 
مب (نت صخرت 5م ا م عا 
يشا 0 وار ءا حنتاج لل نشم * 


تتمة قصيدة سكيرج في مدح الحافظ (؟) 


ء 


لصيف ب بنع 2362 حننا بعالك شقة/ في لصوي ب يمد 


ارال د 
(كذليم علق رسالا حا ليس عاق مر كدر ءلم 


رضلع نلك زمزم مهنال دبل ١‏ 
عر ل/ترسال لم كل نايلم . 
١‏ ملتطه ببري ع رغ عرتب | 
ظ لل 0 ل 


الت ع حرم #مدلاة بام 
ررب حل لفقم سر كععي| 


ْ ا 01100 


ير و مزلت لمار مق ا 
: ست راغي 15 مر كسب 
2 : الزوت سند مشاد شراوعبا 


ا 
سكم ١‏ مدع رنجقر رامع لبا 


ا ا م 


| ريات بكرن يلسم - 
ا تبك مسرا جيب سس ما 


ش 2 هلما 1 يا 


ْ عبسل 0 


201 


سرع رن سنا جاسرالكتا 


شر اللاغيد مشارينا ذسبا 


م 


قصيدة العلامة سكيرج في مدح المكتبة الكتانية وصاحبها )١(‏ 


وبر تكاس / زرا ضطحبا 


روت / ال فرعا نج لمعت اغا مدعل لعبرلرسيى غرز عمسب / 


8 احس مدا عرس مصما ميم نسم 
اسرعيةه وغرءع كل 
لعج سم ل» عل رج خرحا ربا 
مغر/ عاط با (نصك علي 2../ 
تلام سرك تسل عنصنل مسد 
"يريهز سه مص جره حل بول 
ا( للقت نت لكلا قار بتر 
ا 6 
سرام ء اسع الف م 
بررعراصمناعه (حعسسرر 
ملاعره مم وها فرطل سئ اخ 
كج ده ترما را توم صتسمو 
7 م 5-0 بهد عزت رفو صايزر! 
0 
7 ا 
وساائا» ل 
ريم مارج سر كى ام 1 
حك ع الج سما غال حرا 
ظ حاي حيى للغري سر برع علس 
ررد رلركرى ركى ماقسمر 


اهل مرك ررح عد رتك 0 
م ععرسا ةما انسور سابل 
كماو ست مم/) مزاوع ! 
مام ماع جصيعي را مهمه 55-9 
لري حزد ء يم > ينو وَضُبِا ْ 
م طلقم 2 مل انز ا بطل 
شتات ىله شع إلقتل. 


ا 
ٍ 
ؤ 
ظ 


يغب لروس جيم مقي للجب| | ' 
مل مدي لالد سر بد 


0 / 0 5200 


يرت افيف بريه علاسشبط | ك' 


> ارل رسع ملاسلا سا . 
عاره 
لم لكراسلق. يمنا انشعررء بالحهبا ' 
/ رد دل عام باشزى مملسسنل ْ 
شين لشهلىس. بد هلك با 
م برعم لس ر/ 6 © كرك با 
0 يري كرغ السلا 
“207 رت لم 2ه 1 


ْ 
! 
ْ 


مركي إءه لسبا| ش 


م 


تتمة قصيدة العلامة سكيرج بخطه في مدح المكتبة الكتانية وصاحبها (؟1) 
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الباب الثاني : 
في التُعريف بالمدخل إلى كتاب الشف 


ومنهجي في العناية به 


-١‏ توصيف الكتاب وتحليل محتواه. 
اليد 
#اساتوقيق افبيقة إلنه: 
ا 000 
ه - أوهام تتّصل به. 
5 - وصف نُسَحْه الخطية . 
- تاريخ تأليفه . 
لد كبيمية الكنات. 
4- عنايتي به . 
ايد الكتاب وتحليل محتواه 
كتابنا هذا من جنس العلم الذي يُسمّيه الإمام لحز مت ررحي الله بعلم 


الكتيية وقد أكوانى كاي (تاريح المكتبات الإسلامية ومن 6 في 
الكتب») أن المدوّنات في الكتب تنقسم ل فسمين : 


القسم الأول: التَدوين في الكتب من حيثُ هي . 
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القسم الثاني: التّدوين في الكتّب المؤلفة في فنّ مخصوص أو في 
كنب خاصّة؛ أو في كَتّبٍ مذهبٍ خاصٌ أو فئَةٍ خاصّة أو تدوين الرّجَل في 
مؤلفاته » وهو ما تُعورِفٌ اليومٌَ على تسميّته بعلم اليلوغرافيات. 

ثم عرّف بالكتب المصئّفة في هذا الباب من القِسمّين الأوّل والثاني. 
انظر (ص ٠‏ 5 7”47-7) إلا أنه لم يَذكّر ما له في هذا الباب مِن الجهود 
والمصَئّفات اَذَه إلا كتابه «(فهرس الفناوس والافيات ومعجّم المعاجم 
والمشيئخات) إذ 3 تاريخ تأليفه لكتابه «تاريح المكتبات الإسلامية ومن 
ألّف في الكتّب») هو في حدود سنة 80 أو سنة ١0١‏ كما في تاريخ 
نشخ العلامة الحسّن بن معُمر الكتاني للنّسحّة الأمّ التي اعتمّد عليها 
المحقّقان » فظَهّر أنَّ متب عدم ذكره لكتابنا هذا ضمن قائمة الكتّب التي 
عف بها من يب القسم الثاني من عِلم لكب هو تأخر تصنيف هذا 
الكتاب عن «تاريح المكتبات) بنحو تسع نوات : 

ومن أعمال الإمام الحافظ في هذا الضَرب من النّصنيف كتابه 
«التآليف المولدية)2: وهو مِنَّ المصئّفات التى صئفها أيضا يَعدَ هذا 
التاريخ . 

وهذه الكيّبٌُ الثّلائة َيرُ بال على الوّهم الكبير الذي وَقّع فيه الشْيحٌ 
عبد العزيز بن الحاج محمّد بن الصَّديق الغماري في كتابه «تعريف المؤتّسي 
بترجمة تفسي)2"0» حيث زعم أن شبح والده ومُجيرّه هو انقطع عن الإنتاج 
العلمي بعدّ طبعه لكتابَيّه «فهرس الفهارس» و«التّراتيب الإدارية» وقوله 


00 07 7 #ى َه اع واي مان 
)١(‏ نشر أوّلا بمجلة الزيتونة بتونس مُنجمًا في عدة أعداد.» 3م شر نت بيحدمته 
والتعلك غليه» وتهرة ف نذاز: الحديف الكقتافة نه 1177 2111/1 
(؟) (ق443١-١١١)‏ بخطه. 
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رَجمٌ باعي » ومن قَفْو ما ليس له به علم» فقد بقِي الإمام المصتّف يُفيد 
ويصئف ويحيّر المصنّفات الفرردة مد رع » ولم يَنقطِع البثّة 
عن التُصديف مُذَةَ عُمرِهِ الشريف» فلك شِنشِنةٌ معروفةٌ نه ومن أخيه الأكبر 
الشَّخَ أحمد بن الحاج محمد بن الصّديق, وهى إطلاق العبارات الموهمة 
الخاطئة دون تَنيّتٍِ ولا رَوَيّة . 

ثم نعود للحديث عن كتابنا؛ كِتابّنا قد جمَلّه الإمام المصبّفٌ جايعًا 
مانعًا ماتِعًا في كل ما له اتَّصالٌ بكتاب الشٌّفاء ولا بَأسَ بسياق فهرسّة أبوابه 
وفصوله لتَعلّم المباحِتٌ المطروقة فيه. 

ا كلمة افتتاح . 

؟ ٠‏ المقصود من كتاب الشفا. 

*. ثناء كبار الأئمة على كتاب الشفا. 

:. كلمة القاضى عياض نفسه عن كتاب الشفا 


بعض ما قيل في كتاب الشفا نظما من كبار أعلام الأندلس وبر 


٠5‏ مصادره. 

من خرج أحاديثه . 

8 من شرحها من أهل المشرق . 
9 من شرحها من أهل المغرب . 
.٠‏ من عرف برجالها. 


.١١‏ من اختصرها. 
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.١1‏ من ترجمها. 
٠6‏ . اهتبال الملوك بها. 
.١‏ من كان يحفظها من الأعلام. 
06. من سمعها في مجلس واحد . 
.١75‏ من كان من الأئمة يلازم تدريسها. 
. من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منها. 
ما انتقد منها. 
8. من حاذاها. 
.٠٠‏ نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب العامة . 
١؟.‏ النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية. 
؟؟. كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا. 
+9 . الآبيات التي توجد في آخرها . 
78 . خواصها. 
ه”. من أسندها. 
مق ضوو إجازات الأكحة يها : 
/”. من نظمها. 


تنبيه: من خلال الاطلاع على هذا الفهرس ينضح لنا أن النْسَخْ 
الخطيّة التي أتيحت لنا قد غطت جميع الفُصول المذكورة في هذا الفهرس » 


إلا الفصل ما قبل الأخيرء وهو الفصل رقم 7 من صُور إجازات الأئمة 
بهاء فلم يرد في النْسَح الأربع التي اعتمدنا إشارة إلى هذا الفصل . 


1 مصادره وموارده: 


هذا الكتابٌ ليسّ بدعا في سائر أعمال الإمام المصيّف التي تَعكس 
الاطلاع التّادرَ والقدرة الغريبة العجيبة على استخراج الفوائد من غير مظائها 
ولا مَحالهاء وهي عادة الإمام المصئّف رحمه الله في كه وأبحاثه» وكتاينا 
هذا اعتمّد فيه الإماء لمصتف على مصادرٌ وموارة تُتعدّدة من كت مطبوعة 
ومخطوطة ومصّوّرات فوتغرافية » كانت تزخر بها مكتبته الزاهية » ثم إنه على 
عادته لم يخل كتابه من مُشاهداته ومُعايناته ومروياته» بل جد المصيّف قد 
عتمّد على طرر المخطوطات وما تب في هوايشهاء وذلك كنقليه لتعليق 
المعلق على نُسخة «الجواهر والذّرر في ترجمة شيخ الإسلاء الحافظ ابن 
حجر) لتلميذه الحافظ السّخاوي » وكنقله أيضًا من هامش نُسحّته النّفيسَة من 
كتاب «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض) للإمام أبي العبّاس أحمد 
المقرزي رحمهها :الله عاك :: 

وأما اعتماده على مُشاهداته ومعايناته فالكتاب طافِحٌ بهذاء ويمكن 
تقسيمها إلى قسمين 

فِسمٌ في حوادتٌ ووقائعَ شامّدها وعايّنها ووقعت لهء فمنه: ما ينَّصل 
بمن كان يحفظهاء فقد حكى قِصَّ قِصَة وقكّت له في شبابه» ومن ذلك: الفصلٌ 
الذي 50107 المتصلة بكتاب الفا 000 الياس:: 


والقسم الأكثرُ وهو الكتب الفططوطة : ونوادر التنسخ التى شاهد فى 
رَحَللاته وجولاته العلميّة الكثيرة في ممُختلف بلاد المغرب». والجزائر, 
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55 ومصر ») والمدينة النبوئة الشريفةع وكة المكرمة, وغيرها من 
التلدان التى دَخَلهاء وقد اعتمّد أيضًا على فهارس وبرامج عددٍ من 
المكتبات العالمية التى لم يتيسّر له الدّخول إليها . 


كتابنا هذا ثابثٌ التّسبَة لمصئّفه بدلائلّ قوية كثيرة أكتفي ببعضها: 

-١‏ كون نُسكّة من نسّخه الأربع التي اعتمدنا ما بخطه. 

١‏ - جولان قلم المؤلف بخطه المعروف بالزيادة والتحشية والتصحيح 
في بقية نسخ الكتاب . 

؟- تصريحه باسمه في آخر الكتاب » وفي ثناياه في مواطن عديدة ٠‏ 

- نسبته إليه في بعض المصادر وهي: ظ 

أ- فقد ذكر زيارته للمصنف بمكتبته وإلقاء ولد المصنف العلامة 
الأديب سيدي عبد الكبير قصيدة في الترحيب به وانه تعرض فيها لتقريظ 
نظم الشفاء ثم قال ما نصه: وقد توج هذا النظم بديباجة مهمة حضرة الشيح 
الكتاني المذكور بما جعله مقدمة له في كراريس يحق بما جمعه فيها للنظم 
والمنظوم ولمؤلفيها النهانى + 

ب - وقد سبق في صَدر مُقدّمتنا ذكر كلام صاحب العو لقعة وتلمي: 
العلامة الفقيه البحّائة سيدي محمد بن أبي بكر التّطواني السَّلاوي رحمه الله 
00 بأس بإعادة نصّه هناء وهو ما نقله عنه مُشافهة العالوان الخد 
عن لوحيو واكك معمية اولك اخ الحافا:ودلييدة العافة الكثن 


. 070-1١ شبه رحلة إلى الجزائر (ص5‎ )١( 


بدك 


محمد الباقر الكتاني رحمه الله تعالى في مقدمتهما لمَولد والدهما «روضات 
الجنات في مولد خاتم الرسالات)”" , ونصه 

نظم الشّفا مخطوط ؛ أخبرنا العلامة الجليل السيد محمد بن أبي بكر 
التطواني أبقاه الله أن للحافظ الكتّاني تقديمًا له في مجلدء أشاد فيه بِكُلَّ 
الذين خدموا الشّفاء وهو عمل لم يُسبق إليه . 

بيك التضص الغاني هو للأستاذ المؤرّخ المقرئ عبد الله الجراري 
الرُباطي » وهو أحد الآخذين عن الحافظ بالإجازة والسَّماعَ في رحلته إلى 
فاس سنة 2٠757‏ وأفرّد لرحلته كتابًا حافلا سمّاه «الرحلة الرّبِيعيّة إلى فاس 
العاصمة العلميّة)”"'» وقد استغرّق حديثه فيها عن زيّارته للخزانة الكثّانية 
وصاحبها وما أخذّه عنه ووصف مكنونات الخزانة وفوائده التي قيّدها عنه 
ومشاهداته في الخزانة من الصفحة الأولى إلى الصفحة ٠١‏ » ومما جاء فيها 
مما يتَصل بالكتاب والتّعريف به قوله”” بعد أن وصَّف أصلّ الميضيف 
الفريد من كتاب الشُفا المسموع على ولَدِه والآتي وصفه بعد. 

ومما رمن في الموضوع على عُلْوٌ رسوخ الشيخ - يعني الاستاذ 
لي ل يي حر اجام لسري رطان 
للفقيه المؤلّف الشّهير القاضي السّيّد الحاج سكيرج تقريظًا غريًا بع 
أطروحة نادرة حول كتاب الشّفا في هذا العصر الجديد. 


.١9190/80 /١9م مطبعة الأمنية الرباط سنة‎ )١ (ص؛‎ )١( 

(؟) طبعت بعناية الأستاذ عبد المجيد بنجلالي سنة 7٠٠0‏ عن منشورات النادي 
الجراري . 

() (ص”ه-غ 0). 
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تناول فيه عِدَّة تسح الشّفا البسن الووخردة فى عرائن العام » ثم مَن 
كتب عليهاء ومن أفرد اليا بالذكرء سواء المغاربة أو المشارقة » وعلى 
تن حرج أحادينهاء وعلى أسائينعاء وعلى حكمهاء وعلى غير ذلك من 
نوادر المبتكرات التي استدتّج تيج أبو الإسعاد الكتب على هوامشها كتابة مُدهِسَة 
كانت وحدّها آية الآيات في الإبداع اه. 


قلت: ونحوه بالنص فى كتابه «مذكراتى» انظر (97/5؟). 

كك قلكة وقدورة بذكره أنف فى متدمنة الاستاذ يجمه الراضي 
كنون لكتاب «مورد الصفا فى محاذاة الشفا» ص2*”8 إلا أنه لم يستَؤف 
خبره ) وكأن سجب ذلك عدم وقوفه على أثره. 

: - أوهام تتصل به 

من الأوهام المتصلة بالكتاب مأ وَقَع في البحث المنشور فى «(مجلة 
مرآة التراث» بعنوان: الشروح والمؤلفات الموضوعة على كتاب الشفا 
لقاضي عياض اليحصبي » بحث ببيلوغرافي للدكتور طارق بن محم 
طاطمي"" وله لدى ذكره لتظم السّا «مورد الصَّفا» للعلامة سكيرج: نظ 
فيه كتاب الشفا لعياض في 141 بيتا» وقرغ من نظمها في يوم "١‏ ربيع 

م« رده في ٍ 

النبويى عام ٠‏ نام وهو تقررظ فقيد قرت تناول فيه عد نسّخ الشفا 
العتيقة الموجودة فى خزائن العالم . 

ثم من كتَبٍ عنهاء ومن أفرد رجالها بالذكرء سواء المغاربة أو 
المشارقة. وعلى من خرّجٍ أحاديثهاء وعلى أسانيدهاء وعلى حكمها. 


.)1610/-١5ص(‎ 7٠١١7 شر في العدد الثاني ربيع الأول 5# ١ه /فبراير‎ )١( 
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ذلك؛ منه نسخة مرقونة في الخزانة العامّة بالرباط تحت رقم (د841©) 
وطبع بتحقيق محمد الراضي كنون» فى الخزيهنا تقاويظ المتظومة الك رةه 
عبد الكريم بشيس» ومحمد بن أحمد المنوزي الحسني » وبعض أدباء 
السودان» مطلعها: 
عود ١‏ لمن جاسفه سما قد انقدذا واختّصٌ بالملك فهو لم يزل صَمدا 
ما دونه منتهى للطالبين ولا وراءه متطلب لمن له قصدا 
وختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا2 وأرجو به من سيّد الرّسل جائزة 
وما هي عندي غير نظرة وجهه نفسي أن تنظره لا شلك فائرة 
اه نص ما ذكره الدُكتور» وفي كلامه عَلَطٌ فادح» وهو يسّة كتناب 
ير مُلفَه؛ فقد تسب كتابنا هذا للعلامة سكيرج , وجعّله من جُملة نظليه 
للشّفاء وهذا حَبط وخَلطٌ عَجيب صُدوره في مجلّة علمبّة ترائية محكمّة 
وكان يُمكن أن يعتذر للدُكتور أن َقطًا وقّع في حال الطّاعة» إلا أ 
الناجف و اللا عمال التي ذكرها بأرقام مسلسلة متتابعة . 


4 
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فقوله عن «مورد الصف .وهو تقررا. كنين عرقي تو سنا 
فهو يحيل على كتابٍ مطبوع » وقد وَضع صورة غلافه في مقالته وبحثه. 
والسان نَُ الكتاب الذي أحال عليه ليس فيه شيء مما يذكره, فلم يتعرّض 
العلامة سكيرج لمْسَخٍ الشّا الموجودة في خزائن ن العالم » ولا على باقي ما 
ذَكّره وهذه صِمَّةَ كتابنا ونعته » وهو الذي : نعنى اليوم بإخراجه وإبرازه كما 
تراه وستراهء فوصفه غير مطابق لموصوفه» ولا أدري مصدرَّ هذا الوَهم 
والكتاب بَينَ يديه وليس فيه شيءٌ ممًا ذكّره ولا فيه التَعَدْض له بكلمة 
واحدق. فقد خلّط بِينَ الكتاب المقرظ والكتاب المقرظ به. 
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وأما قوله: ختمها بقوله: 
بحمد إلهي تم نظمي للشفا وأرجو به من سيّد الرّسل جائزة 
٠ 7‏ م ٠‏ 1 5 
وما هي عندي غير نظرة وجهه نفسي أن تنظره لا شك فائزة 
فليس بصحيح» فكل النّظم على رَوِيّ واحد وقافية واحدة هي حرف 
الدال» والبيتان اللذَّئْن ذكرهما هما بيتان كتَبَهُما الثاظم على نسحْته لدى 
إتمامه لنظم الشفا كما في مقدمة محقّق الكتاب!" 
عو 
هم-دو ٠‏ نس ا لية 
و 
وقع لي بحمد الله من الكتاب أربعٌ نُسَخ » فينتان منها من إبرازة أولى 
مُختصّرة » وثنتان من الإبرازة الأخيرة الموسّعة على ما و صفناه في تحليا 
الكتاب ومحتوياته ) وما ذكرناه من أبواب الكتاب وفصوله هناك, وهاك 
وَصف النُّسَحْ التى وقعت إلينا من الكتاب: 
بي 3 عِِ 5 م ب صر و 
-١‏ البّسخة الأم المعتمدة في التحقيق: وهي تُسحَّةٌ حول رقم 607٠١‏ 
في الحرات الواح العاررة , بمراكش » وّقع في ١74‏ ورقة» وفي أولها 
0ق هرد : الومام المصئف لعناوين فصول الكفاتب0 وعلى طرَة 
رس بخ شيخنا اليد عبد لتّحمن حنظه لله تعالى تليق تفائ أ 
الفهرس ب< بخَط والده» وأنَّهُ يأتى بخَط آخرء وفي هوامش النسكّة إضافات 
موي يخ الحايظ الإمام المضفة: وأقذاق كتير كافك تحفادة وتلق 
عنما الحاقطا المصئف » وهى الأوراق الَثَالية أرقام صفحاتها: 
لالع 8اء2 94١غ»‏ لسن برمل عن فاعض لاع ”اللا الا 5لاء 
مل بلالا ولا 2 انب ١ق‏ » وى ملب كلب لالم أب 295١29٠‏ ”297 


000 (ص؟). 
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“25 355 380 5ت 398951 ل للم الوم خم وول 
عت ل ان حت ا لل لكك بر ا ا ا 7 
١ع‏ كاككء "ل 55ل هل هكلم لا ووم اوم ا 
سل نض 

وبعضٌ النُسكّة بخط شيخنا السَّيّد عبد الرحمن حفظه الله» وهي 
الأوراق ذات الأرقام: 5ه2, لمن 4 الك اجن ا ل ا 0 
و يع ع ا يانه 

وأمّا نايخ الأصلٍ فلم يْسَمٌّ نفسه في آخر ما وصل إليه؛ ولم أقف 
على تسميّه» وسألت شيخنا اليد عبد الرحمن عنه» وأطلعته على التُسكة 
فلم بت يتبينه » ولم يتذكر صاحبه » وقد انفرّدَت هذه التُسخة بعددٍ من المباحث 
والإضافات يُشركها فيها بقيّة التْسَخ . 

- والنّسحّة الثانية: وتحيل الرّقم 50764 في الخزانة الملكية العامرة‎ -١ 
بمراكش » وهي مُسَوَدَةٌ المصنّف الإمام بخطه الشّريف» وتقع في 7 ورقة:‎ 
ومُلحَقٌ بها ثلاث ورفات » هي من ضِمنّ الوثائق المتّصلة بالكتاب . فَوَرَقتان‎ 
منها هي من نسحّة مصريّة للشّفا تضمّتت أبيانًا للإمام محمّد الأمير الكبير‎ 
المالحكي رحمه الله ؛ وورقة فيها نص رسالة للعلامة السّيّد عبد الرحيم بن‎ 
- الحسن الكثاني رحمه الله حول نُسكّة الجامع الأعظم لمدينة تازى من المُّا‎ 
التي حبّسَها السلطان أبو عنان المريني رحمه الله تعالى» وباقي الّسحَة‎ 
مكتوبة بخط المصتّف الإمام الحافظ بخط أسوة على دفترٍ مدرسي حديثٍ؛‎ 
ورقه أصفرٌ مُسطر إلا بعض الأوراق التي كُتبت على ورقي آخْر أبيض بخط‎ 
وق‎ 


حك 


هلقن التسفة سف الخبر ار الكائعة وى على إضعانات ينه 
وإلحاقات لبتي :فى الأضل السّابق» بل تنمٌّرد هذه الشّسخة به» وذلك 
يتراوح بين فصول كاملة كأسانيد المصنّف إلى كتاب الشف و كرد على 
المقال المنشور في «مجلة المنارا» فقد انفرَّدّت به» وبين بعض الإضافات 
والإلحاقات التي زادها المصتف في ثنايا نص الكتاب . 

وأما النسختان الباقيتان فهما من الإبرازة الأولى » وهذا وصفهما: 

-١‏ الأولى منهما تحت رقم /ا4 » وتقع في 79 ورقة» وفي هامش 
الورقة ور العنوان - فائدةٌ بخط الإمام الحافط يرنه كيت 
فصول الأبواب وعناوين المسائل بالحمرّة ضمن إطار. 

؟- والثانية تحت رقم 4074 » وتقع في 4 ورقة» وقد كتبت على 
دفتر مدرسي حديث بالمداد الأزرق »؛ وفي ثاني وثالثِ ورقةٍ منها فهرس 
الكتاب » وهو فِهرس للابرازة الثانية» وفي الفهموس المذكون:زينادة بِقَلم 
الإمام المصيّف » والورقة العَامنة والتّاسعةَ منها وهي فصل «المقصود من 
كناك الفقاة كياابقا الدمف بوعل اللبيكة تصحيييات ا 
الإمام المصئف رحمه الله تعالى . 

5 - تاريخ تأليفه 

ِوَحَذْ من خاتمة هذا السّفر التّفيس أن المصئّف رحمه الله تعالى أنهاه 
سنة ١104‏ في 0” محرم منهاء وهذا التاريخ في حقيقة الحال للوبرازة 
الأولى » إذ أنَّ المصبّف بقئ يزيد فيه ويُضيف إليه ما تجدّد من المعلومات 
والفرائك التي تتّصِل بموضوع كتابه إلى بعد هذا التَارِيخ بمدّة» وهذا واضحٌ 
في الكتاب في مواطن منها صَراحة » كنقله خبرٌ ولادة ابن العلامة الشيخ 
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ا ا عت ال 
التعت الذى جس امن لتر 2017 حياته 00 رحمه 
الله تعالى . 


/ا- تسمية الكتاب 


ارتاست أن أسمي الكتاب باسم يطابق واقعه ومحتواه والاسم الذي 
اخترته للكتاب من اجتهادي وتقديري هو كتاب المدخل إلى كتاب الشفا 
وقد صوغ لي ذلك أمور أن المؤلف لم يبقه على صورته الأولى التي كتتب 
عنوانها في غلاف النسخ الخطية بل بقي يضيف إليها وزيد ويحرر إلأى أن 
توسع الكتاب وخرج عن حد أن يكون تقريظا أو تقديما لكتاب بل أراده 
مؤلفه جامعا مانعا لكل ما يتصل بكتاب الشفا الشريف من جميع جوانبه 
العلمية والتاريخية وغيرها لذلك أرتأيت تسميته بالمدخل إلى كتاب الشفا 
مشيرا إلى أنه في أصله مقدمة لكتاب نظم الشفا بين قوسين. 


- عنايتي به 


و 


كيت كما سبق ذكره في المقدذمة سورد النوق لهذا السك والرقرف 
عليه» فلما من الله علي بالطَّر به به على يَدِ أخي الكريم فضيلة الشّريف 
الدكتور حمزة بن على الكتاني حفظه الله سارعت إلى الانقطاع له؛ وناسَّبَ 
ذلك حلول شهر ربيع التّبوي الأبرَك لسنة 5 » فانقطعتٌ له في غالب 
الأيَام والليالي من هذا الشَّهِر المُضيل» وكان عمّلي فيه كالتالي: 

-١‏ قابلتٌ اسم الذي قام بنسخه الأستاذ عبد الهادي جَمعون 
جزاه الله خيرًا مرّتِين على الأصلين التامين . 
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-١‏ حَترّجِتٌ أحاديثه باختصارٍ بالغ مُكتفيًا بالنخريج من المصدّر الذي 
عزاه إليه المصئف . ْ ظ 

وت يو لكك قر لديو قوف أبحاته لمقلا ماما التطعث إلى ذلك سبي : 
فإن كان الكتاب مخطوطًا وطالتة يدي وثقت التَّقَلَ منه؛ وإن لم يَكِيسّر لي 
الُقوف عليه أشرتٌ إلى مَحلَّ وُجود الكتاب الذي تَقَّل منه المصئف في 
مكتبته لصٌعوبة الاستفادة من رصيد المكتّبة الوطنيّة » واقتصار الاطلاع على 
ما صَوّرَ ميكروفيلميًا » وهو الأقل» فإن لم يكن الكتاب مُصوّرًا وهو الأغلب 
فدونه خرط القتاد. 

؛ - ألحقتٌ الإضافات التي أضافها المصبّف في محالها المناسبة في 
مَتن الكتاب » وما لم يتبيّن لي محل وضعه جعاتّه في فصله المتّصِل به آخبرّ 
الفصل » ؛ مع الاكتفاء بالتّبيه على ذلك هنا دون تكرار ذلك في كل مرَّة 
وتوت قها تلك الأناذات اختهنارا واقتصارا على هذا العنبية» 

ه- صئعت للكتاب فهارس تفصيليّة » هي فهرس المباحث » وفهرس 
المصادر والمراجع 

وختامًا هذا جُهد المقلّء أسأل الله أن يتقبّلّه ويجعلّه من العمل 
الصَّالح المتقيّل لديه» وأن يجعله زُلفى لنيل شفاعة سيّدنا المصطفى ك3 
وأن يكون إخراجي له بهذه الصّفة مما يرضى بها الإمام المصنف ؛ وعلى 
الله قصدّ السبيل» وهو حسنا ونعمَ الوكيل : 


1١ 
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ْ 24 ل ع0 200 
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الفهرس من النسخة 
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ممتسسية 2 
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غاشية النسخة الرابعة وهى النسخة المختصرة 


عولف. تسوب امنا 0 2 7 


وسور الع مسيم 
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غاشية الكتاب من النسخة المختصرة 


.١ م6‎ 


٠.١ 5 


ا/ا 


. كلمة افتتاح . 

. المقصود من كتاب (الشفا) . 

. ثناء كبار الآئمة على كتاب «الشفا» . 

. كلمة القاضى عياض نفسه عن كتاب «الشفا» . 


فيل فى كتاب «الشفا» نظمًا من كبار أعلا 
. بعض ماقيل في كتاب «(الشفا» من كبار م 


وى وبر العدوة. 


بمضاورها 

| من خرج أحاديثه . 

. من شرحها من أهل المشرق . 
. من شرحها من أهل المغرب . 


٠‏ من عرف برجالها. 


مع اختصرها. 


٠‏ من ترجمها. 


اهتبال الملوك بها. 


من سمعها في مجلس واحد . 
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٠-١‏ من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منها. 
. ها انتقد منها. 

4- من حاداها. 

.٠‏ نسخها العتيقة الموجودة في بعض المكاتب العامة. 
.١‏ النسخ المدخرة منها للمكتبة الكتانية . 
؟". كثرة اعتناء الناس بنسخ «الشفا» . 

7. الأبيات التي توجد في آخرها. 

15. خواصها. 

6 فرق أستددها : 

هن يون إنها! الك الأكية ييا : 

لالا.. من نظمها: 


فب كاي لزه 39 عدي به 


لإمَاورأ كاف ِسَانِالسَةٍ ألغاء 


داوف معي 2 عب ينيسني 


عى سر سر ييا نابر 5 0 


أغدَئَّ به وَقَدملَه 


ا 
0 أذ أ 1 
رو ا : 21/4 | )هبن 
لاك ا 
2 ه- 200000 لكر 
ات 
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بقلم: خادم الحديث والأنساب والإسناد والتاريخ ؛ محمد 
عبد الحي الكتاني؛ عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ؛ ومدرس 
العلوم العالية بالقرويين » وشيخ الطريقة الكتانية بالمغرب . 

وهي تقديم للنظم الممتع, الذي نظم جمانه حامل راية الأدب 
بالمغرب ؛ العلامة الكبير» الشيخ القاضي أحمد سكيرج» وفي هذا 
التقديم تاريخ مفصل لكتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى»» لم 
يدع خريدةً ولا فريدة شاردةً ولا موجودة إلا جمعهاء بأبدع بيانٍ وأبلغ 
لبان وأجزل لفظ » وبكاد مَن عنده نسخة من الشفا أن يكون في كامل 
الاحتياج إلى كتاب كهذا» يظهر قدر الكتاب ومزيته . 


الحمد لله وكفى ) وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعدء فقد كتب الله على العظيم أن تشتغ به الأفكار, وتتبع منه 
الآشارء» ويحفظ الخلق عنه الإقبال والإدبارء والتبشير والتخويف 
والاخياز 2 وستوصفوا حليته وخلقته وجلسته» ويبحثوا فى أصوله وإن 

ولما كان سيدنا محمد يكل قد تبوأ الذروة العلا فى العظمة وأربى 
بما كَلَبَ العالم ظهرًا لبطن» فجعل السّادة سوقة والسوقة سادة؛ ووضع 

ع ع سر ءُِ و 

الوفاق بعد طول الشقاق» وأتى بخير الأخلاق» ومهد لآمته الشريفة طرق 
الاسترزاق» ووضع من ضروب العلم وأنواع المعارف ما سبق به 
السباق » واخترق السبع الطباق» إلى غير ذلك من الأحوال التى ظهر 
بهاء والأقوال التى ساد بها ما ضربت به الطيول فى سائر الآفاق» ولم 
يبق موضع في العالم إلا وقامت له فيه أسواق» واستفرغ ما في الآفاق 
من دموع » وشرع من طرق الآداب ما فاق به كل تابع ومتبوع . 
التصانيف ما لو جمع فى القرن العاشر أسماء المؤلفات المفردة له لكان 


/ا 


في عشرين مجلدا فأكثرء كما قاله الحافظ السخاوي في كتابه: 
«الإعلان)”" (ص؟1). 
ولا شك أنه صف من التاسع إلى الآن ما يربو على ذلك ويزيد”” . 


ومن تتبع ذلك تحقق بأنه لم يتفق لِعَظِيم في الدنيا من بني البشر ما 
اتفق له ايَكام من هذه الناحية » بل من جميع نواحيه . 


فهل اتفق لرجل دين من الأديان أو لرئيس شعبة من شعب العالم 


أن وضع في سيرته عشر معشار هذا العدد من المصنفات؟ 


ولما كان لكتاب «الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى» للقاضى 
أبي الفضل عياض من الشفوف والاعتزاز ما حيث ذكر أو حضر أو قرئ 


60 الإعلان بالتوبيخ » نشرة حسام الدين القدسي (ص؟9). 

)١(‏ قال المؤلف في كتابه التآليف المولدية بعنايتي (ص5١):‏ فإذا زدت عليه ما 
كتب بعده في هذه القرون الأربعة انجلى الأمر على حقيقة ما ذكرناه» وإذا 
أرق قفالا يوتذلك على تنا داعف نان غانا 1 بو اتغل بالمغرب الأقصى هي 
العائلة الكتانية اتفق لعدد من أفراد علمائها الاشتغال بالتدوين في الشؤون 
المحمدية» ومنهم من كتب في ميلاده عليه السلام» ومنهم من كتب في 
علمه؛ ومنهم من كتب في نظام حكومته » ومنهم من كتب في شيبه وخضابه 
ومنهم من كتب في أكله ولباسه؛ ومنهم من كتب في شمائله » وغير ذلك مما 

يجتمع منهم لهم خاصة قريب من مائة مصنف » يجتمع منها عدة مجلدات 


صعحمه 


/ا/ا 


روح » وانشقاق روح وريحان» وتأثير في الأذهان» وشغف وتوقان»؛ 
واحتراق قلب مثلوج بالإيمان ؛ ما أصبح به كتاب الشفا ثاني كتاب بعد 
كتاب الله لا يخلو منه بيت أو مكان لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها. 
ِكَابُ الشَّمَا فِقَاء القُلُوبٍ وَحَسْبْكَ قَوْلِي كِكَابُ الشَّمَ 
0 وَهَادِي البرية وَالصْطمَى 

تؤخذ عنه سيرة الرسول وهديه النبوي» كما تتلقف منه فصاحة 
التركيس”" وسلامة التعبير وواجب التقدير» كما يهتدى به في مدلهمات 
الفرق بين ما للخالق والمخلوق من صفات القدم وسمات الحدوث » كما 
يتعلم منه فحص الحقائق وإيضاح الطرائق في مشكلات الآي والأحاديث 
ما أصبح به كتاب «الشفا» فارس السباق» وخير خريت في المهامه الفيّح 
التي تحار فيها القطاء وتتأخَر فيها فطاحل العرفاء كما يبعث الشوق 
الساكن والحب الكامن لأشرف الأماكن؛ تلك العرصات الحرمية 
والرحاب المكية والمدنية» إلى ما فيه من تحرير الفقه والأثر وسني 


الخبر) مع مأ عدر وعد رفني أسانيد المتون» ومتول الأسانيدء وطرق 


)١(‏ قال الإمام الحافظ المؤلف في وصيته لتلميذه العلامة السيد محمد المنتصر 
ابن محمد الزمزمي ابن الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمهم الله تعالى , 
(ق١)‏ وقد كتبها له إبان توجهه للديار المصرية لطلب العلم سنة ١87‏ ما 
نصه: «وإني لأعجب كل العجب ممن يريد أن يتدرب على الفصاحة والطلاقة 
ولا يتلقى أساليب النطق والتعبير عن ممارسة كلام أفصح من نطق بالضادء 
وممن يريد أن يأخذ الانسجام وحسن التوقيع من ممارسة كلام الحريري» ولا 
يأخذه من مزاولة شفاء القاضي عياض » فإنها تكسب البلاغة وقوة الإيمان» 
اه ومن خطه نقلت . 


8 


النقد والتخريج » وعلا فيه من الأسانيد» وساق وحبر من طرق السماع 
والإجازة» وحبر من الأبحاث الممتازة» فجزاه الله عن هذه الأمة ما 
يستحق من ضروب الإعزاز» كما أعز وأكبر من نبي الحجاز» عليه أفضل 
الصلاة وأنماها» وأشرفها وأزكاها. 

ولقد قام بنظمه على أبدع شكل وأرفع طراز؛ حامل راية الأدب 
باليمين» صاحب الفضل المكين» والموتى من السحر الحلال ما يعد 
انار النمين؛ القاضي العلم» الركن المستلم» الحب الموافي 
والصديق الغير المجافي» الثابت في الوعد» الصادق في العهدء العلامة 
الكبير الصوفي الممتاز» أبو العباس السيد أحمد سكيرج”" أدام الله 


ولما كمل بدر تمام هذا النظم الممتع فصار قمرّاء طلّبٍ مني أن 
أقدم نظمه المذكور للناطقين بالضاد » فانتهزت وضة حبيت نهنا عض 
مايدل على اهتبال علماء الأمّة في مشارق الأرض ومغاربها بكتاب 
الشفا» ورصفت ذلك على تراجم» هي حلى المعاصم وتيجان العرب 
والأعاجم » فأقول وبالله أستعين: 


)١(‏ في مقدمة عنايتنا بالكتاب ذكر ما كان بين الإمام المصنف والعلامة الناظم 
من الصلات العلمية والأخوية بتفصيل . 


,/9 


قال الشيخ النظار أبو حامد العربي بن يوسف الفاسي”" في شرحه 
على الدلائل”" لدى قول الشيخ الجزولي”": «اللهم صل على الموصوف 
بالكراية»أعأى: كرامته يله على ربه عز وجل » ووجوه كرامته عليه لا 
يحاط بهاء وهي مقلضوة كناف اللقفا» وضوضا القتسم الأول قإنه 
تضمن بيان ما ورد في الكتاب العزيز من ثناء الله عليه» وإظهاره عظيم 
قدره لديه» مما جاء مجىء المدح والغثناء» وتعداد المحاسن كوصمه 


« 
إينا 


)١(‏ ولد سنة 44 » وتوفي سنة 2٠١51‏ صاحب مرآة المحاسن من أخبار الشيخ 
ابي المحاسن . ترجمته في: نشر المثاني »)١١-1(‏ وعناية أولي المجد 
(ص9؟-2)977 وسلوة الأنفاس (5/7607-10 ه"8). 

(؟) مات قبل إتمامه كما في سلوة الأنفاس (767-7) ونسخة المؤلف منه في 
مكتبته العامرة تحت رقم: 077١ك»‏ ومنه نسخة بالمكتبة الحسنية تحت رقم: 
64 كما في كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص67؟7). 

(©) الإمام العارف بالله محمد بن سليمان بن داوود بن بشر الجزولي السملالي ؛ 
ولد سنة 601 » وتوفي سنة ٠م‏ . أفردت ترجمته بالتأليف » ومن مصنفات 
الإمام المصنف: سلاسل البركات الموصلة بدلائل الخيرات » وهو من جملة 
مالم نقف عليه من ترائه. الضوء اللامع للحافظ السخاوي (0//10”* - 
48) وممتع الأسماع (ص؟7-"7). 

(:) دلائل الخيرات (ص9١١)‏ مع الدلالات الواضحات للعلامة القاضي يوسف 


وم 


بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة » وما ورد في خطابه إياه مورد 
اللطافة والمبرّة» وما ورد من قسمه تعالى بعظيم قدره» وقسمه جل اسمه 
ليحقق مكانته عنده. وما ورد مورد الشفقة والإكرام» وما أخبر به تعالى 
من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء» وإعلامه تعالى خلقّه بصلاته 
عليه وولايتهع ودفع العذاب بسببه » وما تضمنته سورة الفتح من كرامته: 
وما أظهره في الكتاب العزيز من كرامته عليه» ومكانته عنده» وما خخصّه 
بذلك من سوى ما انتظم مما ذكرناه. 

وتضمن أيضًا بيان تكميل الله له المحاسن حلفا وخُلقًَا جميع 
الفتضائل الدينينة والدقومة افيه تسق نوها ورد من صحيح الأخبار 
ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته» وما خصه به في الدذارين و 
كرامته مما جاء يذكر مكانته عند ربه بالاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل 
والسئادة: وما خصه به في الذفا مين لمر أبنا وال كي اكااتفييلة نهنا 
تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء» والعروج به 
إلى سدرة المنتهى » وما رآه من آيات ربه الكبرى » وتفضيله بالمحبة 
والخلة » وما له من الأسماءء وما تضمنته من فضيلته وتفضيله في القيامة 
بخصوص الكرامة والشفاعة والمقام المحمود في الجنة بالوسيلة والدرجة 
الرفيعة » والكوثر والفضيلة . 

وتضمن أيضا: ذكر ما أظهره الله على بديه من المعجزات » وشرفه 
به من الكرامات» كلد اه كلام 5 حامد الفاسي الملخص من طالعة 
الشفا. 


م١‎ 


ثناء كبار الأئمة على كتاب الشفا 


عار وتيت الما فخر الأمة؛ التقي السبكي في كتابه «(شفاء السقاء)”" 
ص 2١794‏ فإنه قال : (أما القاضى عياض فناهيك به نبلا وجلالة , وثقفة 
وأمانةع وعلما ويا عليه) اه 

وناهيك بقول السبكي مجمعا عليه من إجماع . 

ؤقال فشر الانداسن وإفظةابت الحقاظ :اين الأعان فى الكملة” 
حين جرى ذكر ما خالف فيه عياض غيره: لعياض بالحفظ الشهرة» وفي 
هذا المعنى الأثرة. (ص ه77 ج7) طبع مجريط”". 

وفي أول «كتاب الأنوار” في آبات النبي المختار»» لعالم الجزائر 


ود يا وضيتدها + وبركتها » أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 


)١(‏ شفاء السقام (ص759). 

(؟١)‏ 51/8 ؟. د بشار. 

() كانت الطبعة المدريدية من كتاب الصلة ناقصة» إلى أن تكرم الإمام المؤلف 
بإمداد العلامة محمد ابن أبي شنب الجزائري رصحيية الله و الستشرق 
الفرنسي ألفريد بيل بأصل نفيس من مكتبته يتمم القسم الناقص من الكتاب » 
فتم نشره بالجزائر سنة /1 ١1ه/1919م2‏ ولي للقي ميا كك تافو 
كتابي: تاريخ المكتبة الكتانية . 

.)١59/1( ):( 


7م 


الجزائري”" المتوفى 470: اعلم أن كتابي هذا لم أجمعه لمنكر النبوة, 
ولا الطاعن في معجزة حتى أحتاج لذكر الأدلة» وإنما قصدت ما قصد 
عياض في الشفاء من تأكيد محبة أهل الإيمان لنبيهم سيد ولد عدنان» 
إلى لخر وهو كتابٌ جامع في مجلد» موجودة منه نسخة في المكتبة 
الكتانية”" والمكتبة العبدلية بتونس©. 

وقال العلامة الكبير» العالم الشهير» أحد رجال المغرب في القرن 
العاشر والحادي أبو العباس أحمد ابن أبي القاسم الصومعي التادلي9؟, 
في كتابه لب اللباب في معاملة الملك الوهاب”: اتفقت الناس على 
علمه وعمله وزهده وورعهء وزاد أن الناظر في كتاب المدارك يزيد 
الناظر إيمانا. 

ثم أثني بكلمة وقفت عليها في (درة الحجال في مناقب سبعة 
رجال)''' لعالم مراكش ومحدثها ومؤرخها أبي عبد الله محمد الصغير 


() المتوفى سنة هلامه. ترجمته في: فهرس الفهارس (؟77/9ا-غ 070), 
والضوء اللامع :»)١١7/14(‏ وشجرة النور *514/١(‏ - 56 ). 

20 طبع في ثلاث مجلدات عن دار ابن حزم بتحقيق الدكتور محمد الشريف 
قاهر؛ على ثلاث نسخ خطية » ليس منهما نسخة الإمام المصنف .» ولا نسخة 
المكتبة العبدلية بتونس» التي أكتاز إليها الفييت هنا 

0 كما في برنامجها المطبوع في مجلدين بتونس سنة: ١710/١179‏ 

(4) انظر ترجمته النفيسة في كتاب روضة الآس للحافظ المقري ."-“.٠(‏ م) 

(5) منه نسختان في المكتبة الكتانية » الأولى تحت رقم: 71714ك2» والثانية تحت 
رقم: 70110ك. انظر التعريف به في كتاب الأستاذ مصطفى عربوش: 
أحمد بن أبي القاسم شيخ زاوية الصومعة ومعه زوايا المنطقة (ص86:" - 
58" ). 

() وقف المصنف على هذا الكتاب عند صاحبه العلامة مؤرخ مراكش القاضي - 


ال 


الإفراني المراكشي”" قال: «شاع على الألسنة أن يقولوا: لولا عياض ما 
ذكر المغرب » ولم أقف عليه لأحد من الأقدمين» ولا يبعد ذلك من 
حاله» فقد كان 0500 مفاخر المغرب »2 وآبة عن جلا لته تعرب. 

وفى كتاب «انتصار الفقير السالك)'" لأبي عبد الله محمد الراعي 
الأتذليق المصري”” قال: لما قرئ على الشيخ سراج الدين البُلقيني”'" 
كتاب الشفا مدحه وأثنى عليه إلى الغاية» وكان يحضره جماعة من 


- الأديب النوازلي» العباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي رحمه الله 
بمدينة سطات وهو على قضائهاء فقال في وصفه كما في رحلته الدرنية: وهو 
في خمسة كراريس بخط مؤلفه؛ مبتورة الأول. ثم انتخب منه فوائده في 
رحلته المذكورة. وقد آل هذا الأصل لتلميذه العلامة السيد محمد بن 
عبد الهادي المنوني » وعنه نشره الدكتور حسن جلاب ٠‏ 

() ولد في حوالي ٠ه‏ واختلف في سنة وفاته» فقيل: إنه توفي سنة 
هع وقيل فى حدود :» وقيل: بعد سنة 2١١600‏ انظر ترجمته في: 
التقاط الدرر (5540-48/9): عجائب الآثار »)١10/١(‏ الإعلام 
للمراكشي (7/٠ه‏ -08). 

(0؟) (ص .و#-زه”). 

(*) ولد سنة 87/ا تقرباء وتوفي سنة 807 » ترجمته في الضوء اللامع 
(و/+.٠-:‏ ١٠)»ء‏ وبغية الوعاة .)7١7/1١(‏ 

(4) سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح» ولد سنة 2175 وتوفي سنة 
6 ترجمته في: إنباء الغمر »)21١1/5(‏ والمعجم المؤسس للمعجم 
المفهرس كلاهما للحافظ ابن حجر (711-17945/97)» والتبيان لبديعة البيان 
للحافظ ابن ناصر الدين »)١670-1607/(‏ ولحظ الألحاظ للحافظ تقي 
الدين بن فهد .)770-17٠١0-6(‏ وقد طبعت ترجمته المفردة لابنه القاضي 
علم الدين عن دار أروقة بالأردن بتحقيق الأستاذ عمر حسن القيام . 


:م 


المالكية» فقال القاضي جلال الدين”"' إنه مالكي: ما لكم يا مالكية لا 
تكونون مثل القاضي عياض ؟ فقال له أبوه الشيخ سراج الدين المذكور: 
مالك لا تقول للشافعية: ما لكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي 
عياض ؟ 

وهذا من إنصاف سراج الدين البُلقيني» وهو دليل على أنه ليس 
للمالكية ولا للشافعية مثله. 

ونظير ما شاع على الألسنة ما أخبرني به الفقيه أبو عبد الله بن 
المبارك قال: لما قدم أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض في حدود 
المائة وألف ؛ عرض له جيران ضريح عياض فقالوا: يا سيدي: أرنا حد 
حرم عياض » - يعنون من ضريحه إلى باب حومته -» فقال لهم أبو 
علي: المغرب كله حرم لأبي الفضل : 
وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد(" 

وقد نقل كلمة الشيخ سراج الدين البلقيني السابقة عنه الإماء 
المقري في «نفح الطيب» في ترجمة الراعي. انظر (ج ١‏ ص 58) منهء 


طبع و 


)1١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن عمر بن رسلان» ولد سنة 77 وتوفي سنة 
8 انظر: التبيان لبديعة البيان للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
(62/0١ا-غ:6١)»‏ ولحظ الالحاظ (585-787/5), الضوء اللامع 
(2)0115-0/5. وقد أفرد ترجمته أخوه القاضي علم الدين» وطبعت 
بعناية الأستاة سليم محمد عامرء: وضدر عن ذاز أروقة بالا رون. 

.)١59-١51١( درة الحجال‎ )7١( 

( 98/7 ط د إحسان عباس . 


5ه 


ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في ترجمة عياض » نعم ؛ نحيل للقارئ 
على من أفرده بالتأليف من الأعلام » كولده العلامة القاضي أبي عبد الله 
محمد بن عياض » وهو في جزء لطيف جدا» حلو المساق» عذب 
التركيب والإفادة» موجود في المكتبة الكتانية7" . 

وترجم الحافظ ابن الأبار في تكملة الصلة البشكوالية'" للفقيه 
الأدس محارب بن محمد بن محارب الوادي آشي أبي محمد فقال: له 
مقامة في القاضي عياض» كتبها أبو عمر بن عياد عن أبي محمد 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد اللواتي عنه» لقيه في حصن البونت عام 
#«هه انظرهاء ساق الحافظ ابن الأبار في تحفة القادم (ص 45 -45) 
قصيدة له يمدح القاضي عياض أثناء مقامه من لإنشائه فانظرها . 

وكمسند إفريقية أبي عبد الله محمد بن جابر الوادي أشي 


1 40 
الونييي ا 


)١(‏ موجود في المكتبة الكتانية تحت رقم: : مامه كء وعن هذه النسخة الوحيدة 
نشرها الدكتور محمد بن شريفة ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافة بالمملكة المغربية ٠.‏ تنبيه: : قال الأستاذ عبد السلام بن سودة 
في دليل مؤرخ المغزب الأقصى :)185-١(‏ يوجد بخزانة شيخنا أبي الفضل 
عبد الحفيظ الفاسي نسخة عتيقة ) ومنها اتتسخت جميع النسخ التي بأيدي 
الناس اه. وهو تعميم في غير محله» فنسخة الإمام المؤلف الحافظ ليست 
مستنسخة من نسخة ابن خالته العلامة القاضي الأديب عبد الحفيظ الفاسي» 
وهذا من إطلاقات الأستاذ ابن سودة الكثيرة التي تحتاج إلى تحرير . 

.5507/5)9( 

() محمد بن جابر الوادي اشي التونسي» المتوفى سنة 49/ه. انظر ترجمته 
في: معرفة القراء الكبار (*/ »)١5947‏ غاية النهاية لابن الجزري - 


م١‎ 


وقد وصف كتابه هذا(" الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس”" 
5 1 إن 1 فر 
ونحوه للسخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”". 

وكالحافظ أبي العباس أحمد المقري التلمسانى”' دفين مصرء له 
فيه «أزهار الرياض) 7 وهو في مجلدين كبيرين 2 موجود في المكتبة 
الكتانية » عليه خطه » وما أجدره بالاختصار. 


)1٠١7/( -‏ ذيل التقييد /١(‏ 2)11. وقد أفرده الإمام المصئف بتصنيف 
حافل في ترجمته وأخباره» وأصله محاضرة علمية له في مؤتمر الثقافة 
الوسلامية المنعقد بتونس » وقد وقفت عليه بخطه الشريف رحمه الله» ويعمل 
على العناية به ونشره أخونا البحاثئة الدكتور عبد الله التوراتي حفظه الله ويسر 
نشره قريبًا . 

600 وقد وصفه هو بنفسه في برنامجه (١5؟)‏ قائلا ما نصه: وقد حملتني هذه 
القصيدة على أن جمعت قطعة جيدة تضمنت التعريف بالقاضي عياض 
وتواليفه وما قيل فيها وما وقع لدي مما خاطب به الحافظ السلفي وغيره وما 
وجدت له من نظم أو قيل فيه وأثبتها في آخر الشفا الذي كدت نسخته ابتغاء 
ثواب العلم الجسيم. 

.)1714-١( المجمع المؤسس للمعجم المفهرس‎ )١( 

(*) الضوء اللامع (؟58-5). 

(:) انظر ترجمته في: فهرس الفهارس (017/4-7) وللحافظ تذييل عليهاء وبيان 
الأوهام الواقعة في نقد هذه الترجمة ١كتبه‏ تذبيلا على مقال للأستاذ علال 
الفاسي الذي نشره بمجلة المغرب الجديد» التي كانت تصدر بمديئة تطوان 
تحت اسم مستعار » وقد اعتنيت به مع تذييله على مقال المذكور أيضًا عن 
الإمام اليوسي» وترجمته في فهرس الفهارس (5/7 51-116١١)؛‏ ومهدت له 
بمتهدات مهماك ومقدمات وكمات يسر الله ميل تكيره قريب . 

(0) قال المصنف في فهرس الفهارس (807/7): بناه على روضات ثماني - 


ا 


وفى فهرس(" آخر قضاة العدل بمكناس» أكبر قضاة المغرب». 
العلامة أبى القاسم ابن العلامة الشيخ سعيد العميري المكناسي 7 

رحم الله والديء فقد كان يحدثنا أن رأى النبى ويه فى عالم 
النوم» وله مجلس حافلٌ غاصٌ بالصحابة والعلماء» وأنه عرف منهم 
جماعة » وأثبت منازلهم منه يَكْةِ » وممن حضر ذلك المجلس إمامنا مالك 


وآنة رأى عياض حالييا وراء ظهره عليه السلام, وتأوله عليه بالاقتداءع 


- أتى فيه منها بستّ» وبقي عليه على ما في النسخ التي بيدنا وبتونس 
وغيرها الروضة السادسة والسابعة» فلم أجدهما في النسخ التي بأيدينا منه. 
وكذا بيد من عرفناه» فإما لم يكتبهما المقري» أو كتبهما وضاعتاء ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 

قلكذة تم طاغة أزهان الزنافى فى صوينة اخراني فالأ جزاء:القلافة الآولى 
اعتنى بها الأساتذة: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلبي» 
وهم من أهل مصرء وأكمل بقيته وهو الجزء الرابع والخامس الدكتور 
عبد السلام الهراس » والأستاذ سعيد أعراب» وقد اعتمدا في جملة ما اعتمدا 
قال عنها الإمام المصنف في فهرس الفهارس )87١/5(‏ في مجلد وسطء 
وهي أشبه بديوان أدبي منها بثبت» وقد اشتملت على فوائد وتراجم نفيسة» 
وهى عندفق: 


(؟) ولد سنة 211١7‏ وتوفي سنة 1174» ترجمته في: الأنيس المطرب(19/1١)‏ 


الطبعة الحجرية الفاسي» ونشر المثاني )7١1-1١9197/(‏ إتحاف أعلام 
الناس (041/0 - 058)» وفهرس الفهارس (871/7). تنبيه: كرر الأستاذ 
الزركلى ترجمته فى أعلامه مرتين» الأولى: (*/49)» والثانية: ))1١177/05(‏ 
واعتمد في الأولى على ترجمة النقيب ابن زيدان» وفي الثانية على دليل ابن 
سودة» وفهرس دار الكتب المصرية » فحق الثانية أن تحذف. 
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وأنه قصّ رؤياه على شيخه سيدي الحسن اليوسي» وذكر له أنه رآه في 
ذلك المجلس من جملة من حضره. فسر بها وأبشر» وناهيك بها بشارة 
من سيد البشر”". 

وقال الفقيه المؤرخ الأديب الكاتب الجمّاع أبو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم العبدوني الورديغي التادلي'" في كتابه: «يتيمة العقود 
الوسطى في مناقب الشيخ المعطى» ابن الصالح الشرقي”" لما تكلم على 
مسقط رأس الشيخ المذكور: يكفي في شرف تادلا كون القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي صاحب الشفا استقر بها لما قدم من عدوة 
الأندلس إلى مراكش » ومكث بها هو وأبوه مدة حتى دفن بأرضها. 
وانتقل القاضي عياض بعد ذلك إلى مراكش ه منها. 

قال هذا في تادلا بعد أن نقل أن بلاد تادلا أكثر بلاد الله أولياء. 
وأنهم يفرون إليها من أوطانهم كما تفر الإبل لبلد الرعي» وأنه كان فيها 
في القرن الرابع نحو أربعين زاوية» أهلها يهدون الخلائق للملك العلام. 

وفى هذا القدر كفاية» فلننتقل إلى ما نحن بصدده فنقول: 

قال البرهان ابن فرحون في الديباج”'): أبدع فيه كل الإبداع » وسلم 
له أكفاؤه كفايته فيه» ولم ينازعه أحد في الانفراد به» ولا أنكروا مزية 


)010( فهرسة العميري (ص 5١0‏ ). 

() توفي سنة 1189 كما في: مؤرخو الشرفاء للمستشرق ليفي بورفينصال 
(ص>؟7). 

(8) من هذا الكتاب عدة نسخ في المكتبة الكتانية للومام المصنف », هي ذات 
الأرقام التالية: م. "اك و #ماك. 

() الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (194/7 ). 
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السبق إليه» بل تشوفوا للوقوف عليه » وأنصفوا فى الاستفادة منه» وحمله 


الناس عنه » بعار ف سس قرا وغريًا ه. 


ولما تكلم حافظ اليمن عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري أول 
كتابه «بهجة المحافل في الخيضية المعتع انه والسسن والتقهان 1 فلي 
الكتب المصنفة في السير قال: ومما لم ينسج على منواله ولا سمحت 
القرائح بمثاله كتاب الشفا للقاضي الإمام عياض » فإنه تكلم في ذات 
النبوة وأحكامها والمجوزات عليهاء ولها مع ما وشحه به من الشمائل 
المرضيات والهدي والمعجزات» بقوة عبارة وتلويح إشارةٍ على أحسن 
أسلوب وأمنح تقسيم وترتيب ه. 

وقال العلامة الدّماميني”": وقد أتى عياض في الشفا بما فيه الشفا. 

وقال قاضي فاس العلامة الصالح المؤرخ النسابة أبو عبد الله ابن 
السكالك 9 ا 101 2300 


.)5-١(( 

(؟) محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي» المعروف بابن الدماميني , 
ولد سنة 757 » وتوفي بالهند سنة 28717 انظر ترجمته في: إنباء الغمر 
(/77-1)» والمجمع المؤسس (15940/8--511)» كلاهما للحافظ 
ابن حجرء والضوء اللامع »)١184/0(‏ وبغية الوعاة للحافظ السيوطي 
ودب 

(") هو أبو عبد الله وأبو يحيى محمد بن أبي غالب المكناسي » - نسبة لمكناسة , 
قبيلة حول تازة - العياضي » قاضي الجماعة بفاس» توفي سنة 28١4‏ له شرح 
على الشفاء وصاحب الكتاب الشهير: نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما 
يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام. انظر ترجمته في: جذوة الاقتباس 
»)758/١(‏ وإتحاف أعلام الناس (/ره -84ه). 


046 


في طالعة شرحه'" لقصيدة'" أبي الحسن على بن وف”": التعلق به كله 
يشمل الصلاة عليه ومحبته واتباع سنته ومدحه والثناء عليه بما هو أهله, 
وذكر شمائله وصفاته وسيرته وخصائصه ومعجزاته» ومحبة أهل بيته 
وتعظيمهم وتوقيرهم » والتوسل به يَلكةٌ وبأسمائه . والتسمي نا شر كاء 
وذكرها والنظر فيها وكتبهاء وغير ذلك من وجده التعلق به يله » ويتأكد 
على المحب أن يأخذ بحظه بكل نوع منه؛ ويطالع كتب الأئمة في هذه 
الوجوه» ككتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض رضي 


الله عنه . 


ولله در القائل : شفاء عياض للمحب فا 


)١(‏ منه نسخة بخزانة القروين تحت رقم: 1501//7. انظر فهرس المكتبة لتلميذ 
الإمام المؤلف الاستاذ محمد العابد الفاسي (7174-14) وبالزاوية الناصرية 
بتمجروت تحت رقم: 21799 كما في دليلها لتلميذه العلامة الشريف 
محمد بن عبد الهادي المنوني (ص7١1).‏ 

)١(‏ مطلعها: 

سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 

() العارف علي بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشي الشاذلي المكي . 
ولد سنة ١5لا‏ كما نقله عنه الشعراني » وقال الحافظ السخاوي 2/59 
وتوفي سنة 801. انظر ترجمته في: إنباء الغمر للحافظ ابن حجر -١(‏ 
)7١49 4‏ ومعجم شيوخه المجمع المؤسس »)١149/"(‏ والضوء 
اللامع ,»)755-7١/7(‏ وطبقات الشعراني الكبرى (ص278 /071) 
وانظر النفحة الرحمانية في تراجم السادات الوفائية للإمام الزرقاني (ص4- 
. 
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سمعت شيخنا سيدي يحيى بن محمد السراج الرّندي"" حفظه الله 
يحكي أن السيد عياضًا رؤي بعد موته» وبإزائه شخص من أجمل خلق 
الله صورة» وجهه يضيء نورًا كالشمس» وعليه حلة حسنةٌ من أحسن 
شيء» فقيل له: من هذا الشخص الذي معك على هذه الهيئة الحسنة؟ 
فقال: هذا كتاب الشفاء صوره الله كما ترى» فأنا أتباهى به» وككتاب 
خصائصه يله للإمام السيوطي » وشرح أسمائه كَكْةْ له. اه بواسطة كتاب 
«حدائق الأنوار وجلاء القلوب والأبصار في الصلاة على النبي 
المختار)7" . 


وقال الحافظ السخاوي فى كتابه الرياض”'" لما تكلم على الشفا: لا 


يخفى جلالة عياض فى الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور من جاء 


)١(‏ قلت: هما رجلان من نفس الطبقة ممن اسمه يحيى السراج » وكلاهما من أهل 
رندة » فأولهما شاعر أديب » ورد ذكره في ديوان ابن فركون وغيره. والقاني 
مخلاكة فاش أبو ذكريا فى ين الحمد,بن'محتة'البراع:الرتدي أصلة الفاسى 
دارًا» والمتوفيى سنة 8٠7‏ » صاحب الفهرسة المشهورة» والتي نشرت بدار 
الحديث الكتانية بتحقيق د نعيمة بئيس حفظها الله تعالى » وانظر مقدمتها 
(ص هه8ه). 

(؟) مؤلفه هو أحمد بن الحسين بن يوسف الصالحي الزجلي الشفشاوني» الشهير 
بابن عرضون» المتوفى عام 1ه. ولعله زاد ذكر كتاب الخصائص للحافظ 
السيوطي » إذ إن ابن السكاك توفي قبل أن يولد السيوطي » كما هو ظاهر, 
والله أعلم . 

(*) نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية المنورةضمن 


مجموع رقم م*؛» ق7١.‏ 
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بعده» وقد أراد الزين العراقي أن يعزو أحاديثه ويتكلم عليهاء ثم رجع 
عن ذلك قائلا: هذا كتابٌ قد تُلقّي بالقبول؛ فلا أحب التعرض له. 

وقال الشهاب القسطلائي”7" شارح البخاري في مبحث الإسراء من 
الدرافب: الشية ةك عن معاي فى تت من المسنع :| لجرك وانعاقب 
المحمدية لا يستغنيى عن استجناء معارف اللطائف من رياض عياض » 
والاستشفاء من أدواء المشكلات بدواء شفائه المبري لمعضل 
الأمراض”" ه. 

وفي «مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم)7" 
للإمام أحمد بن مصطفى » المعروف بطاشكبري زاده» عن الشفا: هو 
كتاب نفيس لم يؤلف مثله في بابه؛ بل هو أحد أركان الإسلام. وهو 
عالم المغرب. ه منه (ص ١59‏ ج ؟) طبع الهنل”*". 


)١1(‏ فائدة: كان الإمام الحافظ الشهاب القسطلاني كثير النسخ بخطهء وقد كان 
على ملك الإمام المصنف عدة مجلدات بخطه؛ فمنها كتاب: المراسلات 
للأمراء والوزراء والسلاطين لأبي علي الحسن بن زيد الأنصاري » فرغ الإمام 
القسطلاني من نسخها سنة ١8794‏ انظر التراتيب الإدارية للإمام المؤلف 
(5. ومنها: مجموع حديثي احتوى على نوادر» وهو اليوم بالمكتبة 
الملكية العامرة بمراكش . 

١7/7 )0(‏ مع شرح الإمام الزرقاني عليها. 

(*) (5/ 180-10) دار الكتب العلمية » ولكلامه تتمة تأتى عند المصنف رحمه 
اللّه . 

(:) عرف المؤلف بهذا الكتاب وفهرس العلوم التي احتواها من نسخته الخطية 
أولا في كتابه التراتيب الإدراية (؟- 40-1810 ؟) ط مكتبة شيخنا نظام - 
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وقال الإمام فخر المغرب أبو عبد الله محمد بن غازي المكناسي 
الفاسى فى حواشيه على الصحيح"" لما تكلم على إعجاز القرآن من 
كتاب الاعتصام ما نصه: وعليك بالشفا للقاضي عياض » فإنه كما قيل: 


ع 
سير 2 
ل 


كُلْهُمْ عَالَجُوا السُّمَا وَلَكِنْ كا أكتى انتما عكر عصان عن 

وقال الإمام فخر المغرب على المشرق الحافظ أبو العباس أحمد 
المقري في «أزهار الرياض» حول كتاب الشفا: بلغ فيه الغاية القصوى , 
وكان فيه لضرب الإحسان من تشفا وبز فيه المؤلفين وأربى » وحاز قصب 
السبق به دونهم » وطار صيته شرقًا وغربًا» وقد لهجت به الخاصة والعامة 
عجمًا وعربًا » ونال مؤلفه وغيره من الرحمن قربًا: سمعت غير ما مرة 
شيخنا الإمام علم الأعلام المفتي عمّى سيدي سعيد بن أحمد المقري 
رحمه الله يقول عنها: ما ألف في الملة المحمدية مثل كتاب الشفا 
للقاضي عياض » وحرز الأماني'”" للشيخ أبي القاسم الشاطبي . 


- يعقوبي الخاصة بالبحرين» وفي آخر كلامه إشعاره بأنه لم يقف على الطبعة 
الهندية» وإنما رأى إعلان صدورهاء ثم عاد في كتابه تاريخ المكتبات 
الإسلامية ومن ألف في الكتب (ص ”505-707 ”) فبين أن المطبوعة الهندية 
من هذا الكتاب أوسع من النسخة الخطية التي عنده» والتي نقل منها فهرس 
العلوم الواردة فيه» قلت: وطبعة الكتاب الهندية صدرت سنة ١١79‏ في 
مجلدين بحيدرأباد بدائرة المعارف . 

(1) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب كك |11 

(؟) هي حرز الأماني ووجه التهاني ؛ وهي القصيدة اللامية التي نظم بها ولي الله 
تعالى الإمام المقرئ أبو القاسم ابن فيرة الشاطبي كتاب التيسير للإمام الحافظ 
المقرئ أبي عمرو الداني» وقد أخذت تسميتها من قوله فيها: 

وسميتها حرز الأماني تيمنا ‏ ووجه التهاني فاهنها متقبلا 
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وفضائل هذا الكتاب لاا تستوفى ) ولا يرتاب من سمع كلامه العذب 
السهل المستوفى» في وصف النبي كَْةٌ أو وصف إعجاز القرآن أن تلك 
نفحة ربانية » ومنحة صمدانية» خص الله بها هذا الإمام» وحلاه بدُرّها 
النظيم » حكى غير واحد منهم الشيخ الرّحال ابن جابر الوادي آشي أن 
القاضي عياض رحمه الله أوقف عليه شيخه القاضي أبي بكر بن العربي 
فقال له: بارك الله فيك يا أبا الفضل واستحسنه جدًا, وناهيك بشهادة أبي 
بكر بن العربي المعافري ودعائه''". ه منه. 

وقال مسند الحجاز وحافظه وراويته في القرن الحادي عشر أبو 
مهدي عيسى الثعالبي الجزائري في فهرسته الكبرى المسماة «كنز 
الروابة)”) بعد إتيانه بكلمات ابن فرحون السابقة عن الديباج: أبدع فيه 
كل الإبداع » وسلم له أكفاؤه فيه من غير معارضة ولا دفاع » ولم ينازعه 


.)77/7-11/١/5( أزهار الرياض‎ )١( 

69 ق4” من نسخة الإمام الحافظ السيد منه» وهي أتم نسخه النلاث التي وقعت 
إلى ؛ فالأولى هي نسخة المؤلف », وقد حللها وعرف بها في كتابه فهرس 
الفهارس »)5٠0٠0/1١(‏ ومما قال: ظفرت منه بالمجلد الأول» وهو عندي عليه 
خط مؤلفه بالمقابلة والتصحيح . والنسخة الثانية هي نسخة الزاوية الحمزاوية 
تحت رقم 1947» وهي التي وصفها وعرف بها مالكها الإمام أبو سالم العياشي 
في رحلته ماء الموائد, وهيى بخط صاحبه والمتدبج معه» أحد أعيان أصحاب 
مؤلف الكنز مسند الحجاز من بعده الإمام حسين العجيمي رحمهم الله تعالى . 
والنسخة الثالئة هي نسخة جامعة عليكره بالهند» وهي أشتات غير مرتبة من 
الكتاب» وقعت ضمن مجموعء أوله كتاب الأوسط لابن المنذر» وعليها 
تملك مسند الحجاز الشيخ صالح الفلاني » وقد شرعت في العناية بهذا السفر 
النفيس والعلق النادر معتمدا على هذه المخطوطات الثلاث بسر الله إتمامه . 
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أحد بالانفراد بمغزاه» ولا أنكروا مزية السبق إلى مداه» وتشوفوا للوقوف 
عليه والإنصاف له في الاستفادة مما لديه» وحمله الناس عنه آحادا 
وجموعًا على اختلاف الطبقات وطارت نسخه طيران القطا في أعماق 
الآفاق» ولهج الناس به الشادي والبادي» وتحلت به النوادي في 
الحواضر والبوادي » وقد كثرت فيه الأمداح» وركضت سرايق: الا فكان 
في راحه الرحراح» فين مُجَل برز في الإعراب عن مرفوع قدره 
المتمكن» ومن مصل تلا فى الإبانة ببيان البيان عن واجب حقه 
المتعب» ”2 . 

وقال جوّاب الآفاق ورحلة الدنيا الحاج مصطفى جلبي التركي 
ال عات في كتابه كشف الظئون”": وهو كتاب عظيم النفع كثير الفائدة» 
لم يؤلف مثله في الإسلام , شكر الله سعي مؤلفه . 

قال الإمام ابن صعد التلمساني في ترجمة عياض من «النجم الثاقب 
فيما لأولياء الله من المناقب)”": تآليفه دالة على ما له من الكرامة من الله 
والعناية ممن تأمل انتفاع المسلمين بها شرقا وغربّاء علم أن ذلك من 
أسرار القرب والولاية » وكتابه الشفا هو وسط القلادة» وبرنامج السعادة ‏ 


)١(‏ بعد هذا أورد الإمام أب مهدي عيسى التعالبي اه للؤمام لسان الدين بن 
الرندي نزيل بجاية ٠‏ 
(؟) ؟/:١6١٠.‏ 


.)م":9-*١خص(‎ )0( 
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تسن الوحييك: ودكينة الأسداء 
وضياء مأمول الرضى ومديده 
وأمنحان كل مخوف وعياده 
كنب الغا وفك لناامختدر د 
ونصوص أتبناع النبي محمد 
بشر عياضا أن غرس بنانه 
تتلذذ الأرواح في تلخيصها 
إني بذكر محمد وصفاته 
ووسيلتي يوم الشفاعة حبه 
أملا به وبآله وبصحبه 


ونسيم عرف الروضة الغناء 
وقلادة الخلفاء والسعداء 
من طارق الأهوال والأهواء 
خص صته مكارم الإباء 
كرمت مصححة عن العلماء 
وزكائه فيه من الشفعاء 
كتلذدة العمحافية العا 
لهم وفيه همتي ورجائي 
وإذا مرضت ففي الشفا شفاء 


غر الوجوه وزين كل ملاء ه 


ووجدت بخط قديم على متن نسخة عتيقة من النجم المذكور لدى 
هذا المحل قال بعض الشيوخ: كانت الشمس تطلع على الناس من 
المشرق وتغرب في المغرب » وجاءنا نحن أهل الشرق شمس أخرى من 
المغرب الأقصى » وهو كتاب الشفا للقاضي عياض . ه 

وقال الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الحُرَيِشي في طالعة شرحه 
له'": كتاب لم تسمح قريحة بمثاله» ولا نسج فاضلٌ على منواله 
فأعجب بنكتة ما أتى فيه من البيان» وجل البرهان في حق من يقصر عن 
وصفه البنان ويكل اللسان» ومن هو أكمل من كل إنس وجانء كأنها 
الياقوت والمرجان» فدونكها أيها الإنسان» وغمض على حسنها 


)١(‏ يأتي ذكره والتعريف به لدى ذكره لشروح الشفا. 


/ا64 


الأجفان» فهي أجل وأعلى من عروس على المنصة تجلى» ولم تزل 
نفوس الكبراء بها معلقة» والهمم بها متشبثة ه. 

وقال محدث المغرب الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمد بن 
إدريس العراقي الحسيني الفاسي"" في شرحه على إحياء الميت في 
فضائل آل البيت للحافظ السيوطي”" بعد نقله فصلا انتقاه من الشفا: إن 
أردت التبحر في حقوقه عليه السلام فطالع الكتاب كله وتحقق حجة 
مؤلفه في مبد! الوجودء واستعذ بالله من شر من دعا عليه من أهل بلده؛ 
لكونه لا يخرج يوم السبت من داره» فقد كان يؤلف فيه هذا الكتاب 
الحافل المقدار» الذي لم يؤلف في بابه مثله» حسب ما ذكر ذلك سيدي 
عبد الوهاب الشعراني تلميذ المصنف في طبقاته» ويرحمه الله حيث ذكره 
بصيغة التمريض » وحكاه عنه شيخنا سيدي علي الحريشي أول شرحه 
نسأل الله السلامة» ونعوذ به من الخذلان» ونتضرع إليه سبحانه أن يجزي 
عنا مؤلفه خيرًاء وينفعنا به وبتآليفه دنيا وأخرى» إذ هو من السادات . 


وفى تاريخ المؤرخ المفيد الضابط المعتنى أبى عبد الله محمد بن 
عبد السلام الضعيف الرباطى”": وفى يوم الأحد /ا١‏ شعبان عام ١١١‏ 


-/1١8/7( انظر ترجمة المؤلف الإمام الحافظ له في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
.) مم‎ 

(؟) وهذا الكتاب نسخته الخطية بخط مؤلفه من جملة مكتبة الإمام الحافظ السيد 
المصنف » كما في ترجمته للحافظ العراقي من فهرس الفهارس (8148/5): 

() محمد بن عبد السلام الضعيف الرباطي » ولد في 2١١55‏ وتوفي سنة 17177 ) 
انظر ترجمته في: كتاب الاغتباط لمؤرخ مدينة الرباط تلميذ المؤلف - 


م1 
ابتدأ شيخ الجماعة بفاس العلامة الكبير الشيخ عبد القادر بن شقرون27 
كتاب الشفاء وقال: لم يؤلف أحسن منه في الإسلام 

وقال: كل عالج السقام وما أتى بالشفاء إلا عياض . 

وقال أيضا : كتاب الشفا يخلص من الشدائد والكروب والغموم. 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء: وقف على البراق لما تفصد عرقًا حين 
أراد أن يركب عليه السلام . 

وقال الفقيه: إن أصبح رمضان فتصبح على قراءتهاء وإن لم يكن 
صيام ولا رمضان فإن الطلبة يستريحون في غد. ه منه.9) 

وفي «الأزهار الطيبة النشر ببعض ما يتعلق بالمبادئ العشر) 7 
للقاضى العدل العلامة أبى الفتح محمد الطالب بن الحاج لما تكلم على 
كتب السير: أنفس كتاب احتوى على هذا المعنى الشفا ه. 


- وخريجه العلامة مصطفى بوجندار رحمه الله (صض70/78) والاتساط 

لتلميذ المؤلف العلامة محمد بن علي دينية (ص57١)‏ والمصادر العربية 

لتاريخ المغرب )١5-١5/5(‏ ونسخة الحافظ المصنف من التاريخ ‏ هي اليوم 

في المكتبة الكتانية تحت رقم: 754٠‏ ك» وانظر مقدمة محقق التاريخ 
الأستاذ أحمد العماري . 

)١(‏ ورد اسمه في تاريخ الضعيف مجردا دون حلاه وألقابه العلمية» وقد زادها 
المولقك: 

(؟) ص1”. 


(7) (75/ومم). 


1 


وفي ١7‏ من برنامج المكتبة العبدلية بتونس عن الشفا: هو كتاب 
فريد في بابه لم يؤلف مثله» واشتهر قولهم: أربعة لم تعارض على كثرة 
المحاولين لمحاكاتها: أحدها كتاب عياض » وناهيك بتأليف طار صيته 
بالعالم» وتلقته طوائف العلماء بالرضى والقبول» وتوفرت دواعيهم على 
الاشتغال به دراية ورواية» حتى بلغت شروحه العشرات» بل إن تراجم 
رجاله أفردت بالتأليف ه ص 107 . 


وقال الشيخ أبو المحاسن النبهاني'" في أول المضيارة المواهي” 
لما تكلم على المؤلفين في السير: وإن منهم من أطال» ومنهم من 
توسط » فمن المختصرين الإمام البارع عياض » وحسبك بكتابه الشفاء 
الذي سار في الآفاق» فوقع على قبوله الاتفاق”". 

وقال حافظ صنعاء وعالمها المتمكن» صدر حفاظ القرن الماضي 
شرف الدين الحسين بن أحمد بن الصياغي الحسيني اليمني الصنعاني 
المتوفى عام 18712 في الجزء الرابع من كتابه المعجب» «الروض 


)١(‏ انظر نور الحدائق (ص74) للإمام المؤلف» وما علقته عليه» وقد أجاز 
لصاحبه الإمام يوسف النبهاني بغبت خاص »ء أسماه الإسعاف بالإسناد الرباني 
في إجازة الشيخح يوسف النبهاني . ظ 

(؟) المسمى بالأنوار المحمدية من المواهب اللدنية . 

() صغ . ظ 

(:) بعد أن أنهى الإمام المؤلف النقل عن أهل السنة والجماعة ثنى بالنقل عن 
كتب المبتدعة من الزيدية والروافض بيانا أن كتاب الشفا لقي عناية حتى من 
غير أهل السنة والجماعة » والإمام الحافظ المصنف على اطلاع كبير على 
مؤلفاتهم المطبوعة والمخطوطة ومقالاتهم كما تراه هنا وقد اشتد غضب ع 


١١ ه‎ 


الجناب النبوي » وقد بسط القول فى تحرير الأدلة على ذلك صاحب 
الشفا من الكتاب والسنة وكفى (/ه. 


5 له 0 : 6 
السمهودي المطبوع آخرها سنة /0؟١:‏ 
فدونه خلاصة كتأنهامتنالشفا 
ولنختم هذا الفصل بكلمة وجدتها لعالم المذهب الإمامى بفارس 
والعراق» ومؤرخه الشيخ محمد باقر المجلسي”" في كتابه (روضات 
كتاب الشفاء ينقل عنه أصححابنا الإمامية كثيرًا» وفيه فوائد كثيرةع 
وتحقيقات منيفة » وأحاديث جليلة في أحوال الرسول من الولادة إلى 
الوفاة» يروي فيه عن جماعة من أعاظم المشايخ » وعندنا منه نسخة 
0 ش 00 
عتيفه » ه مله ص 5 ١ ٠/١‏ 
- بعض غلاة الروافض من المنتسين للسنة زورًا وبهتاثاء لتجاهل الإمام 
الحافظ المصنف لإيراد أهل الضلال فى كتابه إفادة النبيه» وظن أن خلوه 
منهم من خلو الجعبة» وليس كذلك» بل الآمر ديانة ودين » وتمييز للصادقين 
من المجتهدين من الكاذبين » كما فصلناه في محل آخر . 
() 15/5 تصوير دار الجيل . 
)١(‏ (ص١7).‏ الطبعة المصرية القديمة. 
(*) ولد سنة 21١17‏ وتوفي سنة 2111١‏ انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام 
للزركلي(59-48/7) ومن جملة ما ذكره في ترجمته أن بمكتبة الإمام 
الحافظ المصنف مجموعا فيه ١‏ رسالة له بخطه تحت رقم: 64 .١‏ 
ليه 


6١ 
انظر (ص57١ ط7) من شرح البردة للشيخ ابن عاشور التونسي في أن‎ 
. مادة ما فى البردة الشفا والثناء على بلاغة عياض فيها‎ 


انظر الزرقانى على المواهب على الخطية في توريته بالشفا واتباعه 
لعياض فى الأسس والقواعد. 


كلمة القاضى عياض نفسه عن كتاب الشفا 


قال في خاتمتها: وقد سفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع ) 
وكرعت في مشارب من التحقيق لم يورد لها قبل في أكثر التصانيف 
مشرع"" إلخ . 

وقد وجدت القاضي قافا ضقينية ابعال في كتابه «الإكمال» على 
كتاب الشفا قائلا في مسألة الغرانيق: بَينَا ذلك - أي: بطلان القصة - 
في الشفا بما لا تجده في غير'!". ونقله عنه النووي والأبي”" 8 
شرحهما على مسلم وأقراه. 


. ط الأستاذ عبده علي كوشك‎ ») 88١ (ص‎ )١( 
.)ه.05-١2()؟(‎ 
(ولدمارم),‎ )0( 


من كبار أعلام الأندلس وبر العدوة 


قال الإمام النظار فخر الأندلس أبو إسحاق الشاطبي صاحب 
الاعتصام والموافقات وغيرهما في كتابه الإفادات والإنشادات”" ما نصه: 


إنشادة: لما أخذ - فيما زعموا - شيخنا الإمام الشهير الخطيب 
المحدث البليغ أبو عبد الله محمد بن مرزوق”'" في شرح كتاب الشفا 
للقاضي أبي الفضل عياض » وهو مستوطن مدينة فاس من بر العدوة بعث 
إلى الأندلس في طلب”" أمداح من شعرائها لكتاب الشفاء يجعل ذلك 
مقدمة الشرح » فندبني إلى امتحان الفكر بهذا القصد صاحبنا الفقيه 
الكاتب أبو عبد الله بن زمرك”'" إلى أن سمح الخاطر بهذه الآبيات: 


.)١١١/١6١(6)١( 

(؟) تأتى ترجمته لدى ذكر شرحه ضمن هذا الكتاب. 

ذكر ابن التقطيب فى الإحاطة :أله اقوال ملس مين 5للقسها تعنده يه الأورا فق 
واختلفت فى الإجادة وغيرها الأرزاق » إبثار الغرض وفبارذة لإسعاف أربة: 
عه سر ل المولتك) 

(8) الوزير الأديب محمد بن يوسف بن محمد الصريجي الغرناطي » ولد سنة 
21 وتوفي قتيلا سنة 1/41 ترجمته في: الكتيبة الكامنة لشيخه لسان 
الدين بن الخطيب (ص؟588/587)» ونثير فرائد الجمان (ص١5١-5١١)),‏ 
وانظر نفح الطيب .)581-١56/10/(‏ 


1 


يامن سما لمراقي المجد مقصلذله 
هذي رياض يروق العقل مخبرها 
يجني بها زهر التكريم أو غرر الت 
أبدت لنامن سناها كل واضحة 
وتلسيد العقسيل أركاتتا موطيدة 
قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في غرض 
وكنت بحر علوم ظل ساحله 
زارقته رةه جنات القنس «ناسيمة 
حتى إذا مأ طمت أمواجه قذفت 
إن العناية لا يحظى بنائلها 


فنفسه بنفيس العلم قد كلفت 
هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
عظيم ) والفوز للامدئ التى قطفت 
حسانه دونها الأطماع قد وقفت 
بها على متن أصل الشرع قد رصفت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
بهأقرت لك الأعلام واعترفت 
منه استمدت عيون العلم واغترفت 
فحركت منه موج الفكر حين وفت 
لهذا يندرتها" الخستاء واتضرفت 
حريصها بل على التخصيص قد وقفت 


ومن كتاب «البغية والمدرك في كلام ابن زمرك» لبعض سلاطين 
الاتدلبى ١"‏ بؤقال: ب يعني الرنيين الكاقين"العااية أا عبد الث ناررة لي لفت 


بمدح كتاب الشفا طلبة شيخه الخطيب أبي عبد الله بن مرزوق: 


وحسن ركاب للصبا قد ونت به 
تسل سيوف البرق أيدي حداتها 
فسن كرتا ينين مر ميا 
لتسقي اند انا با وفيراتا 
وأجدر حكن تبكي عليه يراعة 


نجائب سحب للتراب نزوعها 
فتنهل خوفا من سطاها دموعها 
فقلت لها: مرّاكش وربوعها 
عياض إلى يوم المعاد ضجيعها 
بصفحة طرس» والمداد نجيعها 


() قال الإمام المقري في نفح الطيب »)١77/1(‏ ولنذكر ترجمة ابن زمرك من 
كلام ابن السلطان ابن الأحمر في مجلد ضخمء رأيته بالمغرب» جمع فيه 


فكم من يد في الدين قد سلفت له 
ولا مشل تعريف الشفاء حقوقه 
بمرآة حسن قد جلتها يد التهى 
نجوم 525 والمداد يجنها 
لقد حزت فضلا يا أبا الفضل شاملا 


١٠ 


يرضى رسول الله عنه صنيعها 
فقد بان فيه للعقول جميعها 
فأوصافه يلتاح فيه بديعها 
وأسرار غيبء واليراع تذيعها 
فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها"" 


ولفخر الأندلس وبر العدوة شيخ الكتاب والمترسلين» والحكماء 
والمتطببين ) والفلاسفة الإسلاميين ؛ لسبان الددرة ابن الخطيب السلماني 


صاحب الإحاطة: [الطويل | 

شفاء عياض للصدور شفاء 
هدية بر لم يكن لمديلها 
وفى لنبي الله حق وفائه 
وجاء به بحرا يقول بفضله 
وحق رسول الله بعد وفاته 
هو الذخر يغني في الحياة عتاده 
هوالآثر المحمود ليس يناله 
حرصت على الإطناب في نشر 


فليس بفضل قد حواه خفاء 
سوى الأجر والذكر الجميل وفاء 
وأكرم أوصاف الكرام وفاء 
على البحر طعم طيب وصفاء 
رعاه» وإغفال الحقوق جفاء 
ورك ميينة الشين ركاه 
دثورء ولا يخشى عليه عفاء 
فضله وتمجيده لو ساعدتني فاء"ا 


يف 


وقد ذكر هله القطعة ابن الخطيب نفسه فى ترجمة ابن مرزوق من 
الإحاطة ) وقال بعدها: واستزاد من هذا الغرض الذي لم يقنع منه بقليل » 
فبعثت إليه من محل انتقالى من مدينة سلا حرسها الله: |[مجزوء الرمل | 


(1) نفح الطيب .)١110-1١69/90(‏ قلت: إثر هذه الأبيات في نص الكتاب الذي 
طبعه الأستاذ النيفر بدار الغرب» بل ألحقها في آخره نقلاً عن نفح الطيب. 
)١(‏ نفح الطيب (5094/5). وكنز الرواية المجموع من درر المجاز ويواقيت 

المسموع » للإمام الثعالبي (53؟7) نسخة المصنف منه. 


امير يحاض 
جد الباطل للح 
وجلا الأنوار برهها 
وشفى من يشتكي الغ 
أي بنييس ان مق ال 
أي عهد ليس يرمسى 
ومعان في سعطور 
وغ فاء ل صدور 
حررالقصد فماشي 
يا أبا المضل ادن إن ال 
فمناز سيد أقرض الل 
وجبت غر المزايا 
لك يا أص دق راو 
7 8ه 
خير خلق الله فى حا 


أم ش سفء لعياض 
لق بأسياف مواض 
تابحق وافقفراض 
لة في زرق الحياض 
أمن خوف انقضاض 
بانتكاث وانتقاض 
كأسوه في غياضص 
من ضنى الجهل مراض 
عن بنقض واعتراض 
له عن سعيك راض 
له بر جحاان القراض 
من طول أو عراض 
لكانيا أعيدل فناضن 
ست بجد وانتهاض 
00 


نشل - له أيضًا في الغرض المذكورء والإكثار من هذا الدمط في 
هذا الموضع ليس على التبجح بإجادته وغرابته» ولكن على سبيل 
الإشارة بالشرح المشار إليه» فهو بالغ غاية الاستبحار: [السريع] 

بكل مزن يغتدي أو يروح 
أمانة فيك إلى كل روح 


.)8٠١ - :٠9/0( نفح الطيب‎ )١( 


دار أبي الفضل عياض الذي 
يا ناقل الآثار يعنى بها 
طرفك في الفخر بعيد المدى 
كفاك إعجازا كتاب الشفا 
روض من العلم همى فوقه 
فمن بيان الحق زهر ند 
تأرج العرف وطاب الجنى 
وحلة من طيب خير الورى 
ومعللم للسدين شسسيدته 
فقل لهامان كذاأو فلا 
في أحسن التقويم أنشأته 
فعمره المكتوب لا ينقضي 
كأنه في الحفل ريح الصبا 
ماعذر مشغوف بخير الورى 
عجبت من أكباد أهل الهوى 
إن ذكر المحبوب سالت دما 
يا سيد الأوضاع يا من له 
يا من لهالفخر على غيره 
ياخير مشروح وفى واكتفى 
فتح من الله حباهببه 


١١ /ا‎ 


أضحت برياه رياض تفوح 
وواصلا في العلم جري الجموح 
طرفك للمجد شديد الطموح 
والصبح لا ينكر عند الوضوح 
من منحة تقصر عنها المسوح 
ال انم اش المدره 
ومن لسان الصدق طير صدوح 
وكيفالا يثمر أو لا يفوح 
في الجيب والأعطاف منها نضوح 
فهذه الأعلام منها تلوح 
يا من أضل الرشد تبني الصروح 
خلقا جديدا بين جسم وروح 
إذا تقضى عمر سام ونوح 
وكل عطف فهو غض مروح 
إن هاج منه الذكر أن لا يبوح 
رق يط ائجه وطال اجر 
ما هن أكباد ولكن جروح 
بسيد الإرسال فضل الرجوح 
والشمس تخفى عند إشراق يوح 
منه ابن مرزوق بخير الشروح 
ومن جانب الله تان الفعوح”" 


.)5١5-51١١/5( الإحاطة (946/7 -/2)91 ونفح الطيب‎ )١( 


١٠١6 


وفى ((إنباء الغمر بأبئاء العمر) , للحافظ ابن حجر » فى حوادث 

عام مغ لها ترجم لشيخه ا القاسم فاسم بن على الفاسي © قال: 
لقيته بالقاهرة فأنشدنى لنفسه: 
معاني عياض اطلعت فجر فخره6 لما قد شفي من مؤلم الجهل بالشفا 
مغاني رياض من إفادة ذكره شذازهرهايحيي من أشفى على شف" 

وذكر هذه الأبيات الحافظ السخاوي في ترجمة قاسم المذكور من 
الضوء اللامع (ص 187 ج5). 

وقال أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن عبد الحميد الرندي”" نزيل 
بجاية » والمتوفى بها فى أحواز التسعين وستمائة”؟ فى كتاب الشفاء 
وكان نسخه بها بيده فى وسط شعبان عام 0 

كتات الشفا شفاء القلوي:. .قبن انتقلبت تمس ترهاف: 

فأكرم بهثئم أكرمبه وعظم مدى الدهر من شأنه 

إذا طالع المرء مضمونه رسا فى الهدى أصل إيمانه 


)١(‏ ذكر الحافظ السخاوي في ترجمته له من الضوء اللامع (18/7) أن الحافظ 
ابن حجر ترجمه في معجمه. 

.)8١7/9( )0( 

(*) الولي الصالح العابد الزاهد الموفق المنقطع المتخلي» كذا حلاه صاحبه 
الغبريني » ولد سنة ١‏ » وتوفي سنة 34١‏ »2 ترجمته في: عنوان الدراية 
للغبريني (ص17١١٠/8١22»‏ وقد روى عنه في آخره علم التصوف (ص05) . 

(:) هي سنة 54١‏ كما حددها تلميذه الغبريني في عنوان الدراية (ص7١١٠-‏ 
١8‏ ). 

(4) أزهار الرياض (707-11/5/5). 


ونال علوما ترقيه في ثرياالسمء وكيوانه 
فلله در أبي الفضل إذ سرى في الورى نيل إحسانه 
تقرر قدر نبي الهدى2 وخير الأنام بتبيانه 
فجازاه ربي خير الجزا ‏ وجاد عليه بغفرالنه 
ومنا الصلاة على المجتبى وأص حبه ثم أعوانه 
مدى الدهر لا ينقضي بها ولاتقفى طول أرقا" 
وعراس الا ندلبى مسافقا المشري انو عبد لمن لكيند الفجرى 
دفين ا 
جزى الإله عياضا بالشفاء غدى ‏ رياض فردوسه نزلا بجنته 
دواو قد :كنقن الآدواء قدو تن «<خبريقيية قينا لبس جه 
وقد أطال الإمام ابن جابر الوادي آشي في ترجمة عياض بذكر 
أشعار أئمة الأندلس وغيرهم في مدح الشفاء فساق مقطعات لنفسه. 
وللمحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصنهاجي ابن الحداد'” , 
وأحمد بن إبراهيم بن خلف بن فرقد القرشي”*'» وللمحدث أحمد بن 


محمد بن إبراهيم الماوردي, وغيرهم. 


. كنز الرواية (ق5؟7) نسخة المصنف‎ )١( 

(؟) الرياض للحافظ السخاوي (هق) نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة النبوية المنورة» وأزهار الرياض )709-١71/1/5(‏ 

() توفي سنة 21/17 ترجمه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين (ص88) . 

(:) ولد سنة 045 » وتوفي سنة 779 » ترجمته في التكملة الأبارية 2)7١4/١(‏ 
والذيل والتكملة .)771-57:/١(‏ 


١٠ 


وقد ساق جميع هذه الأمداح الحافظ المقري فى روضة النسرين 
من أزهار الرياض”"» وذيل عليه بما لم يقف عليه لابن صعد التلمسانى» 
وقاضي فاس المشاور 5 محمد عبد النور العمراني الحسني”", وابين 
عبد المنان””» والقاضى شهاب الدين أحمد بن يوسف الرعيونى الشافعى 
المصري» وبدر الدين التميمى الهمدانى » نزيل مصرء والأديب الكاتب 
أبي عبد الله محمد بن علي الوجدي” , وأ الحسن علي بن أحمد 
الشامي الفاسي”*, وغيرهم. 

ولنذكر بعض ما قيل بعد عصر المقري مما لم يدوّن. 

ولأديب الجزائر في آخر القيرن الحادي عشر - وهو أبو عثمان 
سعيد التلمسانى : صاحب العقيقية القصيدة الشهيرة فى الملحون - 
فصيدة في الإمام مالك وموطإه. وانجر الكلام فيها إلى القاضي عياض 
وكتابه الشفاء قال(©: 


71١/5 )١(‏ فما بعدها. 

(0) أحد شيوخ محدث فاس أبي زكريا يحيى بن أحمد السراج » وقد روى عنه 
قصيدته في مدح الشفاء وكتبها على ظهر نسخته , ومنها نقلها الإمام المقري 
في أزهار الرياض )58٠١/1(‏ وانظر ترجمته في: فهرس السراج (ص0٠705-‏ 
57). 

() هو أحمد بن يحيى بن عبد المنان» المتوفى سنة 1/47» ترجمه ابن الأحمر 
(ص ه1١-187).‏ 

(:) توفي سنة 2٠١‏ ترجمه المقري في روضة الآأس(ص١/19-1)»‏ ونزهة 
الحادي (ص .)١6١١‏ 

(5) ذكر المقري في نفح الطيب وأزهار الرياض وفتح المتعال في مدح النعال 
كثيرا من قصائله وشعره الذي أنشده إياه . 

69 ديوانه (51-5773) نسخة المكتبة الكتانية تحت رقم ١51484‏ ك. 


ألا يا رياض الغرب ما أتى بالذي 
تقطعت الأسباب من كل قائل 
ولكن أبت ترك الحقوق سجيتي 
شفائي شفاء اليحصبي من الأذى 
تجلت شموس العلم منه على الربا 
طبيب يغصي الداء في منهج الأس 
فلولا عياض الغرب ما ذكر اسمه 
على ساكن الحمراء مني تحية 


١١١ 


ونا تغرف الأسياب يدك فاطق 
فلولا ديار الفضل ما حل عاشق 
وغارت على الألباب منه دقائق 
وتضبو إلى الأقوال منه اللقالق 


وهي عجيبة أثبتها بطولها أبو حامد العربي المشرفي المعسكري» 
دفين فاس”'" في كتابه الحسام المشرفي”". انظرها فيه. 


وقد وجدت بهامش أزهار الرياض بخط العالم الأديب محتسب 


فاس أبى محمد عبد السلام بن الخياط الحسني الفاسي في مستهل ربيع 


الثاني سنة ٠١١174‏ 


)١(‏ توفي سنة عن نحو التسعين » ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في 
ذيل سلوة الأنفاس آخر إعلام الحاضر والآت» (ق91/7١191-1):‏ 

(؟) لقطع لسان الساب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيء الظن 
أكنوسوس » وهو في الرد على المؤرخ محمد بن أحمد الكنسوسي » ونسخته 
الخطية في المكتبة الكتانية تحت رقم: 2,2 انظر التعريف به في المصادر 
العربية لتاريح المغرب لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد بن 


عبد الهادي المنوني ١٠١/١‏ -غع١١).‏ 


١1 


عياض قد أتى بالشفا للمهج وأفحم المفتري بأقطع الحجج 
افاضن تفن :عليه ها لين قتتحضتر] كالبحر يزخر بالأمواج واللجج 
حتى غدت كتبه في الدهر باهرة تسبي النهى كبديع الحسن والذعج 
عليه تنهل رحمة وتلحقه 2 تحية تزدري بأطيب الأرج 
ما هام ذو لوعة والقلب في خفق والوجد في وهج والنطق في لهج 
وفي المكتبة العبدلية بتونس نسخة من الشفاء بآخرها أبياتٌ ثلائة 
عشر» لحافظ تونس وعالمها الشيخ قويسم التونسي”" ؛ ومنها أبيات 
عشرة للشهاب الخفاجي . 
وفي المكتبة المذكورة نسخة جيدة بآخرها فصيدة على روي 
الهمزية في المديح النبوي » وختمها بمدح كتاب الشفا ومؤلفهاء من نظم 
الشيخ بدر الدين علي بن محمد التميمي الهمداني نزيل مصرهء أبياتها 
١‏ » مطلعها: ظ 
ضحت بحر صفائتك الآنبياء فلنا بها وهي الشفا شفاء هم 
ولمفرد علماء فاس في المشاركة والتحصيل » والتحقيق والأدب 
الغض » والروح التواقة؛ أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي'" في مدح 
الشفا ما نقلته من خط تلميذ له من النسخة السلوية”” قال لا فض فوه: 


(0) تاتق ترجنيهه لل ذكر من غرفت زرجاله الكرفا: 

(1) توفي سنة 2»11١84‏ ترجمته في: طبقات الحضيكي (07/7-: 07) وثمرة 
أنسي في التعريف بنفسي للحوات (ص7/8- 85)» وسلوة الأنفاس 
(84/1--0081» وتاريخ الشعر والشعراء بفاس لتلميذ المؤلف وخريجه 
العلامة الأدسب 00 النميشي (ص8) . 

(*) يأتي ذكرها في باب النسخ النفيسة من كتاب الشفا. 


لست عمن يرى السلو براض 
كيف أسلو وقد جرى سابق الحك 
لو درى العاذلون ما قد درينا 
فنا تحسيت المهداة تفقاتك بال 
فرمته بأسسهم صائئيات 
لا تخل أنهاابنة الوحش كلا 
هي قوت القلوب وهي منى الآ 
وهي كنزي فلست أخشى افتقارا 
وهي لي اليمن والأمان إذا ما 
جنة أزلفت لكل تقي 
شربوا حب من به أسعد الل 
وازدمت منهم النفوس ارتياحا 
فِذكر الحبيب تبتهج الآر 
صاح إن فاتنا الحضور فما فا 
ولئن كنت لم أشاهد محيا 
فهلم إلى شفاء غليل ال 
فجزاهالإلهأفضل مايج 
واشرح الصدر بالصلاة على المعخ 
واملإ القلب من هواه فإني 


١1 


أيها الحب فاقض ما أنت قاض 
حم بو حدق فمايرى ذا انتقاض 
لغدوا أهمل لوعة وارتماض 
د إلى أن بدت لنا بعياض 
وسبتني بالجفون المراض 
إنهامن بنات فكر عياض 
نفس وهي الشفا للأمراض 
وهي ذخخري فما أرى ذا افتراض 


ظلت في ظل عزها الفضفاض 


فسقوا من معين تلك الحياض 
هالعباد بمرتع في ريساض 
لسماع المديح دون انقباض 
واح أو بتخل وافق راض 
ت اغتراف من بحره الفياض 
-قلب إذا كان في شفاء عياض 
زى به المقرضون عن إقراض 
تار كيما تفوز بالأغراض 


00 6 


(1) جمع الأستاذ المؤرخ عبد السلام بن سودة ديوانه كما في ترجمته لنفسه آخر 
كتابه سل النصال (ص١7)»‏ قلت: إن كان جمعه وهو بعد في رياض - 


١١ 


وقال علامة الديار المصرية البدر المنير الإمام يك الأب © 
صاحب المجموع : 
لمن الشفا ببيعض حق المصطفى؟ قالواعياض قلت: بل قولوا: رياض 
نزه به طرقاوقلبًا منتقًا يا جنة قد أترعت فيها الحياض 
واستشف منه فكم شفى ممدوح من أنقْسِ قرحى وأبدانٍ مراض 
وأنشد شمس الشموس محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس في تاريخه «النور السافر 8 أخبار أهل القرن العاش )0 
لشيخه العالم المحدث المعمر الشيخ عبد المعطي باكثير اليمني قصيدة 
في ختم والد المؤرخ المذكور السيد شيخ العيدروس الصحيح جاء من 
جملتها: 
صحيح البخاري والشفا كلاهما لدين الهدى أمن وأصل ومعقلن 


> الدار العامرة لشيخه وأستاذه الومام المؤلف الحافظ رحمه الله» فسيكون دله 
على هذه القصيدة النفيسة » وإن كان جمعه بعد عقوقه ومفارقته لشيخه الأستاذ 
فستكون فاتته مع ما فاته من الخير الكثيرء وقد فصلت شيئًا من ذلك في 
مقدمة تحقيقي لاستدعائه الإجازة من شيخه الإمام الحافظ المصنف وإجازته 
له . 

() انظر ترجمته الحافلة واتصالاات المؤلف به بما لا تجده مجموعا في محل آخر 
في فهرس الفهارس ,)174-77/١(‏ ونور الحدائق (ص4١-+١)‏ 
بعنايتى . 


جو 


00 60 


مصدر الشفا القرآن الكريم» والتفاسير» وكتب التأويل» والكتب 
الستة؟ » والمسانيد» وكتب الفقه للمتقدمين » وتواريخ الحروب والفتوح 
الإسلامية» وكتب الكلام والأصول واللغة والأدب والرقائق. 

وقد ألف قبله في دلائل النبوة وأعلامها جماعة ؛ كأبي نعيم ' ؛ 
والبيهقي”" 2 وأبي ي الشيخ الأصبهاني” والطبرانى ي'*, وأبي زرعة 


)١(‏ لعل المصنف يعني الكتب الخمسة المشهورة والموطأ» فإني لم أر القاضي 
عياضًا أسند شيئًا في الشفا من طريق الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه» ولا رواه عن أحد شيوخه في فهرسته الغنية . 

(6) طبع بدائرة المعارف الهندية بحيدرأباد» ثم صف عن هذه الطبعة الناقصة في 
بيروت مرات وكرات: دون الرجوع إلى مخطوطاته. ولعله إن طبع تامًا أن 
يكون ضعف الموجود اليوم: ونسخه الخطية كثيرة» وفق الله من يقوم بجمعها 
” 

() طبع ب: بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي في ثمان مجلدات عن دار الكتتب 
العلمية ببيروت ٠‏ 

(:) هذا الكتاب من الكتب المحجوبة عناء وفي مقدمتي لعوالي الحافظ أبي 
الشيخ مزيد تفصيل عن كتبه ٠‏ 

(0) ذكره له يحيى بن منده في جزء في ذكر أبي القاسم الطبراني (ص59). 
فائدة: ورد في هذا الكتاب ذكر كتاب في دلائل النبوة لأبي خليفة الفضل بن 
الحباب (ص١5)»‏ وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (91/7) وهو في 
مجلد . 


١١5 


الوا وابن ابي النننيا"" بوابيى إسحاق الحربي” " بو أبن 

جعفر الفريابي”'"؛ وثابت اله » وأبي القاسم التيمي57, 
واضيز عجن "دوابي اخيحه الأصعيهان ” الواعى يكين القافي 
لفقي "اران قرام عير "4 :وبي الاسرة في الرحين امن 


010( ورد ذكره في كتاب السؤلات للبرذعي عنه (5917/7)» ولعله الذي سماه ابن 
أبن حاتم الرازي في الجرح والتعديل (054/9") كتاب الدلالات» وانظر 
ككانين 1 أبق زرعة وجهوده في السنة النبوية» للدكتور سعدي ياسين -١86/١(‏ 
5). 

)١(‏ ورد ذكره في أسماء مصنفات ابن أبي الدنياء للحافظ المزي (ص٠5)‏ ضمن 
مجموعة رسائل تراثية ؛ وهو من موارد الحافظ ابن ناصر الدين في جامع 
الأحان 

49 روطان اويل ف تارمت اارومدات الحنابلة .)7١19/١(‏ 

(:) طبع بتحقيق صديقنا الدكتور عامر حسن صبري حفظه الله عن دار حراء بمكة 
المكرمة سنة .١5٠5‏ 

(6) إنما له الدلائل وهو لابنه قاسم وهو في غريب الحديث توفي قبل أن يتمه 
ال ترات لسر رين 

(1) طبع بعضه ب: بتحقيق الدكتور ر المحدث مساعد بن سليمان الراشد ولم يتمه. 

ا ل 

() الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد ابن العسال الأصبهاني, المعوفي سنة 
4» ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)١6-5/1(‏ 

(9) ذكره له جماعة ؛ منهم ابن اناج الساعي في الدر الثمين (ص”7١7)‏ وغيره. 

)٠١(‏ طبع الموجود منه بعناية صاحبنا الدكتور أحمد بن فارس السلوم حفظه الله 
وصدر في مجلدين بدار النوادر عن أصل نفيس يتيم محفوظ بالمكتبة الوطنية 
بباريس » مع أن د صلاح الدين المنجد يذكر وجود نسخة منه في الظاهرية 
برقم (71//81). 


١١17/ 


الفيضر”"؛ وأبي ذر المالكي””» وإبراهيم بن الهيثم البلدي' ”2 وابن 
قتية»» وأبى داود صاحب السنن”* » وأبي الحسين بن فارس 
اللغوي” د 5500 0 وأبي المطرف قاضي التعياعتة لا ل م 
وغيرهم من الأعلام الذين دونوا في هذا الموضوع قبله”" . 


)١(‏ قال الحافظ أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها 
:)١٠/4(‏ شيخ ثقة عنده عن عقيل وغيره توفي سنة ١“”ء»‏ وعند ابن منذله 
في فتح الباب (ص ٠‏ ٠م)‏ أن وفاته كانت سنة .77١‏ 

)١(‏ ذكره ابن خير في فهرسته (ص7”017)» وانظر ترجمته في ترتيب المدارك؛ 
وفيها تواليفه (/77/1) . 

(م) توفي سنة 27174 ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(114-10) د 
بشار. 

(:) منه نسخ منها بالظاهرية ضمن مجموع رقم 1١14‏ حديث» وغيرهاء ولم أره 
طيوعا : 

(5) فهرسة ابن خير(ضم4١)‏ د بشارء. وابن حجر في المعجم المفهرس 
(ص7). 

(؟) هذا الكتاب من جملة المحجوب عناء وقد يسر الله أخيرا طباعة كتابه فضل 
الصلاة على النبي كل عن أصل نفيس في المكتبة الكتانية لمالكها الإمام 
المصنف بعناية صاحبنا الأستاذ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله . 

(0) طبع مرات باسم:: أعلام اليرة 

(4) هو قاضي الجماعة عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي » له 
ترجمة حفيلة في الصلة للحافظ المؤرخ ابن بشكوال ١1/1(‏ 0000 
د. بشار» وذكر كتابه هذا فقال: أعلام النبوة ودلالات الرسالة » عشرة أسفار. 

(9) الإعلان بالتوبيح لمن ذم التاريخ (ص١4).‏ وذكر نحوه في ختمه لسيرة ابن 
هشام المسمى بالإلمام (ص 0176/17 . 


١1 


وفي الشفا الكثير مما استند فيه عياض* إلى أبحاثه 
الشخصية ومشاهداته العيانية» أو اختيارات كبار مشيختهع 
كالفيجا برق "3 وابن رشد. وابن العربي”", والجياني”", 
والصدفى”؟, وهذه الطبقة . 


غير أني أذكر في هذا الفصل ملاحظة غريبة جديرة بالتدوين» وهي 
أني وجدت الحافظ أبا بكر بن خير الإشبيلي ذكر في فهرسته ص وحم +00 
كتاب اختصار شرف المصطفى َل قال: تأليف القاضي الإمام الحافظ 
أبي الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي رحمه الله» قال: 
حدثني به إجازة ومشافهة وإذنا"" ه. 


)١(‏ ورد ذكره مرة واحدة في كتاب الشفا فيما وقفت عليه» وذلك في القسم 
الثالث في فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر» والكلام على من 
احتجوا به في ذلك (ص504) طبعة عبده كوشك . 

00( انظر روايته عنه في كتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وكفابته 
من أذاه (ص””7: ) ط بعده كوشك . 

(*) أسند عنه القاضي مراسلة مرات في الشفاء حيث إنه لم يلقه» وإنما كتب له 
بالإجازة مراسلة كما في ترجمته له من الغنية (ص8١-50١).‏ 

(:) وقد أكثر عنه جدًا في الشفا وغيره» وترجمه ترجمة نفيسة (ص9؟9١-م1١)2‏ 
وقال فيها: وقد جمعت شيوخه في كتاب المعجم الذي ضمنته ذكره وأخباره 
وشيوخه وأخبارهم ‏ وهم نحو مائتيى شيخ اه. 

(5) يحيل المصنف على طبعة المستشرق الإسباني كوديرا وتلميذه طرغوه» وقد 
طبعت بمدينة سرقسطة 1897م. 

هوم 


١16 


وكتاب شرف المصطفى”" هذا ذكره ابن خير قبل ذكر اختصاره 
هذاء فقال: تأليف أبي سعيد عبد الملك بن محمد الواعظ » حدثني به 
أبو محمد بن عتاب عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالي'" 
عن مؤلفه ""'ه. 

وسماه الحافظ السخاوي بالاقتفاء وقال: في ان ا 

قلت: وكأنه غير كتاب شرف المصطفى لأبي سعد عبد الرحمن بن 
الحسن الأصبهاني النيسابوري الحافظ » صاحب المسند» الثقة المشهور , 
المتوفى سنة سبع وثلاثمائة .”ا 

وقد وصفه الذهبي في تاريخه'" بالحافظ » وأغفله في طبقات 
الحفاظ » والسهيلي” يكنيه أبا سَعِيد بالياء » ورده مغلطاي” بأنه إنما هو 
سَعْد بسكون العين» ويقع في النسخ ابن سّعيد وهو خطأء وكذا قال 


)١(‏ طبع بتحقيق السيد نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي في + مجلدات» عن دار 
البشائر الإسلامية» وفاته ذكرٌ اختصار القاضي عياض للكتاب في مقدمته 
الدراسية . ْ ْ 

(؟) في ترجمته من الصلة أنه رحل إلى مكة المكرمة» فسمع من أبي سعيد الواعظ 
كتابه: شرف المصطفى كيل . الصلة )760/١(‏ . 

.)”50١ص(‎ )( 

(:) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١9).‏ 

(0) تاريخ الإسلام .)17١/10/(‏ 

(1) ترجمته في تاريخ الإسلام )١٠١/9(‏ د بشار» وترجمته أيضا في: سير أعلام 
النبلاء (/765/117-/2)761 ولم أر وصفه له بالحافظ في ترجمته تلك » فلعل 
المصنف وقف عليها في محل آخير من التاريخ . 

() الروض الأنف (170/5). 

(4) الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم كَل للحافظ مغلطاي (١/0١؟1/5).‏ 


١ 


فاحي :رودق الألفاظ في طبقات الحفاظ”"' , وقد تكلم عليه الزرقاني في 
شرح المواهب”" فى مبحث الإسراء ص >4 في ج١2‏ والله أعلم . 

وهذا الاختصار الذي دذكره لفاضين لم نو أحدا اتبيه لشيين عرف 
به» ويلوح لي مرارا أن هذا الاختصار أصل الشفاء فكأن عياضًا اختصر 
هذا الكتاب أولاء ثم صار يلحق به على طول الأيام بما صار به كتابًا 
مستقلا باسمه ونسقه وتنسيقه الحاضر» وهذا يقع للمؤلفين كثيرًاء فلا 
غرابة فيه. 

ولآبى الربيع سليمان بن سبع - بإسكان الموحدةء وقد تضم كما 
في التبصير للحافظ7" السبتي - شفاء الصدورء قال السخاوي عنه في 


)١(‏ هو الحافظ المحدث يوسف بن شاهين» سبط الحافظ ابن حجرء وقف 
المؤلف على المجلد الثاني من الكتاب بالمكتبة الخالدية بالقدس الشريف, 
كما في ترجمته له من فهرس الفهارس .)١1١75/5(‏ قلت: هي في المكتبة 
الخالدية تحت رقم: 065» كما في فهرسها (ص ١5/ا-١1/5)»‏ والنسخة 
قل | عدر ف الغين» وآخره حرف الياء» ثم الكنى والنساء» ومن هذا اللأصل 
صورة بمكتبنتا ولله الحمد» والجزء الأول من الكتاب بالمكتبة المحمودية 
بالمدنة النوية البخور وي أخرى بمتحف طوبقي سراي بعاصمة 
الخلافة تحت رقم: *9 5 مدينة » تنبيه: ذكر الأستاذ الزركلي أن هذا الكتاب 
من مصادره في الأعلام »)7١1/8(‏ وذكر أنه بخط الحافظ قاسم بن قطلوبغاء 
والذي بخطه إنما هو عنوان الكتاب فقط؛ على عادة المصنفين في تقديم 
تصانيفهم لكبار علماء الزمان في كتابة عناوينها كنوع من التقديم لهاء وإلا 
فباقي الكتاب بخط مصنفه المعلوم المشهور عند أهل الفن والعلم » فحققه. 

(؟) تكلم الزرقاني في شرح المواهب في مواطن ينظر منها )81/١(‏ و .)111/1١(‏ 

.)071/( )0( 


١١١ 


الإعلان”": في مجلدات؛» وقال عنه في اللجراه الور انه 
فى مجلد» ثم قال في الإعلان: واقهرة عض الاقنةةوفية متاكر 
كب ة20) ه. 


.)9١ص(‎ )١( 
.)١١0/8( (؟)‎ 
.)4١ص( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ‎ )( 


الأحاديث المسندة فيها 


لما تكلم الحافظ ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» على الكتب المؤلفة في المعجزات النبوية قال: وهؤلاء 
يذكرون ما يذكرون بالاأسانيد المعروفة» والطرق المألوفة» وهؤلاء منهم 
من يميز فيما يذكره من الأحاديث بين ما في الصحيحين وما في 
غيرهماء وإن كان صحيحا أيضا كالبيهقي» وابن الجوزي» والمقدسي», 
ومنهم من يذكر ذلك جميعه بأسانيده» وقد يتكلم على الأسانيد والطرق 
كأبي زرعة شيخ مسلم» وأبي الشيخ» وأبي نعيم؛ وآخرون يذكرون ما 
ذكزون مسرو مدا إلى من رواه» وإن لم يذكروا إسناده» قال: كما 
يفعل القاضي عياض السبتي في الشفا ه. (ص57 ؟) الجزء الرابع”"©. 

قلتَ: كانت الشنا مملوء بالا حاذيق المسندة» حتى أفردها بعضهم 
بمؤلف خاص » وهي ستون حديثا.”"" 


فالمحدفالديان المضرية القهات: احيد الحم "قن له 


)١(‏ (5/مجم-عوم). 
(؟) قد ذكر المصنف نحو هذا في ترجمته للإمام القاضي عياض رحمه الله في 
فهرس الفهارس (؟/5/اهة) »2 ولما لم أقف على هذا الجزء قمت باستخراجها 

وتجريدها من الأصل مع التقديم لها بمقدمات مهمات . 
() ولد سنة ٠١١85‏ » وتوفي سنة 2٠١85‏ وهو من المحدثين المكثرين» وقد - 


١77 


حين ترجم لشيخه مفخرة المغرب على المشرق» الحافظ أبي العباس 
أحمد المقري » وذكر سماعه عليه الكثير من الصحيحين والشفاء قال: 
وقد أجازني بذلك» وذكر أنه يروي الكتب الستة عن عمه أبي عثمان ابن 
أحمد المقري» عن أبي عبد الله التنيسي» عن والده حافظ عصره 
محمد بن عبد الله التنيسي , عن البحر أبي عبد الله بن مرزوق» عن أبي 
حيان» عن أبي جعفر بن الزبير» عن أبي الربيع عن الغاقعي» عن 
القاضي عياض » بأسانيده المذكورة في الشفاء قال: وهي ستون حديثا؛ 
أفردها بعضهم في جزء»ء فمن أراد رواية الكتب الستة من طريق عياض 
فليأخذها من كتاب الشفاء أو من الجزء المذكور ه."" 


ونحو هذا للمحبي في ترجمة المقري في خلاصة الأ 

وقد سمى عياضحٌ في الشفا كثيرا من مشايخه يحليهم ويكنيهم , 
ويصفهم بما يصح أن يكون أحسن مثال لمن بعده؛ وحكى عنهم 
اختيارات وتوجيهات ؛ حتى الأحياء منهم» ومن مات قبله بسنة فقط » 


06 ّ . ( 
كالقاضي ابي بكر بن العربي المعافري”"" ١‏ 


- تفرقت كتبه شذر مذرء وكلها مطررة بخطه» وفيها فوائد ونفائس » شاهدت 
الكثير منها في عدة مكتبات دخلتها بمصر وتركياء وتراجع ترجمته في خلاصة 
الأثر (1177/1-/1717) وفهرس الفهارس للإمام المصنف .)١15-1١105/١(‏ 
(560 /بء نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم» رقم: 944؟ ضمن مجموع هي أوله. 
.)”3١0/1١()0(‏ 
(") انظر روايته عنه في كتابه الشفا في فصل في عصمة الله له من الناس وكفايته 
من آذاه (ص ”77 ) ط بعده كوشك . 


1 


ويكفي الشفا فخرًا واسحاقيد عياض بيولا أن سنده للصحيح 
والشمائل من طريق الصدفى ء هو المصدرة به نسخ الصحيح"" والشمائل 
راجع إلى رواية عياض » نسخته العتيقة المشهود لها بنهاية الصحة 
والإتقان والعلوء حتى إن صاحب التحفة القادرية”" نقل عن شيخه 
الحافظ أبى العلاء العراقى الفاسى أن رواية عياض عن أبى على الصدفى 
من الصحيح أفضل من رواية موسى بن سعادة عن الصدفي . 

قال القفادري: وقفت على روابة عياض عن الصدفي المشان 


إليها عند شيخنا إدريس المذكورء فباعتبار ما ظهر لنا قول شيخنا 
فر 


)١(‏ سند الصحيح في النسخ المغربية جلها من طريق الإمام أبي عمران موسى بن 
سعادة المتوفى سنة 517 » وهو قرين القاضي عياض وشريكه في الأخذ عن 
الحافظ الصدفي رحمهم الله» وعن سند القاضي عياض الذي يكتبه المغاربة 
في أوائل نسخهم من الشمائل النبوية للإمام الحافظ الحجة أبيى عيسى 
الترمذي ينظر كتاب المصنف: التنويه والإشادة (ص45-90). 

(؟) ق85١غ»‏ نسخة الخزانة الملكية العامرة تحت رقم: 5 »؛ كما في حاشية 
عبد المجيد الخيالي محقق على التنويه والإشادة. 

(©) انظر تتمة هذا المبحث في التنويه والإشادة (ص48/917) وفهرس الفهارس 
(؟/؟١١٠).‏ 


من خرج أحاديثها”" 


قال الحافظ السخاوي لدى كلامه على الشفا كما سبق في كتابه 
الرياض: لا يخفى جلالة عياض في الحديث » بحيث اعتمده فيه جمهور 
من جاء بعده»ء وقد أراد الزين العراقي أن يعزو أحاديثئه ويتكلم عليها 
ثم رجع عن ذلك قائلًا: هذا كتاب قد تُلقي بالقبول» فلا أحب التعرض 
0 

... بابًا لتخريج ما فيه من الأحاديث”". (١ق)‏ 

وأول من علمت أنه أفرد أحاديثها بالتأليف والتخريج ؛ الحافظ 
قاسم بن قطلوبغا الحنفي المصري”" ثم عصريه وتلميذه الحافظ جلال 


)١(‏ ممن خرج أحاديث الشفا الإمام الحافظ قطب الدين محمد بن محمد 
الخيضري الدمشقي رحمه الله» وقد وفقني الله للحصول على أصله بخطه 
الشريف » ووفقني الله للعناية به» ويصدر قريبًا إن شاء الله تعالى » وفي مقدمته 
تتمة كلام عن تخاريج أحاديث الشفا. 

(؟) يشير المصنف إلى ما ذكره الحافظ السخاوي في الرياض ق5١»‏ ويأتي نقل 
المصنف له أن له على الشفا كتابًا مفردا بناه على أربعة أبواب » الباب الغالث 
منه في تخريج ما فيه من الأحاديث وبيان أمرها وتعيين ما لم أقف عليه ٠‏ قال: 
وهذا الباب هو السر الظاهر والفخر الياهر . 

(7) قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع :)١85/5(‏ وكتب منه أوراقًا. - 


١5 


الدين السيوطي » له: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا). وهو 
تخريج نفيس في نهاية الإجادة والاختصار. 

قال في أوله: هذا كتابٌ نفيسسٌ ألفته» وتأليفٌ شريفٌ رصفتهء 
حرست نيه أخاديك :نا تحرريحا محر سالك قينة رونا توس 
مختصرًا » لم أستمد فيه من شيء من الكتب المؤلفة عليه» بل اعتمدت 
فيه على حفظي ونظري » وراجعت الأصول المعتمدة والجوامع إلخ”". 
وهو مطبوع بمصرا". 

وقد ذيل عليه الحافظ أبو العلاء إدريس بن محمدبن حمدون 
العراقي الحسيني الفاسي » فله «موارد أهل السداد والوفا في تكميل 
مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا». وهو تخريج واسع ينبئ عن 
اطلاع عظيم » ذكر في أوله أنه لما قَدَّم لتوريق كتب الوعظ بالقرويين» و 
كان من جملتها شفا القاضي عياض » طلب من تكلم عليها ليكون منها 
على بصيرة مما أورده فيهاء ثم ذكر كلام الخفاجي السابق وتأليف 


- قلت: لعل الحافظ السخاوي وصف ما وقف عليه » وإلا فإن الإمام الشهاب 
الخفاجي في نسيم الرياض )7١5/7(‏ ينقل منه عند الباب الثالث من القسم 
الأول من الشفاء ويبدو أنه تخريج موسع يطيل فيه في تتبع الطرق وروايات 
الحديث الواحد على ما يقتضيه كلام الإمام الخفاجي ونقله منه . 

. ص79 مؤسسة الكتب الثقافية‎ )١( 

(؟) طبع بمصرء الأولى على الحجر دون تاريخ » والثانية مع كتب الشفا سنة 
»؛ كما في معجم المطبوعات العربية 2»)١7417/7(‏ وطبعة الشفا التي 
يعنيها هي التي بهامشها شرح العلامة شيخ الجامع الأزهر حسن العدوي, 
وسيأتي الحديث عنها بعد. 


١ / 


السيوطي » فقال: وأفعل مع الجلال ما فعل مع البدر الزركشي في الدرر 
المنتثرة ؛ من تتميم كلام مختصر أو تنبيه على ما أهمله مما هو عند القوم 
مشتهر» فأنقل كلامه بنصه » ثم أعقبه بما هو مقرر في كتب القوم ؛ متتبعًا 
كل خاتم منه بفصه إلث”". وهو قن مجلل:وسط »فى المكتبة الكتائية”” 


٠ : 1‏ (") 
منه بعض كراريس بخط مؤلفه . 


. نسخة مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء‎ »١ق‎ )١( 

() هي اليوم في الخزانة الملكية العامرة بمراكش تحت رقم! 5155 » كما في 
مقال د طارق طاطمي عن ببلوغرافيا الشفا (ص57١).‏ 

(*) تنبيه: ذكر د طاطمي (ص١١١)‏ تخريجا للشفاء ونسبه لعبد العزيز الزبيدي, 
وقد وقفت على الكتاب » فإذا به في تخريج أحاديث كتاب شفاء الأوام في 
أحاديث الأحكام للأمير الحسين بن محمد اليحيوي الزيدي المتوفى 55”1ه, 
وهو يخرج أحاديثه من كتب أهل السنة والجماعة في غالبه دل القوء كسائر: 
أهل البدع من علوم الحديث والنقل والنقد» واعتمادهم الكذب على آل البيت 


عليهم السلام. 


من شرحها أو كتب عليها من أهل المشرق | 


أعظم من كتب عليها من أعلام المشرق حافظ الشام البرهان 
إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي » سماه: «المقتفى 
في تحرير ألفاظ الشفا)”'' وهو في مجلد» فرغ منه بحلب عام /1/91» قال 
عنه الحافظ السخاوي: هو أوسع شروحها - أي: لعهده - وأفيد”" ه. 

والشرح المذكور موجود بخط مؤلفه بالمكتبة الأحمدية بحلب 
تحت رقم: »18١‏ قال في آخره: فرغ من تعليقه يوم الاثني عشري شوال 
سنة 7/917 في الشرقية بحلب » وابتدأ فيه بعد نصف شعبان من السنة 
إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي » ولله الحمد والمنة. ه. 

ومنه نسختان في مكتبة قاضى عسكر محمد مراد تحت عدد: 50 
-007: » ونسخة في مكتبة فيض الله أفندي”" »2 وفي المكتبة السلطانية 
40 


)١(‏ حقق هذا الشرح أخونا د عمر عميري وفقه الله » وهو تحت الطباعة في دارنا 
دار الحديث الكتانية . 

(0) الجواهر والدرر .)١١1١1//8(‏ 

() تحت رقم: 271/4 نسخت سنة 877 » وفي مكتبتنا نسخة مصورة عنها . 

(:) منه في دار الكتب المصرية اليوم ثلاث نسخ مخطوطة كما في الفهرس 
الشامل (؟810/1//5) . 
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ثم ولده الحافظ أبو ذر أحمد بن إبراهيم الحلبي المتوفى عام 
8 له عليها كتابة لم تتم'". 

واختصر شرح الحافظ الحلبي تلميذه محمد بن خليل الحلبي , 
وسهادة 7ؤزيةة لوقنف 610 وزز اه عليه زناذالق :يو . 

والفاضل الأديب الشاعر البارع المصنف أبو العباس أحمد بن 
محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي المعروف 
بالحجازي”" » من كبار تلاميذ العراقي والهيئمي المتوفى سنة 8170 »2 له 
حاشية على الشفا في أكثر من ست كراريس» والمذكور هو مختصر 
الروضة”' » نقل عن الحاشية المذكورة القسطلاني في المواهب”". 


)١(‏ الضوء اللامع »)١919/١(‏ وفيه: وشرح الشفا والمصابيح ولم يكمل . فالظاهر 
أن الذي ما تم هو شرحه للمصابيح . 

(؟) كشف الظئون »)٠١014/7(‏ ومنه نسخة بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض 
تحت رقم: 648 قء وعلى هذه النسخة تملك الإمام الخفاجي . 

(7) ترجمة الحجازي المذكور في الضوء اللامع 402١594 -1١541/7(‏ وعنوان 
العنوان للإمام البقاعي (ص55-45)» والمنجم في المعجم للحافظ 
السيوطئ (ص58/7)» ونظم العقيان في أعيان الأعيان (ص"” -- /ا/ا) له 
أيضاء ولم أر فيها نسبة حاشية له على الشفاء ولا مختصرًا للروضة» ثم 
بحثت عن الحجازي مختصر الروضة فوجدت الحافظ السخاوي ترجمه في 
الضوء اللامع (/05-51)» وفيها: وكتب على الشفا تعليقًا لطيقاء وقد تتبع 
المصنف الإمام الزرقاني في تعين الحجازي وهو وهم منه رحمه الله تعالى. 

(:) نقل منه الإمام القسطلاني في المواهب كما فيها ممزوجة بشرحها لللؤمام 
الزرقاني (7577/0). 

١١4/* )5(‏ بشرحها للإمام الزرقاني. 


)ا 


له: «مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا)”“ لخصه من شرح البرهان الحلبي, 


إيما 


وأتى بتتمات بسيرة » وهو موجود فى المكتبة الكتانية”" . 


قال الحافظ السخاوي: اختصره من شرح البرهان الحلبى مسع 
زيادات 2 وهو كتاتب لطيف انتفع الفضلاء به. 0 


وشيخ الإسلام الشهاب أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن 
يبوسف بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعى””'» المتوفى عام 845 » له 
تعليقة جيدة. وذكره السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع باسم شرح»ء 
وقال: معتئيًا فيه بضبط ألفاظه” 2. ه 


ووصفه صاحب «الأنس الجليل في تاريخ القدس» بقوله: علق على 
الشما تعليقة جيذدة لضبط ألفاظه اكت موجود بمكتبة لاله ن 


لامعا ووصمها بعضهم فقال: تعليقة , وهي بمقدار شرح الشمني » 


)١(‏ انظر ترجمته في الضوء اللامع (؟/178-1175)» والحافظ السيوطي في حسن 
المحاضرة »)7758--57/١(‏ والمنجم في المعجم (ص 5م -- 47). 

(؟) وللمؤلف فوائد نفيسة وتنبيهات شريفة عن الشرح المذكور في كتابه: ١عقد‏ 
اليواقيت والزيرجد» (ص١78)‏ وقد صدر بعنايتنا » ولله الحمد. 

(8) وتشيخه اللخطرة كقيرة عجدا تن عن الحضر .: 

(5) الجواهر والدرر .)1١11//7(‏ 

(0) ترجمته في الضوء اللامع .)588-1745/1١(‏ 

.؟مه/١‎ )5( 

.17/7 )0( 


() من الكتاب نسخ كثيرة مفرقة على عدة بلدان» انظر الفهرس الشامل . 


1 


1 / : : د 6177 


الدين ابن أبي بكر بن علي ابن أبي شريف المقدسي”". 

وشرحه الشمس محمد بن محمد الدلجي العثماني الشافعي'". 
سماه (الاصطفا لبيان معاني الشفا»» في المكتبة الكتانية مجلده الثاني”*' 
ثم دخل للمكتبة الكتانية مجلده الأول وكتب على أوله أنه نسخ لمكتبة 
الزاوية الدلائية» ولعل على أوله خط الأمير محمد الحاج الدلائي رحمه 


1 وشصرح كمال 


الله ؛ وهو شرح نفيس » حتى قال عنه عالم تونس الشيخ قويسم في سمط 
اللآل: ربما أقر المحققون من المتأخرين كأقرانه وأترابه بتفضيله وتقديمه 
على جميع الشروح . وَأنة فرد فى بابه ه. 


وشرحه الإمام القاضى علاء الدين أب الحسن على بن محمد بن 
أفبسرتين الشافعى المصري » المولود عام ١‏ بالقاهرةء المتوفى 
عام 877 »2 وهو شرح نفيس في مجلدين» قال السخاوي: إنه تعب 


٠.‏ (ه) 
هيه هه . 


يف 


)١(‏ ولد سنة 876 » وتوفي سنة 871» قال الحافظ السخاوي (585/5): وبلغني 
أنه شرع في شرح الشفا. 

(1) ولد سنة 877 » وتوفي سنة 407 » قال الحافظ السخاوي (773/4) وشرحًا 
على ..... ومختصر التنبيه لابن النقيب » والشفا لم يكملا . 

(*) ترجمته في الضوء اللامع (9/؟-١:؟).»‏ والكواكب السائرة (؟/-/0)) 
وشذرات الذهب .)985/١١(‏ 

(:) تحت رقم: وعم كد 

(5) الجواهر والدرر .)1١11//7(‏ 


ضيق 


وقال في ترجمته من الضوء اللامع: كتب على الشفا شرحا في 
مجلدين » فيه فوائد'''ه. 

سماه: «فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا». ورأبت مجلده الأول 
في زرهون”"» وكاملا في تونس» وفي المكتبة العبدلية منه عدة نسخ, 
ووصف في برنامجها بأنه لم يقتصر فيه على كشف معاني الألفاظ 
اللغونة نبل تجاوز كعك هنا فبه:من القاحنك الكلامية والمقاضد 
التفسيرية والطرف البيانية والأحكام الفقهية والقواعد الأصولية بأجلى 
بيان» فهو واسطة شروحه» وعليه بنى من بعده كالخفاجي وغيره» وهو 
في صورة حاشية» أوله: الحمد لله العلي العظيم الذي علم من السر 


)١(‏ (ه/"و؟). 

(0) بحثت عنه في فهرس الكتب الموقفة على ضريح فاتح المغرب الإمام إدريس 
الأول رحمه الله تعالى فلم أجده؛ فلعل المصنف اطلع عليه في مكتبة خاصة 
ين مكتات زرهؤنه أو امه أحن الشرحين المتسوبيد لمجهول لم يعرفهما 
مفهرس المكتبة المذكورة» وهما شرحانء الأول: (ص508١)»‏ والغاني: 
(ص174)؛ كما في الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المولى إدريس 
الأكبر بزرهون. تنبيه: نشر أحد الروافض كتابًا عن مذهب مولانا إدريس بن 
إدريس رحمه الله » وهو فيه مقلد لإمامه الذي سبقه بالتأسيس لهذا الضلال 
فزعم نقلاً عن زيدي أنه دفن في طليطلة» فأثبت جنونه وتناقضهء إذ أن 
طليطلة من عمل الأمويين أعداء آل البيت رضي الله عنهم كما يزعم هو 
وحزبهء فكيف يكون الإمام دفينها وله بها ضريح إن هي إلا إحدى كذبات 
الصُلال أهل الخبال. . 


قفن 


وللعلامة تاج الدين أبي محمد عبد الباقي بن هبة الله عبد المجيد 
القرقيى البق" ترنا طبية المتوفى سينة 0/4" تغليق على التشفا» قال 
السخاوي: فيه نحو ثلاثة كراريس » سماه «الاكتفا في شرح ألفاظ 
الشفا)”' ه. 


وقال عنه الحافظ الشوكاني في ترجمته من تاريخه: ضبط ألفاظ 
الشفا لعياض في جزء'" ه. ولعله أول من كتب عليهاء ومن العجيب أنه 
رواه عنه امرأة » وهي: أم الخير رقية بنت يحيى بن مزروع المدنية» ومن 
طريقها عنه رواه مسند الحجاز أبو علي حسن بن علي العجيمي المكي , 
كما في ثبته الكبير”*". 


عليها كتابة» وصفها بنفسه فى كتابه الرياض في ختم الشفا للقاضي 


عياض 7" ع قال: قد سودت عليه كتابً في أربعة أبواب » الأول في غريبه» 


.)١١9-١١/*( ولد سنة ١٠58م » ترجمته في: الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) يعمل على تحقيقه فضيلة الدكتور محمد السرار حفظه الله ووفقه لنشره قريبا 
بمنه وكرمه. 

.)؟١8/1(‎ )0( 

(:) كفاية المتطلع لما ظهر وخفي من غالب مرويات العلامة العمدة الفهامة الشيخ 
حسن بن على العجيمي المكي الحنفي » تخريج صاحبه العلامة تاج الدين . 
الدهان المكي الحنفي ق54» نسخة مكتبة المسجد الحرام الشريف زاده الله 
تشريفًا وتكريما . 

(5) ق5١باختصار»‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة» 


ضمن مجموع رقم .7١/‏ 


1 


والثاني في تراجم من فيه من الأنبياء والملائكة وغيرهم, وهما مرتبان 
على حروف المعجم » والثالث في تخريج ما فيه من الأحاديث» والرابع 
في بسط مسائله ه. 

وللإمام المحدث الصوفي شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
صاحب (إرشاد الساري») حاشية على الشفاء نسبها لنفسه في المواهب 
في مبحث الإسراء» انظر صفحة 717 ج+27. 

ولحافظ الشام ومسنده في القرن العاشر الشمس محمد بن طولون 
الحنفي الدمشقي”'" «الاصطفاء في غريب الشفا)("» قال: جمعت فيه 
بين التعليقة عليه لأبي اليمن اليماني» والحافظ برهان الدين الحلبي, 
والتقي الشمني » وولي الله أبي العباس بن رسلان» وهو في مجلدة 
ضخمة» قال: ثم وقفت على شرح عليه لبعض المغاربة في ثلاث 
مجلدات » وإن يسر الله عاريته ألحقت زياداته بهذا المؤلف”' قاله ابن 
طولون بنفسه في كتابه «الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون)7©: 
وله «غاية الوفاء في ختم الشفا)'" 


() المواهب مع شرح الزرقاني .)١7/7(‏ 

() انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس .)11/7/١(‏ 

() منه نسيخت بمكتبة الأوسكريال رقم: ١١/١‏ في 271417 ورقة» ومنه مصورة 
في مكتبتنا الخاصة . 

8) الاضبطنا (6/؟ق):تسخة: الأوسكروال يخطر الوولنن.. 

0( (ص75). 

() الفلك المشحون (ص .)١١١‏ 


علدلا 


وللإمام عالم الديار المشرقية قاضي مصر الشهاب أحمد بن محمد 
الخفاجي الحنفي » المتوفى عام ٠١74‏ شرح واسع البحث عظيم الفوائد, 
لعله أكبر شروحهاء سماه: «نسيم الرياض)'"» وهو مطبوع في أربع 
مجلدات ضخاء”" » واختصره جماعة من المغاربة . 


قال عنه ابن عبد السلام بناني اول اتعنيا ري" تعن افيهة قالنا ضبنوت 
الصوا »؛ مجليًا من أزهاره فرائد العقول والألباب » جامعًا لجميع معاني 
الكتاب . 


وشرح عصريه عالم مكة النور علي بن سلطان الهروي القاري المكي 
الحنفي » وهو في مجلدين ؛ طبع مرارًا”'' غلبت عليه فيه النكتة الصوفية 
والمباحث العربية مع عجمة المؤلف» وهو الشرح الذي لمز وعيب بميلانه 
واتعراقة:قد عن القول هاف الأبوين الشرقين “بو اذلف هر الى أذ انيع 
هنا أن عالم الجزائر ونادرتها الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي 


)١(‏ وقفت على نسخة المؤلف بخطه منه بتركيا» وقال المصنف عنه في ترجمته له 
من فهرس الفهارس (١//1/1؟77/8-5)‏ لا أفيد منه ولا أوسع . 

00( طبع باصطنبول في أربع مجلدات سنة ١7717‏ وبالقاهرة سنة 1777. 

(0) يأتي حديث المصنف عنه في فصل الشروح المغربية. 

(:) منها طبعة اصطنبول سنة ١١5515‏ في مجلدين . 

(5) انظر شرح الشفا له (؟/ 59 54)» وقد ذكر هناك أن له رسالة مفردة في نصرة ما 
ذهب إليه»؛ كما أنه تعرض لذلك في شرحه للفقه الأكبر المنسوب للإمام 
الأعظم أبي حنيفة » وقد رد عليه العلامة السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
في كتاب سماه: «سداد الدَّينَ وسداد الدّين في إثبات النجاة والدرجات 
للوالدين) . 


١١5 


البوسعادي”" أخبرني بزاوية الهامل عام ١779‏ قبل موته بأسبوع أنه لما 
وقف على كلام القاري المذكور عمل فيهما أبيانًا قال فيها: 
عت لماح الشَّمَاءِ وَمَا اشْكَهًا وَإِنْ الشِمًا 00 يع مَعَ الْمَارِي 


00 لا مَاءَ ب الفرارة جاوز ونا كاري" 


ام 


وللإمام العارف الكبير الشهاب أحمد بن محمد القشاشي المدني”" 
غلى :القنقا حاعية لم :تقش علبه: 


وشرح الإمام عالم الديار الحلبية ومسندها أبو حفص عمر بن 
عبد الوهاب الغرضي الحلبي”*, المتوفى عام ,٠١75‏ وهو في أربع 


)١(‏ ترجمته في الرحلة الجزائرية (؟/4-57 5) وفي مواطن أخرى منها. 

00( ساقها المصنف في كتابه: الإفادات والإنشادات وبعض ما تحملته من 
لطائف المحاضرات رقم الإفادة 4؟» وقد تعرض المصنف لنقض مصنفات 
العلامة ملا علي القاري في كتابه الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة بتوسع 
وتفصيل . 

(") توفي سنة 21١11‏ ترجمته عند الإمام المصنف في: فهرس الفهارس (910/5- 
1١‏ وانظر خبايا الزوياء لصاحبه الإمام أبي على حسين العجيمي (ص١١١-‏ 
.)١8‏ 

(1:) ثبت أحمد بن قاسم البوني (ص/09-57). 

(5) انظر ترجمته عند المؤلف في فهرس الفهارس (؟0797/5). 


١ 7/ 


سماه «فتح الغفار بما أكرم الله به نبيه المختار»”'' صرف همته به نحو اثني 
عشر سنة في تأليفه» وأبرز فيه علومًا جمة» وشاع في الآفاق واستكتبه 

' 0 00 
علماء الروم”" والعرب» موجود في مكاتب حلب منه عدة نسخ”". أوله: 
الحمد لله الذي جعل شفاء القلوب في متابعة سيد الأنام وارتياح الأرواح 
في دفع الشكوك عن القلوب والأوهام والسعادة الأبدية في دك الشبه 
بالوصول إلى اليقين التام . 


قال فيه بعد أن ذكر تسميته له بفتح الغفار على أنني لم أقف له على 
شرح لهذا الكتاب» سَلِكَ فيه ما يَليق به من البيان » ويُظهر خفِيّاته ويوصِلها 
إلى الأذهان ؛ سوى أن شبح أشياخنا قطبّ الدذين عيسى الإيجيّ كتب على 
قطعة منه وَصل إلى أثناء الباب الثاني منه» وذلك قَدَرٌ يسير» ثم قال: وقد 
جاء هذا الشرح مُشتملا على أمور: 


الأوّل: ما هو وظيفة الشُرّاح من بَيان متقصوده وإظهار مراده. 


)١(‏ هذا الشرح تشرفنا بالعمل فيه فى دار الحديث الكتانية مع مؤسسة جائزة 
دبى للقرآن الكريم على نسخه الخطية» وفي مقدمتنا له تفصيل خبره يسر الله 
نشره ٠‏ 

(؟) من صور استكتاب علماء الروم له نسخه الخطية الموجودة بمكتبات الاستانة ‏ 
فمنه نسخةٌ تامةٌ فى ١١‏ مجلدًا بمكتبة نور عثمانية » وهي مصورة في مكتبتناء 

(*) لقد أتينا على توصيف نسخه فى مقدمتنا الدراسية للكتاب. وأشار المصنف في 
تاريخ المكتبات (ص88”) إلى وجود مجلد منه بمكتبة صاحبه العلامة بلحسن 
النجار . 


دل 


75 2 و له ع 
الثاني: إيضاح ما استعْمّله من اللغات الغريبة» وارتكبه من الأساليب 
العجيبة . 


اثالث : رد ما أشكل من تراكيبه إلى قواعد علم العربية . 

1 0 ٍِ 5 05 7” 5 2 

الرابع: ترجمة من ليس مشهورا من الرّجال الذين جرى ذكرهم فيه. 

الخامين تييان جه نياف الا باضه الثر اكه وال أ حافريف: النواقة: 

السّادِس: أن المصنّف يوردٌ الأحاديتٌ والآثار» ويُشير إلى القَصّص 
والأخبار» غيرٌ معرُوٌةٍ إلى تخريجهاء وهذا هو الغالب على صَنيعه. ولم أَدَعْ 
- وللّه الحمد - حديثا ذكرّه غيرٌ معزو إلا عرّؤْتّه إلى مُسَدّجه» ويئّنتٌ كَونَه 
صحيحا أو حسّئًا أو ضعيفًا؛ كما ستقف على ذلك كله. وكذلك أفعَلٌ فى 
الأثان والقصض. : 

التابعة أكه لاي كر من العديت الأاميج اللشاهد: ونه كر 
اللحديك طويلة قاد أذكر الحددك جمكه .وق ذلك فاقدة: عليمة لانن 
ربما يكون الاستَسْهادُ به حَفِياء فيظهّر بذكر الحديث كله. 

الثامن : اقفوريويا ذككر مدع ينس ولي فأنا أذكر لمُدّعياته دلائِل 
83 وها ذكّر دليلا فيه نظّرء فأنا أذكر لمُدّعياته دلايّل فتبنة : 

التاسع: استقصاءٌ ما أورّد فيه من المَباحث المُتعلقة بالاعتقادء 
والإشكالات الواردة في الأحاديث والآثار التي استشهَدٌ بهاء وذكرٌ ما 
يتعلّقٌ بها من أي كَنَّ كان؛ كما سترى ذلك ممصلا في محالَه0©. 


. فتح الغفار نسخة مكتبة نور عثمانية باصطنبول‎ )١( 


١) 


وعالم الديار المصرية ومحدثها الشهاب أحمد بن خليل السبكي 
الأنصاري الشافعي » له عليه حاشية في مجلد» رأيتها في المكتبة العربية 
بقسمطينة”" » وفيها فوائدء سماها (منهج الحنفا إلى شرح ألفاظ 
الشفا)”” »2 ألفها لما طلب منه إقراء الشفا بالأزهر عام .٠١١١‏ وأتمها 
عام ٠١١٠ل.‏ 


وممسن شرحها أيضًا العلامة الأنطاكي””»: والعلامة الصفوي”''. 
والعلامة الحجازي مختصر الروضة » في أكثر من ستة كراريس”"'» وكذا 
. ل ان 1 : , ف 1ه إن 


-_- 


نالا ماق 


)١1(‏ ذكر الإمام المصنف التعريف بها في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
في الكتب (ص594" .)77٠.0-‏ 

(1) ومنه نسخ كثيرة» منها نسخة بمكتبة مراد ملا تحت رقم 511 نسخت 2٠١59‏ 
وأخرى في ولي الدين أفندي تحت رقم 51/7 » كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي »)١1/١(‏ ورأيت منه نسخة في 
مكتبة جوتا بألمانيا . 

() هو محمد بن محمد الأنطاكي الرومي البرسوي الحنفي » المعرفو بعرب زاده, 
توفي سنة 9ه » انظر ترجمته في: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم بهامش 
ابن خلكان .)١55--1١9/97(‏ 

(:) هو الإمام عيسى بن محمد بن عبيد الله الإيجي » توفي سنة 100 » انظر ترجمته 
في: شذرات الذهب »)478-9717/٠8١(‏ والكواكب السائرة (1777/7- 
ه7). 

(5) سبق ذكره والتعريف به. 

(5) تحت رقم (871/49) كما في الفهرس الشامل .)50-0/١(‏ 


5 


وكذا ابن العمك(" بضم العين وفتح الميم له تعليق» وهو في أربعة 
كراريس ٠‏ 
الشيخ عبد الحكيم السيلكوتي محشي البيضاوي » ترجمه تلميذه أبو سالم 
العياشى فى رحلته قائالا فية: 

كان أيام مجاورته بالمدينة مشتغلا بكتابة شرح على الشفا للقاضي 
عياض 7" ه. 


قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن بيته الذي كان يسكن به في الرباط 
المقابل للحجرة الشريفة فيه كوة تقابل الحجرة» وكان يجلس وقت 
التصنيف بإزائها مكشوف الرأس » مستقبل الحجرة بأدب وتواضع » فكأنه 
يستجد الحضرة النبوية» وما أجدر بحصول المراد من طالب نفسه بالقيام 
بأدب الحضرة النبوية» وأشعر نفسه بعض ما لها من التعظيم والإجلال 
والأعا نب نينا السرع :الأول ادوم 


)١(‏ قال الحافظ السخاوي في الرياض )١53(‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف 
حكمت بالمدينة النبوية المنورة: وهو بضم العين وفتح الميم» وأظنه يمانياء 
بل رأيت من زعم أنه ابن عبد الباقي الماضي فالله أعلم. قلت: ذكر الأستاذ 
عبد الله الحبشي في كتابه جامع الشروح والحواشي (ص>5١5١)‏ أن 
منه نسخة بمكتبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار بحضرموت» وتقع في 
ه“” ورقة » وعند مقابلة النسخة بشرح ابن عبد الباقي اليماني تبين أنه هو 
هو :وفنا تنضل الأمكاذ زيدويق مخيى يتصونر أل هذه النسكة ته اه الله 
ا 


١١ 


ولعالم مصر ومحدثها الشيح عبد الرؤوف المناوي المتوفى 2١١ "١‏ 
شرح الات الأول دن الشفاء ذكثره له احص فى خلاصية الات" 
(ص .)5١١‏ 


الحلد "4 له يحاقية على الشقا: 


وممن كتب عليها من المتأخرين بمصر شيخ كثير من شيوخنا محدث 
مصر؛ النور حسن بن علي العدوي الحمزاوي المالكي الأزهري””*' المتوفى 
عام 6١١٠7‏ له عليها تعليق سماه: «المدد الفياض بنور الشفا للقاضي 
عياض» » ألفه باقتراح الشيخ مصطفى الذهبي » قصد به ضبط الصحيح وفك 
ما يعجم من ألفاظه اللغوية ؛ مع بذل الجهد في تصحيح متنه مع الشكل » 
قال: وبذلنا الوسع في تفتيش أصح المتون منه في مصرء فحصل على 


.)5١1/5( )0(‏ 
(؟) هو لصاحب المؤلف العلامة جميل بيك بن مصطفى العظم الدمشقي دفين 
بيروت وقد روى عنه المصنف في الإفادات والإنشادات رقم الإنشادة .٠١9‏ 
0 ولد سنة 2٠١١7‏ وتوفي سنة 211178 انظر ترجمته في: سلك الدرر (717/1- 
6 ). وفهرس الفهارس (؟197/9١١-/1/0١21)»‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء »)8٠-*4/17(‏ لصاحب المؤلف وتلميذه مؤرخ حلب العلامة محمد 
راغب الطباخ رحمه الله» وقد اختصر ثبته إنالة الطالبين» وضمنه كتابه الأنوار 
الجلية في مختصر الأثبات الحلبية » وطبعه . 

(:) وولد سنة 2١57١‏ ترجمته في اليواقيت الثمينة (ص7؟١١-117١)‏ » شجرة النور 
الزكية .)5١1//١(‏ 


١1 
الإسعاف الرحماني بوجود نسخة مصححة على اللأصل» وكان يرجع إليها‎ 
."7 علماء العص‎ 
وقد قرظه لما طبع علامة مصر الشيخ عبد الهادي الأبياري بقطعة‎ 
آخرها:‎ 
قد راق طبعا حين لاح فأرخوا طبع الشفا بالشرح أحسنه حسن‎ 
١١815 الم اع زه‎ 1 


سنة 5/ا71١.‏ 


. المدد الفياض ص" الطبعة الحجرية المصرية‎ )١( 


١ 57 


من كتب عليه أو شرحه من المغاربة 


وممن كتب عليه من المغاربة عالم البلاد وفخرها الشمس محمد بن 
أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي التلمساني » المتوفى بمصر عام 
0 وهو شرح واسع. إلا أنه لم يكمله» قال عنه ابن الخطيب في 
الإعائلةة امعد وده قر اقل ويل البجولا !به 

وقد ترجم لابن مرزوق هذا الحافظ ابن حجر في النذوو الكامففة 
وقال: وقدم علينا حفيده محمد بن أحمد بن أبي عبد الله بن مرزوق 
القاهرة » وحج بعد العشرين» وكان قد وقع لي شرح الشفاء بخط جده 
فأتحفته به» وسر به سرورا كثيرًا”". 

وقد قال عنه الحافظ السخاوي في اللسواس و اوري" في ترجمة 
شيخه الحافظ ابن حجر: وقدم عليه - أي: الحافظ العلامة محمد بن 
أحمد بن أبي عبد الله محمد بن مرزوق حفيد العالم - فأتحفه بشرح 
الشفا لجده العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
مرزوق بخطه» وسر به سرورًا كبيرًا : 


قال السخاوي: قلت: وهذا الشرح ما رأبته . ه 


)١(‏ (ل/رهو). 
(؟) انظر (47/6) دائرة المعارف الهندية . 
(©) (م/5د١1).‏ 


1 


وهذا الشرح هو الذي سبق ذكره عن الإفادات والإنشادات للإمام 
النظار أبي إسحاق الشاطبي أنه لما شرع فيه كتب إلى أهل الأندلس 
يطلب منهم إفاضة القول فى مدح الشفا؛ ليجعل ذلك مقدمة لشرحه 
المذكور. راجع ما سبق”" . 

والشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن بن مخلوف الشهير 
بأبركان» - وهو الأسمر بلغة البربر - الراشدي التلمساني”"», له عليها 
شروحٌ ثلاثة في عدة مجلدات» سمى أحدها «بغية أهل الصفا) وهو 
الصغير» وسمى الكبير «الغنية) وهو في مجلدين”© . 


ووقفت على طرة بهامش فهرس العالم المقري أبي زيد عبد الرحمن بن 
إدريس المنجرة الفاسي”'' على اسم ا التاسع المذكور في عمود 
المؤلف » وهو عيسى بن مخلوف بن علي بن الحسن الذي كان موجودا 
في القرن التاسع أنه هو المحشي على شفاء عياض . 


() وقد ذكر بروكلمان أن بمكتبة جوتا نسخة من شرحه فوهم في ذلك قفد زرت 
المكتبة وقلبت مخطوطاتها علي أظفر به بل كان هو سبب رحلتي وسفري إليها فله 
أجده؛ ثم سألت شيخنا العلامة نظام يعقوبي العباسي الشافعي حفظه الله أن يحقق 
لي خبر وجوده عند زيارته للمكتبة » فنفى وجوده وأرجع سيب الوهم أن فهرس 
جوتا ذكر فيه المفهرسون ما كتب على الشفا من شروح وأعمال وإن لم تكن 
بالمكتبة . 

() توفي سنة 84 » انظر: وفيات الونشريسي (ص57١)‏ ولقط الفرائد من لفاظة 
حقق الفوائد لابن القاضي (ص١55).‏ 

(*) قال الحافظ المقري في أزهار الرياض (0//15”): وقفت عليه بخطه. 


(4) انظر ترجمته في فهرس الفهارس للمؤلف . 


١6 


وأنوغيته أنه مححددين على اين أبن الشرف السيتن الالسينات 7 
من تلامذة السنوسي وابن غازي : كان حيًا عام ؟ ٠‏ 2ع وهاه : «المنهل 
الأصفا فى شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا» وهو موجود في 
المكتبة الكتانية في مجلدي:”" » اشتمل على فوائد . 
يحيى بن معاوية» البرنسي الصنهاجي المعروف بالزموري”"» كان حيًا 
عام 2 وقفمت عليه بالصويرة » وهو فى مجلد ضخم » سمأه (لإيضاح 
السو والخفا) » وقد اعتمده التلمسانى : وهو ما كان بيده من شروحها. 

وممن كتب عليها من المغاربة أيضًا أبو الحسن علي بن أحمد بن 
أحمد الأندلسى المالقى» وسماه «برج الخفا في شرح الشفا)؛ ثم 
اختصره» انظر الكلام عليه في مختصري الشها؟؟. 


أحمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني » قال عنه الحافظ السخاوي في 


)١(‏ ذكر صاحب نشر المثاني أن وفاته كانت سنة »٠١017‏ انظر )١1١/7(‏ منه» وهو 
بعيد» لأنه أتم شرحه سنة 4117 © وفي كفاية المحتاج (؟/0؟١١)‏ أنه كان حيًا 
ونه 8190م وترصيه سناحب قبل الابعياح 1117/5 

(؟) تحت رقم: 6٠‏ ك. ونقل صاحب توشيح الديباج (ص١١١)‏ عن التلمساني 

() ترجمه التنبكتي في نيل الابتهاج »)١51/١(‏ وذكر أنه وقف على شرحه 
بخطه » وأنه كان حيا سنة //8. 

(:) ذكر المؤلف اختصاره للشفا في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف 
فى الكنب (صن» 1-7 
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الفخواهر بوالن.. 97 شرحا حافلا» لكنه لم يكمله» والموجود منه فى 
أوقاف المؤيدية من أوله إلى بعد قوله: فصل في حسن خلقه عليه 
السلام » فى نحو خمسة عشر كراسا ("“. ه 

على بن أحمد المكناسي العياضي المعروف بابن السكاك ؛ المتوفى 
00 5 07 5 : 1 

بعاس عام 8١8‏ » له شرح على الشفا"" , أحال عليه هو بنفسه في كتابه 
المسمى «استخراج كنز الملوك والأمراء والحجاب)؛ وهو صاحب 
نظم ملوك الإسلام ‏ | لكنن وأ لصغير . 

التلمساني الأصل » التونسي التخريج والمدفن» كتاب «تذكرة المحبين 


.)٠١30/9( )0(‏ 
(؟) بوحية المجلد الأول منه بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 015 : ؛ وعلى 
النسخة تملك صاحب المكتبة الضخمة التي تفرقت بعده شذر مذر العلامة 
شرف الدين بن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ وهي تقف عند الفصل الرابع 
في نظافة جسمه وطيب ربحه وعرقه وَل ومن الشرح نسخة بتونس في جامع 
الزيتونة تحت رقم: ١7١‏ كما في مقدمة رحلة التيجاني » للمستجيز من 

المؤلف العلامة المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي 77. 

(*) ماذكره بروكلمان من وجود الكتاب بمكتبة جوتا غير صحيح » فهو من جنس 
خطيئة الذي سبق بيانه لدى ذكر شرح ابن مرزوق . 

(1) تتمة عنوانه: بالتعريف بأذكار يتوصل بها إلى فوزالدارين أرباب 
الالباتت: وسبقت ترجمته » ومن الكتاب نسخة في مكتبة الإمام المصنف 
رقم: 4٠١‏ ك. 
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في شرح أسماء سيد المرسلين») قال في أوله: قصدت فيه شرح بعض 
أسماء المصطفى وما وقع من ذلك في كتاب الشفا شرحا ذكرت فيه 
اشتقاقها ومعانيها وما يليق بمدلولها ويشير إليه فحواهاء وما يصلح 
للمريد أن يتخلق به0©» وهو كتاب نفيس » موجود في المكتبة الكتانية'" . 
وللعلامة النظار أبي حامد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف 
الفاسي شرح على الشفاء لم يكمله'". 
والعلامة الأديب الكبير أبو عبد الله الشرقي ابن الشيخ أبي بكر 
الدلائي » المتوفى سنة 8 بالدلاء أو فاسر”*'» وقد وصف شرحه هذا 
صاحب البدور الضاوية"” بقوله: شرح حافل . 
وقد أشار إلى شرح الشرقي المذكور على الشفا العلامة اليازغي في 
منظومته في الدلائيين فقال: 
قد شرح الشفا بشرح أحفل أوضح فيه كل معنى مقفل'" 
وفي ترجمة العلامة النحرير الأصولي الأديب السيد الشرقي بن 
الشيخ سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي المتوفى عام 4/!ا١٠‏ من 


)١(‏ (ص4") تحقيق د محمد رضوان الداية. 

)٠0(‏ تحت رقم: الالاك. 

(0') سبقت ترجمته . 

(:) ولد سنئة »٠١١9‏ كما في البدور الضاوية . 

(0) ق 4554 نسخة جامعة هارفرد. 

)١(‏ المسماة بحدائق الأزهار الندية في التعريف بأهل الزاوية الدلائية البكرية؛ 


وهى مضمنة بأول البدور الضاوية» نسخة جامعة هارفرد ق ٠8‏ 
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«النزهة)07 للتازي كان في العلم آية من آيات الله» قال: ومما يدل على 
باعه المديد في العلم أنه شرح الشفا في سفرين بشرح رائق بديع ٠‏ ه 
٠‏ وترجم التازي المذكور لآخيه العالم الصالح الأديب أبي عمرو ابن 
العالم العارف الكبير الصدر الشهير الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي له 
شرح على الشفا لعياض جيد جداء أبدى فيه وأعاد حتى إنه لم يشرحها 
اجن قله ف 

وممن كتب على الشفا من المغاربة العلامة أبو عمران موسى بن 
محمد الراحل » الدغمي العبدلوي الحواري السلوي». وهو في مجلد 
كبير » وقفت عليه بأبي الجعد عام ١١05‏ وعلى أول النسخة المذكورة 
تمليك الشيخ المعطى بن الصالح بخطه»؛ وهي قديمةء إلا أن النسخة 
فيها تصحيف .» وكأنها فريدة لأني لا أعلم وجود نسخة أخخرى” . 

أوله: نحمدك يا من شفا صدورنا مما عليه أهل الضلال شفاء بقينا 
منه من الوقوع في الزلل؛ قال في أوله: لما طمست معالم العلوم في هذه 
الأعصار ودرس أعلامها في البوادي والأمصارء وصارت أودية الجهل 


)١(‏ هو نزهة الأخيار المرضيين في مناقب الدلائيين البكريين» مؤلفها هو 
عبد الودود بن عمر بن أحمد الأندلسي الأصل الشفشاوني ثم الفاسي » توفي 
سنة 47 5١ه»‏ من كتابه هذا نسختان في المكتبة الكتانية واحدة ضمن مجموع 
2514 وأخرى ضمن مجموع أيضًا رقم .570١‏ انظر المصادر العربية 
لتاريخ المغرب (؟77/5). 

)١(‏ منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 0١‏ دء ونسخة بالخزانة 
الحسنية تحت رقم 7005 ضمن مجموع . انظر فهرس الكتب المخطوطة في 
السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية (ص10/09). 
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عامرة» وأندية العلوم غامرة» إلى أن وصل لذكرشيخه أبي سرحان 
'مسعود بن محمد بن على جموع الفاسي فأطراه» قال: فلازمته عندما ورد 
علينا لسلا عام 21١١١4‏ 

وقرأ عليه كتاب الشفا فى جماعة من طلبة سلا بزاوية الولي الصالح 
القطب الواضح الناصح المتبرك به حيا وميتا شيخنا ووسيلتنا أبي العباس 
أحمد حجي ) وقرأنا عليه كتبًا كثيرة » وحين طالع في جملة تواليفه هذه 
الحواشي المقيدة بخط يده على كتاب الشفا التي انتقاها من شروحه» 
ومن تقارير مشايخه وودت أن لو نظمه في سلك تصنيف ويرتبه ترتيب 
تألتفيه لكن لهاءوابة انشغاله عن ذلك بمهمات أشار علي بجمعها. 
فجمعتها بعد الاستخارة معترفًا بأني ليس لي فيها إلا النسخ والترتيب» 
على أني لم أعدل عن لفظه ولو بكلمة ولم أزد فيها على ما قيد إلا أحرفا 

ثم قال: وقل أجازني بالشنا بعد أن قرأتها عليه وأخبرني أنه أخذ 
جميعه عن شيخه أحمد بن حمدان التلمساني عن أبي سعيد المرغثي عن 
ابن طاهر المدغري عن الجنوي عن سقين عن ابن غازي إلخ» وسماها 
(مناهج الصفا في التقاط درر الشفا») ورمز بالشين للشهاب الخفاجي 
وبالدال للدلجي وبالحاء للحلبي وبالشين للشريف التلمساني ٠‏ 

وقد ترجم للدغمي المذكور صاحب (إتحاف الملا بأخبار الرباط 
وسلا)”" فقال فيه: ممن تجملت سلا بمثله ونالت الخير بحسن عدله, 


الدكالى » نسخة المكتبة الكتانية » تحت رقم: 78١‏ ك. 
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وهو فقيه ... مشارك موثق سهل الجناب ناسك», وجمع الحاشية 
المعروفة على الشفاء لها النهى مصروفة» وهي التي لشيخه جموع , 
رأيتها في أجمل الترصيع » انتهى من خط مؤلفه. 

ولما ترجم عالم سلا أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلوي 
في فهرسته'" لشيخه العالم المحدث السيري الناسكء الأستاذ أبي 
سرحان مسعود بن محمد جموع, الفاسي أصلاء دفين سلاء المتوفى 
عام 21١14‏ قال: له تصانيف » فعد منها حواشي على الشفا ه. فانظر هل 
هما الطرر التي جردها الدغمي أو حواشي مستقلة. 

ومسند فاس أبو الحسن علي بن أحمد الحَرَئْشِي الفاسي دفين 
المدينة”"» له عليها شرح في مجلدين كبيرين» وهو موجود في المكتبة 
الكتانية”" جله اختصره من شرح الشهاب .» وزاد عليه فوائد عن مشايخه 
من الفاسيين وغيرهم . وسماه: «الفتح الفياض في شرح شفاء القاضي 
عياض) . 

والعلامة الأدني الكنين الكمين معي دن محم بن ميدوباة هرة 
عبد الرحمن الدلائي » ترجمه أبو الربيع الحوات في البدور الضاوية في 
أهل الزاوية الدلائية » فذكر أنه شرح الشفاءولم أقف عليه. 


)١(‏ ذكره المصنف في فهرس الفهارس (5/١8541)غ2‏ وله ثبت. عندي منه 
نحو ثلاثة كراريس » وهو في المكتبة الكتانية تحت رقم: ١‏ ضمن مجموع 
من 70١‏ إلى .4٠١/8‏ 

(0) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس 47/1١(‏ 54-7 0) . 

(6) تحت رقم: 14 ك. 
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وعصريه المعمر شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن 
عبد السلام البناني الفاسي"" , اختصر أيضًا شرح الخفاجي في مجلدين» 
ووصدوة بالمكتبة الكتانية أكثره”"» سماه: «لقط الحياض من أزهار نسيم 
الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» . 

وتلميذه محدث المغرب وحافظه العالم الأثري ؛ الشيخ أبو العلاء 
إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي دفين الزاوية الصقلية بها. 

ذكر تلميذه ابن عبد السلام الناصري الدرعي في الاستدعاء الذي 
كته له عادًا ما له من المؤلفات: وتعليق على الشفا في المبيضة. وله على 
المناهل تعليق أيضًا لما رأى من أن صاحبه يخرج الحديث وينسبه لغير 
أهل الصحيح وهو في الصحاح» ثم يستدرك عليه الشيح ذلك» إذ بيض 
الحديث بذكر من خرجه ولأمور أخرى» ومن خطه المتبوع بإجازة 

قلت: وقفت على عدة نسخ من الشفا عليها بخط الحافظ العراقي 
المذكور ما لو خرج لكانت حاشية كبيرة» منها نسخة في مكتبة القرويين» 
ومنها نسخة في المكتبة الكتانية . 

والعلامة المؤرخ المسند الرحال راوية سوس الأقصى أبو عبد الله 
انحوي التصيكن لسريو" المتوفى عام »١١84‏ له عليها 


(1) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس (5/1 0511-17 

(0) تحت رقم: ١555‏ ك. ظ 

(0) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس ترجمة حفيلة في كتابه فهرس الفهارس 
(١/١6م-0")ء‏ وللمصنف كتاب سماه نفح العطر الذكي ء من تلشخيص 
فهرس الحضيكي واليابوركي ٠‏ 
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حاشية؛ وهي من جمع تلميذه محمد بن الحسين اليَبُرْكي الهشتوكي 
السوسي بإذنه» وهي في جزءء رأيت تسميته في برنامج مؤلفاته ومكتبته . 

وتلميةه العامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله التملي 
الجشتيمي الجزولي السوسي. له عليها شرح» رأيت اسمه في برنامج 
المكتبة السلطانية0© بفاس الذي جمع عام /177. 

وثادرة المخاخرين العلامة أبن إسبحاق إبراهيم بن محمد بن 
عبد القادر التادلي الرباطي » وقفت على تعليق له على الشفا بخطه. وهو 
في المكتبة"", قال في أوله: هذا ما اشتدت إليه حاجة من يريد سرد 
الشفا كل وقت من حل ألفاظها الخفية » والاقتصار على ما لا بد منه من 
النقل إلخ . 

والعالم الجليل المدرس النفاعة الناسك الخطيب المسن» أبو 
عبد الله محمد التهامي بن المدني جنون الفاسي » المتوفى عام ١١‏ , له 
عليها تعليق في جزء'". وصفه بعض الآخذين عنه بقوله: في مجلد 


)١(‏ لعلها النسخة التي الت إلى الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: »١5949‏ كما 
في كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية (ص7017)» والنسخة بخط 
حفيده محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله» فرغ منها سنة 21784 كما في 
فهرس الكتب المخطوطات في السيرة النبوبية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص*17). 

)١(‏ تحت رقم 7١949‏ ك. 

(9) منه نسختان بمكتبة حفيده العلامة عبد الله كنون بمدينة طنجة» برقم: 


.1١511/ ونسخة أخرى برقم:‎ » ٠٠ 


١07 


إلا في نحرهاء سماها: «المورد الأصفا ببيان ما تمس إليه الحاجة من 
ألفاظ الشفا) ه. 


ولصديقنا العلامة نادرة العصر في الحظة والمشاركة :زالا دب 
الغض وبليغ النفع الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي 
الهاملي» المتوفى بزاوية الهامل من صحراء الجزائر عام ١١5٠‏ 
شرح على الشفاء ذكره له الشيخ ابن يوسف الكافي في شرحه على 
عقيلاة المذكور. 


٠. طم بدمشق‎ 6 ٠ إبقاظ الوسنئان الفات نكلمة العو كين لاي عيك!‎ )١( 
ين ف سبق‎ 2 0 3 


١: 


| من كتب على ختم الشفا من المعاصرين وقبلهم 


المتوفى عام ١777‏ ختم الشفاء ذكره له صاحب تعريف الخلف”2 . 

ولصديقنا الفقيه الأديسب اللغوي المؤرخ القاضي أبي محمد 
عبد القادر بن قاسم الدكالي ختم الشفا. 

ولصديقنا أيضًا قاضي المالكية بتونس الفقيه الماجد الأأصيل 
المدرس النفاعة الوجيه أبي عبد الله محمد الصادق النيفر التونسى 
المالكي”" كتابة على خاتمة الشما في ورقات » وهي مطبوعة بتونس . 

ولشيخنا الأستاذ الوالد أبي المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني 
مقدذمة فى افتتاح تدريس الشفا9؟ . 

ولصديقنا الفقيه الخطيب الصوفي الجوال المرشد الناسك أبي 
محمد فتح الله بن أبي بكر البنانى الرباطى «تحفة أهل الاصطفا بمقدمة 


)١(‏ انظر (ص 54 )١79‏ منه. 

(؟) انظر ما صدرت به إجازة الحافظ الإمام المصنف لهء المسماة بنور الحدائق 
في إجازة محمد الصادق (ص؟١١-78).‏ 

4 هذه من فوائد كتابناء فلم يذكره المصنف في ترجمته لوالده من فهرس 
الفهارس » ولا المظاهر السامية . 
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فتح الشفا) في ورقات) وهي مطبوعة عام ١١5/8‏ بالرباط مع «رفد 
القاري بمقدمة افتتاح البخاري)» له أيضًا. 

وللحافظ السخاوي «الانتهاض في ختم الشفا لعياض"'”" بل له 
مصنف آخر حافل سماه: «الرياض)” ذكر ذلك في ترجمته من الضوء 
اللامع» انظر الجزء / ص 275 وقد تكلم على هذا الختم السخاوي في 
كتابه الإعلان”” فقال لما ذكر الشفا: وقد شرحت شأنه وبيان من كتب 
عليه في مؤلف له في ختمه ه. 

وقال السخاوي أيضا في كتاب لاسر وانعى "نوميت علي 
لطيفًا فى ختم الشفا ه. 


)١(‏ طبع ضمن لقاء العدلين الا وار سييدة 1ه واا١١١م‏ بتحقيق د 
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني ٠‏ 

(١؟)‏ منه مخطوطة ضمن مجموع بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بيك ضمن 
مجموع رقم: "١/8‏ وقد أعلن د الجيلاني في سنة م عن إخراجه في 
القريب العاجل» ولم يخرج بعد . 

(6) الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص١4).‏ 

.17077/١ ):( 
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للحافظ السخاوي كتابٌ في تراجم ما اشتمل عليه الشفا من الأنبياء 


والملائكة وغيرهم » ذكره هو من مصنفاته لما عرف بنفسه”" . 


ثم تصدى إمام عظيم من رجال القرن الحادي عشر وأول الثاني 
بعده بجمع تراجم الرجال المذكورين في الشفاء وهو عالم الديار 
التونسية ومحدثها وفخرها الشيخ قويسم بن علي التونسي”'" المتوفى 
عام”4١١١‏ عن 4١‏ سنةء فجاء كتابه في أحد عشر مجلدًا ضخمّاء وهو 
كتاب جامعٌ بالغ مؤلفه فيه جهده. وأفرغ له عمره؛ مكث في تصنيفه 
أربعة عشر سنة» وقد اشتمل على تراجم مشاهير الأنبياء والفقهاء 
والصالحين » بل والطالحين والفراعنة والملوك والجبابرة والنساء» وكل 
من وقع له ذكر في الشفاء وهو موجود بتمامه في مكتبة تونس» وقفت 
عليه بهاء وفي مكتبة باش تارزي”* بقسمطينة منه أربع مجلدات» أحدها 


.)17//8( الضوء اللامع‎ )١( 

(0) ترجمته في: ذيل بشائر أهل الإيمان في فتوحات آل عثمان (ص50١-‏ 
5) والحلل السندسية (؟//587-71/89) وعنوان الأريب (؟5/9 -م)ع 
وشجرة النور الزكية »)””0/١(‏ وكتاب العمر (/6١ه-/ا١ه)ء‏ وحواشي 
محققيه وتراجم المؤلفين التونسيين للأستاذ محمد محفوظ .)17.0-1١11//54(‏ 

(*) في نسخة أ 2.111١‏ 

(:) تاريخ المكتبات الإسلامية (ص7”9”) . 


١ باه‎ 


بخط المؤلف » وقد وقفت عليه بها. وفي المكتبة الكتانية منه أربع 
وجل ات 


وقد اختصره تلميذ تلامذة مؤلفه الشيخ أحمد أبو راوي في 
جزئين”” » وما أجدر الأصل واختصاره بالطبع » فإنه كتاب من غرر كتب 
التوصييية التق تلعخر هيا الزيتونة والقطر التونسي » لأنه دائرة معارف 
اسلذفة بوافيعة الأطراقب: 

وليكن القارئ هنا على بال من أن شرح الشفا للخفاجي والقاري 
وحتى التلمساني وغيرهم فمن دونهم يقع لهم من الأغلاط الفادحة في 
التعريف برجال الشفا المذكورين فيها ما لا يحتمل من مثلهم » وخصوصا 
الخفاجي » والعذر لهم في ذلك بُعْد الديار وانعدام كتب رجال الأندلس 
من مكاتبهم أو المكاتب العامة ببلادهم» فإنا اليوم بعد ظهور المجموعة 
الأندلسية”” نجد أكثر شراح الشفا يخبطون خبط عشواء في كثير من 


)١(‏ تحت رقم: ١/5‏ ك. 

)١(‏ يوجد مجلدٌ منه في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقوم: 1١١1875‏ (أحمدية 
م"3) » انظر كتاب العمر لصاحب المؤلف والمستجيز منه العلامة المؤرخ 
حسن حسني عبد الوهاب 970/9 ه-5 58 ه). 

() يقصد ما طبع في وقته من كتب التراجم الأنلسة كارت ابن الفرضدى:؟ 
وصلة ابن بشكوال» والتكملة لابن الأبار» وغيرها من المصادر الأندلسية. 
وقد كان للإمام المؤلف يد بيضاء على العلم وأهله في خصوص المكتبة 
الأندلسية فى حياته العامرة» فنشرت تثمة التكملة الأبارية عن نسخة خزانته 
النفيسة في الجزائر بغتانة العلامة فحمتد آبر تنس" الجرائرى والممخعشرق 
الفرنسي ألفريد بيل» ونشرت قطعة هامة من صلة الصلة للحافظ ابن الزبير 
الغرناطي عن نسخته وبإرشاده وتوجيهه للمستشرق الفرنسي ليفي - 


١ بم‎ 


التراجم والأنساب والوفيات مما يقضى منه العجب , وزاد في الطين بلّة 
عدم وقوفهم على فهرس القاضي عياض المعروف بالغنية» وهو موجود 
في المكتبة الكتانية:”" فلو كان بيدهم ووقفوا لعَكَبْهِِ لّحَال بينهم وبين 
كثير من الأغلاط الفادحة التي وقعوا فيهاء ولكن لا عجب من مثل 
الخفاجي والقاري » بل ممن هو أكبر منهم وأعظم! 

وفي (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميذه 
السخاوي أنه التمس منه العلامة أبو البركات العراقي رحمه الله إفادة ما 
أغلق على حافظ البلاد الحلبية الأمر فيه فى شرحه على الشفاء ومعظمه 
في الرجال, وكأن المصنف كان أوصى ىو البركات بذلك » ففعل ذلك 
في كثير منهاء ثم تشاغل عن باقيها » لكنه التمس من السائل إفرادها في 
كراسة ليسهل الأمر عليه في مراجعتهاء وما أظئه تيسر. ه من الجواهر 
والدرر. 

وكل هذا يدلك على اهتمام هؤلاء الحفاظ ؛ البرهان الحلبي 
والحافظ ابن حجرء وناهيك بمقدرتهم ومزيد اطلاعهم برجال الشفا 
ومعرفة تراجمهم» وسبب ذلك بعد الديار وقلة المواد في رجالات 
الأتلالفى والمقارتي الدلاف م بوظطعات:البنالكية. قصوم ابه مجاه ند 
عياض وفات إدخاله في المدارك » والكمال لله . 


- بروفينصال» إلى غير ذلك من الجهود والأعمال التي تضمن ما وصلنا 
خبره» منها كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية . 

)١(‏ هو في المكتبة الكتانية تحت رقم 7777؛2 ووقفت على نسخة مفرعة عن 
أصل الحافظ المصنف بخط تلميذه العلامة الأديب مولاي أحمد النميشي» 
وهي اليوم في مكتبة علال الفاسي تحت رقم77» وقد نقل من هوامش 
شيخه الحافظ على الأصل كما في 79هق منها. 


١4 


ولا زال المشارقة إلى الآن وحبى الساعة لا يكاد يُسْذْ عن علم 
الباحث المتقن الراوية المسند منّا ترجمة أحدٍ من رجال المشرق لكثرة 
تآليف المؤرخين المتأخرين منهم في كل باب من أبواب التاريخ» أما 
رجالات المغرب فوقوف المشارقة على تراجمهم نادر'"؛ بل من النوادر 
معرفة العظيم منهم بحال مغربي ؛ بل إفريقي. ولله الأمر من قبل ومن 
بعذل . 


عِِ 


وهنا سمه قلة (اعناء: البيقارنةة بالتشستنيه أن تر والتشتي اوقل نوكن 
الوواطة العيية بده رحال البحث والتنقيب بين علماء المشرق 


والمغرب» وهو داء قليم. 


)١(‏ من نماذج ذلك ما حكاه المؤلف عن نفسه مما وقع له مع صاحبه مسند الشرق 
ورحالته الشيخ أحمد بن عثمان أبو الخير العطار الهندي المكي » قال في 
مقدمة فهرس الفهارس :)50/١(‏ جثا بين يدي منصفاء وقال لي: شاركتني 
في تراجم المشارقة أهل بلدي وأسانيدهم ومعرفة خطوطهم وأخبارهم» ولم 
أشاركك في أخبار أهل بلادك » ولا لي اطلاع على تراجمهم وآثارهم . 


من الذين اختصروه”(" الشمس محمد بن أحمد بن علي بن عمر 
الإسنوي ابن عم الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي, 
البارع العالم العامل » المتوفى عام 777» ترجمه الحافظ ابن حجر في 
الدرر الكامنة فقال: اختصر الشف(" . 


وللعالم العارف الشهير أبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر 
العجلوني القاهري» المعروف بالبلالي» المتوفى سنة ٠7م‏ اختصار 
الشفاء ذكره له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”"» وهو 
مختصر الإحياء أيضا . 


| * 0 لان 0 
وتلخيص الشفا لابن الاخيض ”* 


)١(‏ سماه تحفة إخوان الصفا في اختصار كتاب الشفاء منه نسخة في مكتبة رفاعة 
الطهطاوي برقم: 275 كتبت سنة 2٠١١١‏ وفي مكتبتنا مصورة منهاء ومنه 
نسخة أخرى في مكتبة غازي خصروبك بسراييبو تحت رقم: 281019 نسخت 
سنة 7/97 كما في فهرس المكتبة . 

(5) (ه/7/0). 

() (2174-178/8» ومولده كما فيه قبل الخمسين وسبعمائة » وقد ترجمه 
الحافظ ابن حجر في معجم شيوخه (7/: «-880”) وإنباء الغمر .)١61/(‏ 

(:) قال في كشف الظنون )٠١١١4/7(‏ لابن الأخيضر الأخضر جلال الدين - 


١1١ 


ولقطب الدين محمد بن محمد الخيضري » وسماه «(الصما بتحرير 
الي 


وممن اختصرها ولخصها الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين 
هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي في الكتاب الذي سماه: 
(المعتمد من النقول مما جاء في تفضيل الرسول) المسمى: «بتوثيق عرى 
الإيمان). 


ووقفت على نسخة منه جيدة في مجموع بالمكتبة الوطنية بباريز» 
وتوجد منه نسخة أخرى في المكتبة الأحمدية بحلب؛ حسبما كتب لي 
بذلك مؤرخ حلب ومسنده الشيخ راغب الطباخ في كتابه إلي قائلا لما 
سألته عنه: عفرت على نسخة منه نفيسة » وهو في مجلد ضخم, أوله: 
الحمد لله ذي العزة والسلطان » قال: إنه لخصه من الشفا ورتبه على أربعة 
أركان: 


الركن الأول: في فضل الصلاة والسلام . 


الثانى: فى فضائله. 


- أحمد بن محمد الخجندي» وانظر ترجمته في الضوء اللامع للحافظ 
السخاوي (؟/944١1-١580)»‏ وفيه :)٠١6١/1(‏ وشرع في شرح الشفا فكتب 
منه قطعة في كراريس . 

)١(‏ نسبه لنفسه في كتابه أزهار الرياض في رد ما شنعه عياض (ص77) ٠‏ وقد ذكر 
في فهرس مكتبة المسجد الأعظم بتازة (075-570/17) كتاب باسم الصفا 
في شرح الشفاء ولم يسم المفهرس د عبد الرحيم العلمي مؤلفه ؛ ولكنه ذكر 
أن نسخته مشرقية » فلعله هوء والله أعلم . 


بحسل 
الغالث: فى إغاثة من استعان به. 


ويقول: إن النسخة تمت عام 77 » وهى نفيسة » عليها سماعات 
على المؤلف نفسه, وه بر 

وممن اختصره الإمام أبو علي حسن بن أحمد بن أحمد الزهري 
المالقي المالكي » وهو في مقدار ثلاثة أرباع الشفاء ذكر في أوله أنه كان 
شرح الشفا وجعل له مقدمة» فورد مصر فأشار إليه أعلامها باختصاره 
فاختصره » وعول في اختصاره على إسقاط المكرر منه» وهو زهاء ثلاثين 
موضعا » وحذف الأسانيد» وترك إبراد ما نسبته للجناب النبوى يقصر عن 
رتبة الاجتباء» ومعوضا ما في لفظه إبحاش وجفاء بما رَقٌ من العبارة 
مناه ديد البعض من القسم الرابع ما رأى استقلالاً لمباحثة النبى 
لا تخلو عن ألفاظ مدحته جافية عن الإقدام عليه توقمّاء وسميته «لباب 
الشفنا)7. 

وقد وقفمت عليه في مكتبة الجامع الأعفلى بعر وهو اختصار 
المع ينعد على بعلااقتى, لشفا ووريا زاددينا زان قرحي أن وات 


)١(‏ الكتاب يعمل على تحقيقه على عدة نسخ خطية نفيسة أخونا الشيخ محمد 
عبد الله الشعار البيروتي » وفقه الله لإتمامه وإبرازه. 

60 توجد منه نسخة في جامع الزيتونة بتونس تحت رقم: )57(118١‏ بخط 
محمد بن الحسن البدراني » وقد ذكره المؤلف من غرائب الكتب التي رأى 
في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية (ص "80٠‏ - 0م") . 

(*) تحت رقم ( 77/1181)كما في الفهرس الشامل (87/7). 


١17 


مشكل من عندهء أوله: الحمد لله محب محب رسوله المصطفى» ما 
أجدره بالطبع والنشر. 

ولأبي عبد الله محمد بن حسن بن عبد الله البخشي"'" لبهجة 
الآخيار في حلية النبي المختار» قال في أولها: اقتصرت في ألفاظ الحلية 
الشريفة على ما أورده عياض في الشفا والترمذي في الشمائل » قال: وفي 
ذلك كفاية » موجودة في المكتبة الكتانية » وهي في جزء بخط المؤلف», 
افتتحها بسند المؤلف للشفاء وذكر في مصادره شروح الشفا الستة 
للدلجي » والخفاجي » والمقتفى للبرهان الحلبي » وشرح العرضي » 
والأنطاكي » والشمني . 

وممن اختصرها العالم المسند المعمر الشيخ مصطفى بن محمد بن 
رحمة الله الأنصاري الدمشقى»؛ ثم المدني الحنفي » المعروف 
بالرحمتي”''» وصفه مفتي زبيد ومحدثها الوجيه عبد الرحمن الأهدل في 
ثبته المسمى بالنفس اليماني في إجازة بني الشوكاني بقوله: اختصارا 
جميلًا ؛ وشرحه بشرح لم تكتحل عين الزمان بمثله تحريرًا وتحبيرًا””. ه 

وممن اختصر الشفا من أهل عصرنا علامة تونس ونادرتها صديقنا 


الكبير أبو عبد الله محمد المكي بن المصطفى بن عزوز التوتييى ”7 : دفين 


)١(‏ ولد سنة 21١١١١‏ وتوفي سنة »١١9٠‏ ترجمه صاحب المصنف وتلميذه العلامة 
مؤرخ حلب محمد راغب الطباخ الحلبي في إعلام النبلاء بتاريخ حلب 
الشهباء (/91-46/1). 

.)570-575/١( ترجمه المصنف في فهرس الفهارس‎ )١( 

(0) النفس اليماني (ص 77٠١‏ -1771). 


(:) ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في كتابه فهرس الفهارس - 


١": 


الأستانة ؛ كما وقفت على تسميته من جملة مؤلفاته في قائمتها الموحهصودة 
بمكتبة زاوية الهامل» ولم أقف عليه . 


- (851-857/1) وفي مقدمتي لكتاب الإمام المؤلف البحر المتلاطم 
الأمواج تفصيل حول وثيق الصلة بين الإمامين رحمهما الله تعالى. 


١ 6 


ترجمه من العربية إلى التركية شيخ الإسلام بالأستانة ؛ المولى 
إسحاق ابن شيخ الإسلام إسماعيل الرومي”"'» المتوفى عام/841١1.‏ 

وترجمها أيضًا المولى إبراهيم المتخلص..." بالحرمين الشريفين: 

ولا شك أن رجال الاستشراق والأدب من الأروبيين وغيرهم قد 
ترجموا منها فصولا وأبوايًا إلى اللغات الأروبية » مذكورة في مؤلفاتهم أو 
مجلاتهم » من تتبعها ظفر بها. 


ترجم الجبرتى فى تاريخه ما أحدثه ذكر الإمبراطور نابليون في مصر 
بعد احتلاله لها عام 2١51١7‏ ومن جملة ذلك: تأسيسه متحف ومكتبة أقام 


» وممن ترجمها للتركية إبراهيم حنيف بن مصطفى أفندي» الأسكوبي الأصل‎ )١( 
المولوي ثم الإستانبولي العثماني الحنفي »؛ المتوفى سنة 1184» فله خلاصة‎ 
الوفا بشرح الشفاء ومنه نسخ كثيرة مخطوطة بمكتبات تركياء انظر معجم‎ 
وقد طبعت‎ ))50/١( المخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول وأناضولي‎ 
.١701/ وببولاق سنة‎ 2١7١5 باسطنبول سنة‎ 

(؟) سماه الاستشفاء في ترجمة الشفاء » منه نسخة بمكتبة لاله لي رقم: 2741 
ومكتبة يحيى توفيق رقم: 4 40-4 » ومتحف الأثار رقم: 297 كما في معجم 
المخطوطات الموجودة في مكتبات استنابول وأناضولي .)5945/١(‏ 


١175 
فيها علماء الحملة التى كانت معه قال: وعندهم كثير من الكتب‎ 
» الإسلامية مترجمة بلغتهم » ورأيت عندهم كتاب الشفا للقاضي عياض‎ 
ويعبرون عنه بقولهم: شفاء شريف »2 والبردة للبوصيري »؛ ويحفظون جملة‎ 

من أبياتها وترجموها للغتهم.(" 


)١(‏ عجائب الآثار (؟/75). 


١ 11/ 


اهتبال الملوك بها”" 


من ملوك المغرب العظام الذين سعوا في نشر كتاب الشفا بتعداد 
نسخها والوقف على إقرائه السلطان العظيم الشأن» الواسع المملكة. 
الباقي الكقارع الفيت السدارون والمعانة والسعققات "ابو عيان 
العريتى "7+ .وساي وصف النسخة الباقية إلى الآن من تحبيسه في مكتبة 
تازة» ونص في الوقف على قراءتها كل يوم والدعاء بعد القراءة للمؤلف 
والواقف . 


)١(‏ وعن عناية ملوك المغرب به ففي المكتبة الملكية منه ١6‏ نسخة خطية» انظر 
وصفها وذكرها في: فهرس الكتب المخطوطة في السيرة النبوية» المحفوظة 
بالخزانة الحسنية (ص87١)‏ فما بعدهاء وسيأتى حديث للمصئف عن عناية 
الملوك الأشراف العلويين بها. 

(؟) أفرد المصنف رسالةً نفيسة عن مآثر الدولة المريئنية من الناحية العمرانية 
والحضارية » سماها: «الملاجئ الخيرية على عهد الدولة المرينية) نشرت 
قديمًا بمجلة الزيتونة التونسية » وفي النية إعادة تجديدهاء خصوصا وقد توفر 
لي منها أصول خطية مزينة بطرر الإمام المصنف وإلحاقاته. 

(*) هو السلطان العظيم » الواسع الملك ؛ أبو عنان فارس بن السلطان أبي الحسن 
على بن عثمان بن يعقوب المريني » ولد سنة 2119 وتوفي سنة 2707 انظر 
ترجمته في: روض النسرين (9/71؟١)‏ وجذوة الاقتباس (0-508/7١١01)غ2‏ 
والاستقصا .)1١1١-49/١(‏ 


١11 


وفي (نصح ملوك الإسلام في التعريف بما يجب عليهم من حقوق 
آل البيت الكرام» للقاضي أبي عبد الله ابن السكاك الفاسي حين ذكر 
تشيع أبي عنان هذا في محبة آل البيت والتوسيع عليهم في المرتبات قال: 
وشاع له من الصيت بالحجاز والعراق » وخافه ملك بني الأصفر»ء وهابه 
ملوك عصره» قال: فيل إنه رؤي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال: 
غفر لي بسبب كتاب الشفا» رحمه الله تعالى". ه 


ونقل في التحفة القادرية عن خط الإمام علي بن القاسم البطيوي 
تكرر السماع من علماء فاس»؛ قالوا: رأى بعض صاحاء فاس في المنام 
السلطان أبا عنان المريني وهو بحالة حسنة فقال: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وأدخلني الجنة » فقال له: ولم ذلك؟ قال: بتحبيس على قراءة 
الشفا لعياض بجوامع فاس . 

قال في التحفة: وجدت بخطه أن السلطان الناصري الأيوبي 
صاحب بيت المقدس كان مُسرفا على نفسه» فاشتكى لبعض الصالحين 
فدله على كتاب الشفاء قال: فاشتغل بنسخه», وكان يقرؤه دائمّا» ورتب 
في محله قارنًا له؛ فتبدلت حالته وانتصر على أعدائه؛ وعَظّم ملكه. 

وقد ذكر الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر”" أن الشفا كانت 
تقرأ بضريح الشافعي بمصرء وعليها إذ ذاك أوقاف تفرق على المشتغلين 
بها من الملوك المتقدمين . 


. اللسخة الحجرية‎ )١( 
)9191//( الجواهر والدرر‎ )١( 


١ 18 


ولما تكلم الحافظ السيوطي في (احسن المحاضرة)0" على خانقاه 
فيكو نفقال: يناعا الأمير الكير.رآين نوية الأمراءالعسدارية سيف الدين 
شيخو العمري وأن ابتداء عماراتها في المحرم سنة ست وخمسين 
وسبعمائة» ورتب فيها أربع دروس على المذاهب الأربعة؛ ودرس 
حديث » ودرس قراءات ومشيخة إسماع الصحيحين والشفاء. ه انظر ص 
1١‏ ج؟. 

وفي مكتبة القرويين إلى الآن نسخة من الشفا بخط أحد أمراء بني 
وطاس”" في ثلاثين جزءًا”" تاريخ الفراغ من أحدها 8668”''. 

وجدت بخط العلامة القاضي أبي عبد الله محمد بن العربي الزعري 
مؤرنًا وفاة السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد*' قال: ودفن بضريح 


.)5١/9( )١( 
(؟) هو محمد بن محمد بن زيان بن عمر بن علي الوطاسي كما في آخر مستنسخته‎ 
للشفاء وتاريخ القرويين للإمام المؤلف من باب تاريخ خزانة القرويين الذي‎ 
نشر في مقدمة برنامج خزانة القرويين باسم المستشرق الفرنسي ألفرد بيل‎ 
(صه-*). ومن مستنسخاته نسخة أربعينية التجزئة من صحيح الإمام‎ 
) 401 ربيع الثاني عام‎ ١7 البخاري» وقع الفراغ من استنساخ جزئها الأول‎ 
كما في تاريخ الوراقة‎ » 87١ ومن الجزء الأربعين في أواخر ذي الحجة عام‎ 

المغربية لتلميذ المؤلف العلامة المؤرخ الشريف محمد المنوني (ص55). 

(") لم يبق منها اليوم في القرويين إلا إحدى عشر جزءا . 

(:) رقمها في خزانة القرويين 4٠١17١‏ وتاريخ الفراغ منها يوم الأحد التاسع من 
ذي الحجة عام 6م . 

(5) ولد سنة »1١8٠‏ بويع سنة 5١١٠١ه»ء‏ وتوفي سنة 1778١ه»ء‏ الاستقصا 
(178-17/4) النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة للمؤلف 
(ق٠5).‏ 


١/٠ 


مولانا علي الشريف بمراكش مجاورا لضريح الإمام القاضي عياض 
صاحب الشفا جذبته لقربه محبته لتأليفه المذكورء كان السلطان المذكور 
رحمه الله محبًا له» ملازما له» لا يفارقه في ليله أو نهاره. ه من خطه. 

وذكر أبو القاسم الزياني في فهرسته”"© التي جمع للسلطان أبي 
الربيع رحمه الله لما ذكر مقروءاته أنه نسخ الشفا ثلاث مرات . 

وفي «تاريخ بيوتات فاس)7" لما تكلم على بيت بني المليلي وذكر 
منهم الفقيه الوراق القاري عند باب محراب مسجد القرويين وأبو زيد 
عبد الرحمن بن أحمد المليلي قال: كان حسن الصوت يحسن القراءة 
بالطبوع يؤثر بها في النفوس بطيب نغمه» وكان فقيهًا بصيرًا بالعربية 
شاعرا محسنا لغوياء وكان القاري عند باب محراب مسجد القرويين بعد 
صلاة الصبح كل يوم لأربعة كتب » الأول: تفسير الثعالبي والقاني الشفا 
لعياض والثالث للبخاري والرابع الحريفيشي ه. 

وفي أيام ملوك بنيى حفص بتونس أحدث السلطان أبو فارس 
عبد العزيز بن المولى أحمد بن أبي عبد الله محمد الحفصي قراءة صحيح 
البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر بجامع الزيتونة» وكتاب الشفا 
والترغيب والترهيب بعد العصرء قال الزركشي في تاريخه: وأوقف على 
ذلك وقفاء انتهى انظر 2 © 9 1. 


() لم أجد ذلك في المطبوع من جمهرة التيجان للزياني» الباب الخامس 
(ص ١‏ ؟١)‏ فما بعدها. 

(؟) (صه ه). 

() (ص7١٠)‏ ط تونس .١7/89‏ 


١7 


ولما بنى بتونس المرحوم محمد باي بن مراد جامعه الذي أحدثه 
بجوار الشيخ أبي محفوظ مُحرز» صَدَّرَ عالم عصره ومحدث مصره الشيخ 
قويسم بن علي التونسي » صاحب سمط اللآل في رواية الصحيح والشفا 
رواية ودراية على دور السنة » ورتب مرتبًا مؤبدًا على ذلك يأخذه 
مشاهرة » انظر كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان”". 

أما ملوك آل عثمان فقد كان كتاب الشفا من أهم ما يهدى لمكاتبهم 
العامرة » وأجل ما يستشفون به ويتبركون» ومن تتبع مكاتب الأسكانة إلى 
الآنء ومكاتب الحجاز خصوصاء ومكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بالمدينة المنورة» ومكاتب تونس ومصر العامة والخاصة ؛ يجد بها من 
نس الشفا المذهبة المزخرفة المكتوبة في الورق الحريري أو في الرق أو 
بالذهب الخالصء المجلدة بالأسفار المدهشة» المزخرفة بالأحجار 
الكريمة» ما لا بُقَوّمِ ولا ثمن له عند عشاق الآثار بما يعيي المتت 
وصفه » ويقف العقل حائرًا دونه » والبصر باهتاء والقلم جائمًا لا يجري 


ع 


عجرا كا: 

ويوجد فى مكتبة السلطان محمد الفاتح بالأستانة /ا؟ نسخة» جلها 
مذهب مزخرف حسبما فى برنامجها''"؛ فإذا كان في مكتبة واحدة هذا 
العدد فانظر ماذا فى مجموع المكاتب هناك» ولعلها بالمئات”"» وهذا 


)١(‏ (ص 5 وحلاه). 

() هي النسخ من الرقم 5 إلى ٠١7‏ , كما في معجم المخطوطات 
الموجودة في مكتبات اسطنبول وأناضولي .)٠١178/5(‏ 

(0) عاينت ذلك بنفسي في زياراتي المتكررة لعاصمة دار الخلافة الزاهرة - 


١/5 


بصلة أو سبب» أو له به أدنى علاقة . 
فما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديار 
وهنا يصح أن نقول على لسان أصحاب :7 ك الهمم العالية: 
تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 
ولله در من يقول: 
شمئله فيها الشفا لمتيم بأسباب هاتيك الجفون الذوابل 
فزدنى حديثًا من هواه فإننى أحب حديثًا فى الشفا والشمائل 
وهنا نكتة بديعة وهي أن أشهر المصنفات التى يتداولها المسلمون 
في مشارف الارض ومغاربها ويعددون منها النسخ وقّل أن تخلو دار مسلم 
منها) ويتباهون في التحصيل على نسخها المزخرفة المذهبة بعد القرآن 
الكريم» وطبعت مرارا في الغرب» وترجمت لعدة لغات ثلاثة هى: 
دلائل الخيرات » والبردة للبوصيري » والشفا لعياض . 
ومن الغريب أن هذه الكتب الثلاثة مغربية ؛ فعياض سبتي الدار 
مراكشي المدفن » والبردة صاحبها بوصيري» صنهاجي النسب » وأصله 
الغرائب . 


- إصطنبول » فكل مكتبة من مكتباتها العديدة إلا وفيها من متن الشفا عشرات 


النسخ . 


١7 


وقق زآنق :غك فديفنا فادرة العهر العلائنة أحمد رك بات 
نسخة من دلائل الخيرات بقلم تركي » مكتوبة بالذهب الخالص الذي لا 
شائبة فيه» وقال لي: إنه اشتراها بمائة إبرة ذهب . 

ورأيت في المدينة المنورة نسخة من البردة مكتوبة جميعها بالذهب 
الخالص الذي لا شائبة فيه» طلب صاحبها فيها نحو هذا الثمن. 

وبلغني أن بصحراء المغرب نسخة من البردة مكتوبة في الرفق 
بطريق التخريم الحرفي» فجاءت في مجلد ضخم.ء وهذا من العجب 
العجاب في التفنن في الكتابة . 

ولله ما أحلى ختم هذا الفصل بقول الإمام قاضي دمشق 
عبد الوهاب بن أحمد الطرقاني المعروف بابن عرب سالم الدمشقي 
الحنفي فيما أنشده له الحافظ السخاوي في ترجمته من الضوء اللامع”: 
ولقد شكوت الى طبيبي علتي2 مما اقترفت من الذنوب الجانية 
وصف الطبيب شراب مدح المصطفى فهو الشفاء فاشرب شفاء عافية 

وقد كان الملوك إذا أرادوا الاستنجاد بالعلماء والصالحين في 
إصدار فتوى أو نشر منشور في أمر يهمهم دعوا العلماء للاجتماع ظاهرا 
لقراءة الشفاء وعندي مكتوب وزيري ممضى بخط الفقيه الصدر لعهد 
الدولة الست بالععرب تنه العمل لك هنا الارضى الشريت: الاخر 
الأود الفقيه الخير سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني أمنك الله» وسلام 


عليك ورحمة الله عن خير سيدنا نصره الله» وبعد: فيأمرك سيدنا دام 


(1) ولك سبعة 6177 وتوفي سنة 41684 انظر ترجمته في الأعلام للأستاذ 
الزركلى ومصادره .)171/-1١75/1١(‏ 
(؟) 98/(6). 


١ا/‎ 


علاه أن تقدم مع والدك الشريف سيدي عبد الكبير لضريح مولاي عبد الله 
صبيحة غد الذي هو يوم الأحد عند الشروق بقصد الحضور مع السادات 
العلماء المعينين لقراءة الشفا والترحم على والدة سيدنا المقدس بالله 
وعلى المحبة والسلام في ١؟‏ ذي الحجة عام ١75٠١‏ محمد المفضل 
غريط أمنه الله ه منها. والاأصل محفوظ . 

فلما اجتمعوا وختموا الشفا أظهر قاضي الجماعة بفاس إذ ذاك وهو 
الفقيه أبو محمد عبد الله بن خضراء سورة الفاتحة التي كتبها ضد أبي 
حمارة”" ودعاويه» وكانت ثورته إذ ذاك استفحلت تحت اسم مولاي 
محمد بن الحسن رحمه الله » فقرأها على الحاضرين فأمضاها ثم أمضاها 
من حضر من صدور علماء فاس إذ ذاك وكان لهم إذ ذاك بقية يشار لهم 
بالبسان» وهذه أسماؤهم على الترتيب بمداد المطبعة”"2» فخرجت 
إمضاءاتهم بخطهم في النشرة التي ذاعت وشاعت في سائر نواحي 
المغرب» ثم طبعت”" في الجزائر قام بطبعها هناك الوفد المخزني الذي 
كان يرأسه الوزير الجباص”" . 


)١(‏ انظر الحديث عنه في «مظاهر يقظة المغرب الحديث») و«بوحمارة من الجهاد 
إلى التآمر) لمحمد الصغير الخلوفي 

)١(‏ أسماء العلماء الموقعين للفنتوى المذكورة حسب نصها المنشور على ترتيبهم 
(ص؛١-١١).‏ 

(0) بين يدي نسخة من ط سنة ١907/1١7١‏ هذه الققوى». وقد وقفت على 
أصلها الخطي , وفيه توقيعات العلماء المذكورين بخطوطهم في مكتبة خاصة 
بطنجة » ومن جملتهم والد المؤلف وأخوه. 

(4) هو محمد بن محمد الجباص السفياني ثم الفاسي » كان وزيرا للحربية أيام 
السلطان مولاي عبد العزيز» توفي سنة 1757هء انظر مختصر العروة الوثقى 
للحجوي (ص”7-5: ) ومظاهر يقظة المغرب الحديث (07//9). 


١ 7 


وفي عام 177 لما استفحل أمر أبي حمارة وعظم شره جمع 
السلطان أبو فارس المولى عبد العزيز بقية البقية من علماء الدور الماضي 
لقراءة صحيح البخاري وشفاء القاضي عياض في الضريح الإدريسي كل 
صباح عند الشروق بنية اللطف والتفريج عن البلد والقطر من مخ الفكن الى 
عمتء كانوا يجلسون عن يمين المحراب فيهم خالنا وشيخنا أبو 
المواهب جعفر بن إدريس الكتاني وأبو العباس أحمد بن الخياط, 
وشيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم القادري » وشيخنا القاضي الفقيه أبو 
محمد عبد السلام الهواري » وغيرهم نحو العشرين”". 

منهم من كان يسرد الصحيح » ومنهم من كان يسرد الشفاء 
وكالاخرين في هذه السنة عينت معهم» فكان نصيبى تلاوة الشفا» ولكثرة 
التكرار لها هناك عدة سنوات كدت أحفظهاء ولما سافرت للحج عام 
م17 كان الأخ رحمه الله على جلالة قدره ينزل للحضور معهم نيابة 
عني حتى رجعت من المشرق ؛ فكانت مدة غيبتي في تلك الحجة تسعة 
أشهن : 

وفي أيام السلطان امار د لحي سكا بأبي الجنود من 
فاس» ولما فتح عام ١78‏ أصدر أمره لقضاة فاس بالحضور فيهء 
وصحبتهم جماعة من العلماء بقصد افتتاحه وسرد الصحيح به والشفاء 
ووصل الجميع بصلة نقدية» انظر قصة ذلك في الدرر انا 
هن 1015 


() وقعت هذه الفقرة مكررة مرتين وتجنبا للتكرار أبقيدا على النص الأتم 
والأكمل منها مع الإبقاء على الزائد وهو: إحالة المصنف على كتاب «الدرة 
الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة) ص ١١5‏ منها. انتهى ٠‏ 

(؟) الدرة الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة (ص5؟١)‏ 


١71 


وفي (مرآة الحرمين») من ص 15١٠‏ ج١‏ أن السّلطان محمود رتب 
بالمسجد 4" قارنًا يتلون القرآن وصحيح البخاري » وشفاء القاضي 
عياض » ودلائل الخيرات » والأحزاب » والصلوات ؛ ولو قصر الأمر على 
تلاوة القرآن وعين للصحيح والشفا من يقوم بدراستها لكان ذلك أجدر. 

ورتب السلطان عبد الحميد لمثل هذا 7 قارئاء ورتبت والدته 
ثمانية» فأولئتك ٠٠١8‏ قارئاء لو كانوا مفسرين وقائمين بتعليم العامة 
لحولوا أهل المدينة قاطبة عن الأمية» وأوردوهم من العلوم مناهلها 
العدرة ل 

وذكر في ص ١‏ ج7” لدى تعذداده المرتبات العديدة للتالين 
بالحرم النبوي منها 64 جنيه لمن يقومون بتلاوة القرآن أو سور منهء 
وبقراءة البخاري والشفا والدلائل» ولمن يقوم بمد تسوه رامنا لشررت 
الناس» وعد ذلك بالمسجد النبوي» وذلك بتنفيذ الشروط الوقفية 
الصادرة من أمر عباس باشا الأول في شوال عام ١١78‏ هجرية؛ ثم 
ذكر عدة أوقاف على هذا الشكل» بل وصور بعض رسوم الوقف 
بالفتغرافيا. انظر المرآة المذكورة. 

وترجم ابن أبي الضياف التونسي في تاريخه لعالم تونس وقاضيها 
ومفتيها الشيخ محمد بن سلامة”" فقال: : لما آنس أقرانه منه الترفع أنفذ 
أمر ذلك » وذلك أنه لما قرأ الشفا بالجامع الأعظم لم يستدع يوم الختم 
إلا شيخنا أبا عبد الله محمد بن الخوجة وصاحبنا أبا عبد الله محمد بيرم 
وشيخنا أبا إسحاق إبرا هيم الرياحي » ولم يستدع بقية أهل المجلس ظنا 
منه أنهم يعرفون البوم والوقت» وصادف الصحبة يقودهم» ولم يبحضر 


)١(‏ إتحاف أهل الزمان (//لا/ا-و7). 


١ /ا/ا‎ 


يوم الختم غير نسختي الحنفية» وحضر الباي ورجال دولته» وتغير من 
عدم حضورهم وتغير من الباي حيث لم يعاتبهم ورام التسليم في الخطة 
لولا رجال من أصحابه منعوه. ه 

فدل هذا على أن ختم الشفا كان في تونس مشهودا يختضرة الباق 
ووزراء وشيوخ المجلس الشرعي والآمة. 


١1/8 


من كان يحفظه من الأعلام0" 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع لقاضي المالكية بدمشق 
سالم بن إبراهيم بن عيسى الصنهاجي المغربي المالكي فقال: إنه - 
عام 8885 » وناظر الأساقفة ببلادهم فأفحمهم», وأنه كان من محفوظاته 
الشفاء ورواه بالسماع عن الجمالين المحمديين ابن علي النويري وابن 
امن بكر المرطيدق» عهده ص ++ من ج الثالث . 

وترجم لسالم المذكور أيضًا المؤرخ المقدسي في «الأنس الجليل 
في تاريخ القدس والخليل»7" وقال: ولد بعد السبعين والسبعمائة 
واشتغل بالفقه ببلاد المغرب » وقدم هذه البلاد عالمًا فاضا » ووقع في 
اضر الكفار في سنة أربع وثلاثين وثمانمائة» وناظر الأساقفة ببلادهم 


4 قلت: في الجواهر والدرر للحافظ السخاوي ثلاثة من الآخذين عن الحافظ 
ابن حجر ممن يحفظ الشفاء أولهم: القاضي عبد الله بن محمد بن محمد 
الميموني الشافعي » كان يقرأ عليه بجامع طولون في الشفا من حفظه, 
لطعم وانظر ترجمته في الضوء ء اللامع (/ه>)ء وثانيهم: الشيخ نور 
الدين علي بن طعيمة الجراحي » (1115/70)» وانظر ترجمته في الضوء اللامع 
(5 لا اسه الإلنوالنشيا اشن العو سعد بو مايا ا سبي 
الشبراوي » قال عنه الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر 5/8 :)١١5‏ حافظ 
الشفاء؛ وانظر ترجمته له في الضوء اللامع (27/0). 

.2.)2 0 
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وأفحمهم, وأقام عندهم مدة ثم أنجاه الله وقدم دمشق وولى قضاءهاء 
ثم قضاء بيت المقدس» ثم أعيد إلى قضاء الشام» وكان يحفظ الشفا 
غائبًا » توفى فى سنة ٠/1/7‏ 

قلت: لا شك أن حفظه للشفا مما يعينه على المناظرة والمحاججة 
مما غلب فيه وظهر... إلح 


0 


وكان من المتأخرين بسوس الفقيه المفتي مبارك بن عبد الله لله أشنية 
- ومعنى أشن بالعربية: الذئب - الأخصاصي لسوسي ” ممن تخرج 
بشيخ شيوخنا أبي عمر سعيد الكيتي الشريف, وكان يحكم في النوازل ؛ 
ويشارط في المدارس » توفي في صفر عام ٠١‏ ء كان يحفظ الشفا عن 
ظهر قلب» كما أخبر بذلك من عرفه. 


ووقعت مرة بفاس ملمة عامة فهرع الناس لقراءة الشفا على العادة. 
فاجتمع العلماء لقراءتها على طريق المناوبة في الزاوية الكتانية في حياة 
الشيخين”” من نسخة فرقت كراريسها على الحاضرين» فلما أرادوا 
ختمها على العادة لم يجدوا الكراسة التي فيها خاتمة الشفاء فانتدب 
لإملائها من صدره ابن خالنا العالم الفاضل أبو زيد عبد الرحمن بن 


)١(‏ انظر ترجمته في المعسول لتلميذ المصنف والراوي عنه العلامة محمد المختار 
السوسي .)171١/18(‏ 

(؟) يعني والده الإمام المحدث العارف سيدي عبد الكبير الكتاني ‏ وأخاه وشقيقه 
الإمام العارف بالله الشهيد سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمهما الله 
تال 


١م‎ 


جعفر الكتاني"", فعجيبنا لحفظه لها ونحن صغار» ورأننا أن ذلك ميد 


كثرة التكرار» وكل شيء عند الله بمقدار. 


)١(‏ العلامة أديب فاس وشاعرها سيدي عبد الرحمن بن جعفر الكتاني » ولد سنة 
17؛ وتوفي سنة 1774 »؛ وهو من أخص أهل ود المؤلف» وقد مدحه 
بقصائد كثيرة ؛ ذكر كثير منها في ديوانه المطبوع الذي جمعه الدكتور مولاي 
علي الكتانى رحمه الله. انظشر ترجمته في النيذة اليسيرة النافعة 
(ص 7/81١9‏ 27) . 


يل 


أو أسمعه فى مجلس واحد 


ترجم الحافظ السخاوي في الضوء اللامع”" لشيخ الشافعية 
والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي الإسكندري الشافعي من 
تلاميذ ابن عرفة وابن خلدون» فذكر أنه سمع الشفا في مجلس واحد 
بقراءة البدر ابن الدماميني . 

وترجم العالم الكبير السيد محي الدين عبد القادر بن شيح بن 
عبد الله العيدروس اليمني الهندي في تاريخه: «النور السافر عن أخبار 
أهل القرن العاشر) للمحدث المعمر عبد المعطي ابن الشيخ حسن با 
كثير المكي الحضرمي المتوفى بالهند فقال: حكي عنه أنه قرأكتاب 
الشفاء على بعض مشايخه في مجلس واحد» وذلك بعد صلاة الصبح 
إل آوك الظهور انار حت 1 

قلت: ولولا أن هذا الأمر وقع لي لعددته غريبّاء فقد عزم مرة 
سناع من الطلة يقاس على سعاغ الشفا على :فى ببوع غررقة 6 فجلسنا لها 
بجامع الأندلس صباحًاء فلم يأت وقت آذان المغرب إلا ونحن قد 


)١(‏ (ع/184). 


(؟) (ص79:). 


١85 


أشرفنا على التمام» وكان جماعة يتناوبون القراءة واحذا بعد واحدء 
والحمد لله ؛ وكان ذلك في نحو عام .١875‏ 

ومما يقرب من هذا أن شيخنا الإمام جبل السنة والدين» الشيخ أبا 
المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني كان مغرمًا بسماع الشفا 
وإسماعه ودرسه» حتى إنه ختمه على شيخه محدث الحجاز ومسنده 5 
الحسن علي بن ظاهر الوتري المدني - وهو عديله - على الجمل بين 
مكة والمدينة في عشرة أيام”" » ثم سمعه عليه مرة أخرى في زرهون لما 
ورد على المغرب وروده الثاني عام ١١91‏ في ثلاثة أيام؛ بمشاركة 
جماعة من أعلام ذلك العصر من أهل فاس وزرهون» وهذا صبر عجيب 
واستلذاذ للحديث والسيرٍ رت 

وسمعها أيضً الوالد على شيخه العلامة المعقولي المحدث العابد 
البركة الخاشع المعمر أبا العباس أحمد بن أحمد بناني في طريقهما 
للحج والزيارة عام 4 حتى على ظهر البحر» وختمها عليه في 
المسجد الحرام تلك السنة”” . 


)١(‏ فهرس الفهارس (54/5)» منية القاصد فى أسانيد الوالد (4ق) نسخة مكتة 
أخي المؤلف وتلميذه العلامة السيد 50 عبد الكبير الكتاني رحمه الله 
بالصويرة » ومنح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير (ق 41/84) 
وفيها نص إجازة محدث المدينة السيد على بن ظاهر لوالد المصنف رحمهم 
الله تعالى . 

(؟) منية القاصد في أسانيد الوالد فق وفيها سمع عليه البخاري ومسلمًا والشفا 
حتى بمكة » ومنح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير (ق 86) ونصه: 
والشفا بلفظه بمكة المشرفة» وكذا بفاس. 


١/317 


من كان من الأئمة يلازم تدريس الشفا 


وخصوصا في رمضات 


من يوم ألفت الشفا وهي مرجع المطالعين والدارسين » وموئل 
المؤلفين والعدرسيع والمنتاظرين والمستعفين والمسركيق» لم قزل تقرا 
وتدرس على الدوام والاستمرار في مشارق الأرض ومغاربها من الحفاظ 
والمسندين والفقهاء والعارفين والأدباء المترسلين» حتى وجدت بخط 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام البناني شيخ الجماعة بفاس أن الإمام 
أبا الحسن الشاذلي(" كان يحضر عليه أكابر العلماء» كابن الحاجب 
وابنن أبن العز وابن دقيق العيد والحافظ عبد العظيم المنذري وابن 
عصفور» فكان مبعاده بالقاهرة بمدرسة سماهاء وكان يقرأ الشفا للقاضي 
عياض ٠‏ ه 

ففي تقديم رسائل العارف الكبير شيخ الطريقة الدرقاوية أبي حامد 
العربي بن أحمد الدرقاوي الزروالي لشيخنا شيخ الجماعة بفاس العلامة 
أبي العباس أحمد بن محمد بن الخياط الفاسي"'" أن الشيخ المذكور كان 


)١(‏ أفرد ترجمته القاضي الفقيه المشاور عبد النور بن محمد الحسني العمراني 
الفاسي » وهو مخطوط بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم: 445 »؛ وهو من 
جملة كتب المناقب المسندة» فجل ما فيه من أخبار الشيخ أبي الحسن 
بالإسنادء وهو جدير بالطباعة والؤذاعة ٠.‏ 

(؟) ترجمه المؤلف في كتابه النجوم السوابق الأهلة (ق714/7) نسخة مكتبة - 


1/0: 


يطالع بعض كتب الفقه كالعبادة من شراح الرسالة وشرح ميارة على 
المرشد, ولم يكن يستوعب كتابًا بالمطالعة من أوله إلى آخره سوى 
صحيح البخاري والشفا للقاضي عياض رضي الله عنه. ه ص ١5‏ منهء 
طبع فاس . 

وفي (يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى) بن الصالح 
الشرقاوي البجٌّعدي لتلميذه وكاتبه الفقيه نين عبد الله محمدبن 
عبد الكريم الودغيري: دأب الأولياء والصالحون إذا دخل رمضان 
وكذلك الشهران اللذان قبله يعتكفون فيها على قراءة المصحف وعلى 
الصلاة على النبي كك وعلى كتاب الشفا للقاضي عياض والإحياء وغير 
ذلك من كتب الحديث والصلاة على النبي وك وبذلك فازوا ونالوا 
الدرجة العلا وحازوا؛ وتلك عادة أهل التصوف والدين؛ صفت قلوبهم 
من الأكدار وأشرقت عليهم لوائح الأنوار. ه منها. 

وقد ترجم أبو حامد العربي بن على بن أحمد المشرفي المعسكري 
دفين فاس في رحلته السوسية20 لشيخ الجماعة بفاس العلامة الصالح 
المحدث الناسك الورع أبي محمد بدر الدين بن الشاذلي الحمومي 


> المسجد الحرام» وفهرس الفهارس )7894-7817/١(‏ » وسيأتي أن الإماء 
المصنف قرأ عليه جميع كتاب الشفا. 

)١(‏ هي المسماة: «نزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل 
الوسن في مناقب أحمد بن محمد وولده الحسن) » وهو محفوظ بالخزانة 
الكتانية تحت رقم: 6ه كع وانظر في التعريف به كتاب المصادر العربية 
لتاريخ المغرب لتلميذ الإمام المصنف العلامة السيد محمد بن عبد الهادي 
المنوني (؟1/5١١١-7١1).‏ 


١/6 


شارح الشمائل» فقال: كان ملازمًا لدرس الشفاء ويحب من يقول له: 
اقرأ معنا الشفا. ه ومن خطه نقلت . 


وترجم عالم سلا أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلوي 
فى فهرسته لشيخه العلامة الأستاذ الصالح السيري أبي سرحان مسعود 
جموع الفاسي ؛ دفين سلاء وذكر مقروءاتهم عليه» قال: وكذلك شماء 
عياض ؛ سمعناه عليه من أوله إلى آخره» وكان كثير المحبة للنبي 
يك » كثير التعظيم» ولما كنا نقرأ عليه الشفا وبلغ فصل محبته ويه غلبه 
الشوق والبكاء » وقام من المجلس » وظهر عليه أثر الخشوع , ومرص 

وترجم الحافي المذكور أيضًا في فهرسته لشيخه العلامة الدراكة 
البياني المنطقي الأصولي أبي بكر الفرحى المراكشي السلوي وعد 
مقروءاته عليه وهى كثيرة قال: وكذلك كتاب الشفا للقاضي عياض من 
أوله إلى آخره» كان يقرره أحسن تقرير ويفسر آياته ويذكر ما فيها من علم 
البيان والبديع » ويأتي من ذلك بالعجب العجاب الذي لا تجده مسطرا 
مشفوعا فى كتاب هد 

وفى المجلد ١‏ من الرحلة العياشية'" ص ١7‏ طبع فاس لدى ذكره 
ما سمعه بمكة على شيخه مسند الدنيا أبى مهدي عيسى الثعالبي صاحب 
«كنز الرواية») ما نصه: وسمعت من لفظه نحو النصف من كتاب الشفا 


للقاضي عياض روابة ودرابة بقرره الحيدة تقرير » ويبين مقاصذده ويطالع 


. قابلنا النص على نص الرحلة المطبوع‎ )١( 


١/5 


عليه شرح شيخنا شهاب الدين الخفاجي » وكنت أمسك عليه في حال 
متفقهي أهل مكة) وكان يوم ختمه يومًا مشهوداء حضره أكابر المقهاء 
وافيرت) فه كزويس الاشرنة الحلوة؛ وأطلقت فيه أنواع البخور والروائح 
الطيبة » وهذه هي أنهى تكرمة عند أهل ذلك القطر ه. 

وفي «قطف الثمر)"" للشيخ صالح الفلاني المدني أنه قرأ الشفا 
على شيخه المحدث الشيخ محمد بن سنة الفلاني سبع مرات» قراءة 
المعداني التادلي”"' قاضي مكناس من «نشر المثانى)”" أنه مرض 
تمكتاسة الزيقون واعندا قراءة الشفا وهو مريض والطلبة يدخلون عليه 

في ترجمة شيخ المالكية بالديار المصرية والشامية عالم عصره 
وحافظ دهره زكي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يبوسف القرشي الهاشمي التونسي الشهير بأبن القوبع, 
المقوفى سنة 1/8 » وهو مترجم في «الدرر الكامنة)7)؛ وعند 


.)١١1"ص(‎ )١( 

(؟) توفي سنة ٠»‏ ترجمته في: نشر المشاني (/295).؛ إتحاف أعلام 
الناس للنقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان (4-1//9) . 

() (/590) وعنه إتحاف أعلام الناس .)9-1١//(‏ 

(:) (ه/هععسمع:ة). 


١ /ام/‎ 


الوط والصفدي”" , وابن ور وغيرهم أنه كان لا يخل 
بالمطالعة في كتاف الشفا كل ليلة: انظر «الحلل السندسية في الأخبار 
التونسية» للوزير التونسي ٠‏ 


.)77/-5١/١( بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) أعيان العصر وأعوان النصر(58/6١-7١):؛‏ والوافي بالوفيات -١1//١(‏ 
). ظ 

(0) الديباج المذهب (771/5). 


١4 


من كان يتحرى إسماع الربع الأخير منه 


خوفًا على العامة 


ترجم شيخ الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني 
في فهرسته شيحّه العلامة الصالح القاضي العدل أبا العباس أحمد بن 
العربي بن الحاج فعدد مسوعاته عليه» فلمًا وصل إلى الشفا قال: وختمة 
أخرى أول جزء بقراءتي بلفظي غير الربع الأخير منهاء فلم يكن رضي 
الله عنه يحب سرده عليه خوفا على العامة م20 . 

وقال الشيخ بناني المذكور في إجازته لأبي عبد الله محمد بن 
محمد بن حمزة ابن الشيخ 5 سالم العياشي في ترجمة الجذكون افا : 
كان لا يقرأ الربع الأخير من الشفا خوفًا على العوام من سماع ما فيه ه. 
ومن خطه بواسطة إمام نقلت. 

وممن ضرب على هذا الوتر سلطان المغرب وعلَّم ملوكه أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي» فإنه كتب منشورًا لرعيته 
عام 2١١١7‏ وأمر عالم عصره أبا عبد الله التاودي بن سودة أن يكون 
عمله عليه » فقال: ومن وصل في قراءته (تدريسه) من العلماء إلى قول 


000( ق*/س نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء . 


١/6 


خليل: مسكين خليل أكل لحمه الكلاب» أو خليل خلق بهراما"''» فحين 
يصل لهذا الباب الذي فيه هذا الكلام الخبيث والعياذ بالله يجوزه ولا 
بذكره» ولا يتعرض لقراءته » ويقرأ من الباب الذي يليه» وكذلك الذي 
يقرأ الشفا فحين يصل إلى الربع الأخير يختم الكتاب ولا يقرؤه» وكذلك 
الذي يقرأ البخاري» فحين يصل إلى حديث الإفك يتركه ولا يتعرض 
لقراءته » قال: وهذه المسائل التي نهينا عن قراءتهاء فمن تعرض لقراءتها 
ونال ما عقوبة على أيدينا فلا يلوم إلا نفسه » لأن المسائل التي نهينا عن 
قراءتها لم يذكرها اخدين: الأنهة السبافك ول رهن ليا بعتم ”+ 
وكنت سمعت من شيخنا العلامة شيخ الجماعة بفاس أبي العباس 
أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري» حين سمعنا عليه الشفا بجامع 
الأبارين من فاس » قال: من العلماء من كان لا يرى أن تقرأ خاتمة الشفا 
ينا قسن مدعل فالتا الموشعة» فبالنه مين نط غلتى ذلك 
فقال: إنه مُتلقى عن أهل العلم ممن أدركهم » كما أخبرني أنه وقف على 
تقييد للعلامة أبي حامد العربي ابن القاضي أبي العباس أحمد بن الشيخ 


التاودي بن سودة مضمنه أن السلطان أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال 


)١(‏ كذا رسمت في الظهير السلطاني الذي نقله المؤلف هنا وفي كتابه الإفادات 
والإنشاداء والسلطان يشير إلى ما ذكره الإمام خليل في مختصره في فصل 
الجزية (ص7١٠)‏ من الألفاظ التي لا يكفر بها ساب النبي كيه ثم ذكرعددا 
منها. فكأن السلطان استعظم تلك الآلفاظء ورأى أن لا تقرأ على الملاء والله 
أعلم . وانظر تحبير المختصر .)015-01١5/1(‏ 

(؟) نص الظهير السلطاني المشار إليه نقله المؤرخ المولى عبد الرحمن بن زيدان 
في إتحاف أعلام الناس )5١17/78(‏ . 


0 


لجده الشيخ التاودي: ثلاثة كتب لا أقرأها: الشفا لما فى خاتمتهاء 
ومختصر خليل لختمه بباب الردة» وجمع الجوامع لمخالفته فيه لمالك 
في الاحتجاج بعمل أهل المدينة » فأجابه الشيخ التاودي بأن قصدهم 
أنضا حتنين وهو بيات الحكم الشرعي في هذه الأبواب» وما عسى أن يقع 

وقد وقفت في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريح) للحافظ 
السخاوي”" على كلماتٍ في الموضوع حَيّبَ إلى تلخيصها هناء قال حين 
ساق أن الاسفيعات لانرة عبد الب مملو هيما كبالة سن اذكر فا سور يه 
الصحابة وحكايته عن الإخباريين » قال: يتأكد تجنبه إلا مع تأويله بحضرة 
من لا يفهم . كما قالوه فى أحاديث الصفات وشبهها. 

قال: وأقول في قصة الإفك أيضاء ثم ذكر نظائرء وقال: مع أشياء 
وفعت واجبة التأويل إلا مقرونة بالبيان , كل ذلك عمل ب:«حدثوا الناس 
بما يعرفون أتحبون 0 يكذب الله فصول «ما من رجل يحدث قومه 
بحديث لا تقبله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)”" . هه 
الحسن» وفي مجلس الحديث بحضرته فى شأن حذف قصة الإفك من 


60 (رص 07 ). 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري من قول علي رضي الله عنه» كتاب: العلم» باب: من 
خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم: ١١١ء‏ (١//ا").‏ 
وروي مرفوعا. وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (770/1). 

() أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه, باب النهي هن الحديث بكل ما سمع 
فوقوقا على سينا عبد اللةين مسعوة 011/1 


١4١ 


صحيح البخاري» وكانت لا تقرأ في مجلس الملوك العلويين من أيام 
جدهم المعظم السلطان العظيم الشأن أبي عبد الله محمد بن عبد الله . 


وألف شيخنا العلامة النحرير القاضي العلم المعمر أبو العباس 
أحمد بن الطالب ابن سودة وكان شيخ المجلس إذ ذاك في تأييد العمل 
المذكور كتابًا سمي ب: «سيوف الفتك في نحر من قال بقراءة حديث 
الإفك»», لم أقف عليه . 

وانظر كتابنا الإفادات والإنشادات”" تر عجبًا عجابًاء وتعلم حال 
من اختار موضوع محاورة بنات مدرسة في تلمسان”'' في عصرنا هذاء 
د غضر الإلحاة.-- :قضنة حديف الآقك بين جمهور السباء:والاحداث 
والملحدين . سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ويكفي في ف فضيحتهم قوله سبحانه: #وتحسبوته. هنا وهو عِندَ أل 
وها هنا تتمة» وهي: أن العالم العارف السيد عبد الله بن حسين بن 
طاهر بن محمد بن هاشم الباعلوي الحضرمي اليمني » قال في كتابه (سلم 
التوفيق إلى محبة الله على التحقيق» في آخر الفصل الذي عقده لموجبات 
الكفر والردة: وقد عد الشيخ أحمد بن حجر والقاضي عياض رحمهما الله 


)١(‏ الإفادة رقم ٠٠10‏ وهو تحت الطبع بدار الحديث الكتانية بعناية الأخوين 
الفاضلين الأستاذ المقرئ عبد الإله الصالح » والأستاذ عبد الهادي جمعون 
وفقهما الله . 

(؟) يعني المصنف هنا الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري . 


١4 


في كتابيهما الإعلام”'' والشفا أشياء كثيرة» فينبغي الاطلاع عليهاء فكل 
من لم يعرف الشر يقع فيه. ه 

قال شارح ا(اسلم التوفيق» العلامة الشيخ محمد نووي الجاوي في 
شرحه المسمى «مرقاة صعود التصديق»: أي: فيندب ندب مؤكد أن لا 
يحسن تركه"'". ه منه صغ 7 . 

وبهذا تعلم ما وقع للأنطاكي في آخر شرحه على الشفاء فإنه قال 
على قول المصنف في خاتمة الشفا: وأودعته غير ما فصل» وددت لو 
وجدت من بسط قبلي الكلام فيه إلخ. أي: غير فصل واحدء وهذا 
الفصل هو الذي حكى القاضي المؤلف فيه ما وقع من الزنادقة وأهل 
اللأعواء:الضالة فى الالقاك الشيعة التفعةابى: 

فإن عياضًا مقتنع بأصوبية ما دَوَّن فيما دوّن وقصدء ويكفي أن 
الشرع حذر منه ليجتنب» فلم لو يقع منه تحذير لما اجتنب وطوردء 
وإنما يطارد بذكر أحكامه الصارمة . والله أعلم . 

ولذا قال القاري”": أغرب الأنطاكي - أي: في ما ذكرنا - وقرر. 

ووقفت على نسخة عتيقة بخط العلامة النحرير الفقيه الفرضي 
السيري أبي عبد الله محمد بن أحمد نيس من مختصر خليل بهامشها 
طرره وتحقيقاته » اشتملت على خلاصة المذهب» وما قرر به المختصر 


60 الإعلام بقواطع الإسلام» وهو مطبوع (طرة للمؤلف). 
(0) (ص8؟). 
(*) شرح الشفا (051/7). 


١37 


لاستفاد الطالب والمطلوب » ومنه على باب الردة لدى قول خ «وإن سب 
نبيًا أو ملكًا» اعلم أن ما ذكره المصنف من هنا إلى آخر الباب زيادة على 
ابن الحاجب » لخصه من الشفاء ولو اختصره جملة لكان يكفيه أن يقول: 
وإن تنقص معصوم وإن بتعريض أو باستخفاف بحقه قتل والله أعلم. ه 
من خطه رحمه الله . 


١0 


من أكبر من تقل عنه نقند الشفا الحافظ أبو العباس اين تنميةة 
الحنبلي الدمشقي ؛ ولا شك أن كلمته في الشفا ومؤلفها من سقطاته التي 
لا عذر له فيهاء ففي تفسير شيخ الإسلام بإفريقية أبي عبد الله ابن عرفة 
الورغمي » التونسي المالكي» - وهو من جمع تلميذه البسيلي في 
مجلدين ضخمين » كله درر وغرر - أن ابن تيمية لما رأى كتاب 
الشفا قال: غلا هذا المغربي» وفي بعض النسخ أنه قال: المغيربي 
بالق 0 

وإلى الرد عليه أشار ابن عرفة فقال: 
شفاء عياض في كمال نبينا كواصف ضوء الشمس ناضر قرصها 
فلا غرو في تبليغه كنه وصفه 2 وفي عجزه عن وصفه كنه شخصها 
وإن:شعكت تشهها نندكر أضارة بأصل برهان مببين لنقصها 
وهذا بقول قيل عن زائغ غلا عياض فتبت ذاته عن محيصها ه 


وكتب بعضهم على طرة البسيلي أن ابن تيمية أثنى على عياض » 
فلا يصح عنه ذمه. ه بواسطة أزهار الرياض للمقري . 


. لم أقف عليه في المطبوع منه‎ )١( 


قلت: من تتبع كتب ابن تيمية خصوصا كتابه العظيم «الصارم 
المسلول على من سب الرسول)» - وهو في مجلد -» وكتابه «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح)» - وهو في مجلدين كبيرين - وجله 
يعتمد كلام عياض » وخصوصا في الشفاء بل هو عمدته؛ وكلا الكتابين 
مشتمل على تمجيد قدره عليه السلام ما يستغرب وجوده في مثشل 
قلمه» وذلك أنه يقول فى صفحة 5 :7١‏ فقيام المدحة والثناء عليه عليه 
السلام والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين 
كله" . ه 

ويقول في صفحة 547 أنه عليه السلام يباين سائر المؤمنين من 
أمته في عامة الحقوق فرضًا وخطرًا وغيرهماء مغل وجوب طاعته»ء 
ووجوب محبته » وتقديمه في المحبة على جميع الناس ووجوب تعزيزه 
وتوقيره على وجه لا يساويه فيه أحد» ووجوب الصلاة عليه والتسليم» 
إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى'". ه 

وقال في صفحة 518 أن الله أوجب لنبينا يد على القلب واللسان 
والجوارح حقوفًا زائدة على مجرد التصديق بنبوته »كما أوجب سبحانه 
على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورًا زائدة على 
جره التفند رق ب سب انقو افو كلذيي” : 


.)5١١ص(‎ )١( 
.)١؟97ص( (0؟)‎ 


.)55٠١ص(‎ )*( 


١5 


وعلى هذا نقول: من المرقصات المطربات ما وجدته في فهرسة 
عالم تونس وقاضيها الإمام أبي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع'" في 
ترجمة شيخه قاضي تونس ومفتيها الإمام أبي عبد الله محمد بن عقاب 
التونسي » قال: لما ذكر له أن ابن تيمية قال في صاحب الشفا: إنه غلاء 
وقال الشيخ ابن عرفة: يِثَّمّه الله» ما زال يقدح في العلماء والأولياء: 
ويقدح في أحزاب الشيخ الولي العارف أبي الحسن الشاذلي”” » وينكر 
عليه طلب العصمة في حزبه”” » قال: وربما تعدَّى ذلك حتى ذكر عنه أنه 
كان يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولي هذا”'». وهذا قول 
بالتجسيم نعوذ بالله منه. 

قال شيخنا رحمه الله: لعَلَّ قوله في كلام صاحب الشفا: غلا هذا 
المغربي إنما كان انتقاده على تسميته في قوله: وسميته «كتاب الشفا في 
التعريف بحقوق المصطفى» ., لا قوله التعريف فيه؛ ذهب نحو كلمتين 
لمن قرأهما جيداء لأن الذي يعرف هو الأمر الخفي» وأما ما كان وقوعه 
في الأذهان أشهر من نار على علّم فلا يصح فيه ذكر ذلك . 

ولما بلغ ذلك بعض الشيوخ قال: إنما يصح تأويلهم عنه لو 
صححنا اعتقاده» واعتقاده فاسد» لأنه يقول هذا أو أشد منهء ألا ترى 


.) #1- :":/١( ترجمه المصنف فى فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟) طبع انتقاده لحزب الغاذلى قيقد على الغميواق دان هنال لوانتف عدر 
نسخة فريدة مبتورة الأول : واجتهد في تسميته » فسماه: «الرد على الشاذلي 
في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» انظر (ص )٠١/9‏ من مقدمة المحقق . 

(9) انظر (ص١١‏ -5") » من كتابه السابق . 

(:) لم يرد هذا الكلام في كتب الإمام ابن تيمية المطبوعة . 


١ 7/ 


مسمومة ) وعادة الله في من ينقصهم معلومة. انتهى كلام الرصاع 
دفي وهر بحة شق عدا فإن بحف ابن 'تيعية إن كان ما ذكى هنو 
مرأاده فوجيه ٠‏ 


وفي خاتمة الجواهر والدرر للسخاوي حين ذكر كتاب الوفا لابن 
الجوزي قال: وشوحح في هذه التسمية كما شوحح القاضي عياض في 
قوله: في التعريف بحقوق المصطفى . اه منه. انظر الجواهر والدرر'" . 

وقد سبق لي مرارًا في القرويين وغيرها حينما معت علي الشفا أن 
قررت في وجه كون اسم الشفا عن عياض جاء مقصورا: القصد به إشعار 
عياض القارئ بقصوره وتقصيره في الموضوع الذي توخى الكتابة فيه؛ 
فالقصر رمز الاعتراف بالقصورء والتقصير الذي يذهب عن عياض 
مشكلته تعبيره بالتعريف الذي فهم المنتقد على إرادة التعريف الحقيقي 
الغير المراد منه رحمه الله » وهو وجيه جدًا . 

ولله در الملا علي القاري المكي ) فإنه قال في طالعة شرحه على 
القن" : لجااراءت كناك الغنا فى شمائل صاحب الاصطفاء أجمع ما 
صنف في بابه مجملا في الاستيفاء لعدم إمكان الوصول إلى انتهاء 
الاستقصاء » ه. 


.)١5 فهرسة الرصاع (ص؛‎ )١( 
.)١؟هم/م(‎ )0( 
.)5/1١( ). 


١ 


وإن كان الخفاجي قال: الشفا ممدودٌ قصر هنا للوقوف على فواصل 
السجع كالقوافي؛ والممدود يجوز أن يُقصر إذا وقف عليه حقيقة أو 
تقريرًا وهو تجوز منه» فلا غبار عليه. 

وقيل: إنه قصر لأنه قّصر عن شأن هذه الحقوق لطيفة لا تصلح 
للتوجيه .7 ه 

أقول: بل صلوحيته ظاهرة جلية » والله أعلم. 

وقد وجدت القاضي عياضا قال آخر الشفا: واستوفي الشرط الذي 
شرطناه مما أرجو أن يكون كل قسم منه للمريد مقنه9. 

قال الخفاجي: عبّر بالمقنع إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى 
حقيقتها المعينة » وإلا فالطلب يقنع بمقدار منها. فلله دره” . ه 

وممن نقدها إجمالاً الحافظ الذهبي” » قال: تواليفه نفيسة» وأجلّها 
وأشرفها كتاب الشفاء» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عمل إماء 
لآ نقد له في فن الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على خسن قصده. وكذا 
فيه من التأويلاات البعيدة » فعليك بدلائل النبوة للبيهقي» فإنها شفاء. ه 

قال الحافظ السخاوي |: ه في كتابه «الرياض في ختم الشفا 
للقاضي عياض)”': أفرط - أي: الذهبي - في الإنكار على عادته, 


.)07-051/١( نسيم الرياض‎ )١( 

.)88١ (ص‎ )0( 

(*) نسيم الرياض (01/5/5). 

(4) سير أعلام النبلاء (915/9). 

217-1١5 (0)‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمديئة المنورة» 
ضمن مجموع رقم /5"0. 


١] 


وكان يمكنه التعبير بأحسن من هذه العبارة» لأنه لا يخفى جلالة عياض 
في الحديث» بحيث اعتمده فيه جمهور من جاء بعده» وقد أراد الزين 
العراقي أن يعزو أحاديثه ويتكلم عليها ثم رجع عن ذلك قائلا: هذا كتاب 
قد ثلقي بالقبول لا أحب التعرض له 

وقال الشهاب الخفاجي في «(نسيم الرياض»): وهو تحامل منه لا 
ينبغي » فلم ينصفه الذهبي”"» هذا كلام الخفاجي . 

قال أبو إسحاق إبراهيم التادلي الرباطي في شرحه على الشفا عقب 
ما ذكر: والجواب عنه أنه لما غَلبت عليه محبته يك كان قصده جمعَ 
فضائله وفواضله ولو بحديث ضعيف, أو تأويل بعيد» كما هو عادة 
المحب كلما سمع فخرًا في محبوبه نسبه له» ولم يبال بتميبز صحيح من 
ضعيف » والله يثيبه على قصده» ولذا كان لا يسكت عن غير الفضائل 
كحديث (تلك الغرانيق العلا) فتساهل في الفضائل دون غيرها؟ ه من 
ا 

وأقول: الذهبي من تلك الفئة الشَّاذّة التي ترى أن الكمالات 
المحمدية والإلهية كل من عنى بها شقييٌ ملموز» ويشترطون في كل 
مايرويه غيرهم في هذا الباب أن يكون متواترا أو صحيحاء ولا 
يقبلون لك 1 فهم في هذا الات قد تددو وكلفا عن جماهير 
الام 


:)8/١( تسنيم الرياض‎ )١( 
(؟) هذه الكلمة خشنة جدًاء ولعل سببها تحامل الحافظ الذهبي الزائد على كتاب‎ 
الشفا.‎ 


أحمد الصياغي الصنعانى حيث قال فى «الروض النضير): التشيع غير 
قادح » بل هو من مكمللات الإيمان» وأفضل ما يتحلى به الإنسان؛ ما لم 
يكن في رتبة الغلو» وبعض الجرح تعديل؛ ومن نظر كلام الذهبي في 
ميزانه بعين الإنصاف تبين له فيه الخسران”" . 
وقد أبدع السيد العلامة عبد الله بن علي الوزير فقال وأنصف: 
في كفة الميزان ميل واضح عن مثل ما في سورة الرحمن 
فاجزم بحفظ النصب وارفع رتبة للدين واكسر شوكة الميزان" ه 


)١(‏ كلام هذا الزيدي باطل » وزعم عاطل » وقد ساقه المؤلف مساق النتيجة» 
وهي أن في بعض أحكام الحافظ الذهبي شططاء وقد كان يكفي النقل عن 
أئمة السنة والجماعة من أهل الاعتدال والبراعة كالحافظ السخاوي والإمام 
الخفاجي رحمهما الله تعالى ؛ الذين نقل كلامهما قبل» ثم كلام المصنف 
نفسه» وإنما ذكر كلام هذا الزيدي لآن نتيجته مسلمة عنده» وإلا فإن الرجل 
المبحوث فيه عند هذا الزيدي ومن قبله» وهو نصر بن مزاحم» والذي أقام 
عليه الدنيا هو ومن قبله من الزيدية مجمع على ضعفه بين أئمة النقل» إلا ما 
كان من ابن حبان فقد أورده في الثقات (505/9)» بل هو كذاب رافضي 
خبيث » وهو نصر بن مزاحم العطار المنقري» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي 
عنه فقال: واهي الحديث » متروك الحديث؛» لا يكتب حديثه» كان شبه 
عريف . الجرح والتعديل (578/8)» والحافظ الذهبي في الميزان إنما نقل 
أقوال الحافظ فيه» ومنها كلمة أبي حاتم الرازي السابقة عن الجرح والتعديل 
لابنه » وقال أبو خيثمة كما في الميزان كان كذابًا » وانظر لسان الميزان للحافظ 
ابن حجر (7717/8)» ولكن القوم جبلوا على الكذب والاختلاق وقلب 
الحقائق . 

(0) الروض النضير .)70-١5/١(‏ 


على أن الإمام حافظ الأندلس والمالكية أبا عمر بن عبد البر لما 
أورد في (الاستيعاب») حديثًا وقال عقبه: إسناد هذا الحديث ضعيف » 
ولو كان فيه حكم لم أذكره» لأن من رواته مجهول» وعمارة بن زيد أحد 
رواته اتهموه بوضع الحديث » ولكنه في ما علم من أعلام النبوة ؛ 
والأصول في مثله لا تدفعه» بل تشهد له وتصححه'"'. 

ولما نقل هذا الحافظ ابن حجر في «الإصابة) ”' قال عقبه: يستفاد 
من هذا أنه تجوز رواية الحديث الموضوع إذا كان بهذين الشترطي:: ألا 
يكون فيه حكم » وأن تشهد له الأصول؛ وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق 
على عدم جواز ذلك » ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان: 
فو ناماه ظ 

فإن ابن عبد البر بيّنَ ما فيه » كما قال الحافظ أبو العلاء العراقي في 
«تكميل المناهل)0» وسبق الكلام على من اعتنى بتخريج أحاديث الشفا 
من الحفاظ وما أفردوه لذلك من التآليف . 

على أن بعض الأئمة الأعلام من أهل فاس قال في تأليف له 
سماه: (إعلام القريب والنائي في بيان خطا عمر الجزنائي» نقله برمده 
الإمام المقري في «أزهار الرياض» » قال: إن عياض سَلمِ له فحول أهل 
وقته وعُلمائه من بعده إلى وقتنا هذاء عصرًا بعد عصر» وقرنًا بعد قرن, 


وجيلا بعد جيل» فكل من تصّمح منهم كلامه من عِلمٍ كتبّه أو شعر 


.)1١7557/( الاستيعاب‎ )١1( 
.)999/9( (؟) الإصابة‎ 
. نسخة مكتبة آل سعود بالدار البيضاء‎ )"-١؟ق(‎ )( 
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انضوهة او رةه آر قريب نسم امك تحب ار كياب انين 
شهد له بغزارة علمه وسلامة فهمه ووفور عقله؛ مع ما ثبت له رضي الله 
عنه من كونه لا يخاف في الله لومة لائم في قضائه وحكمه » اه منه”". 
ويكفي مرشدا في الموضوع أن عياض لا يُعد واعظًا من الوعاظ أو 
أدِيبًا من الكتَّاب أو فقيهًا من الفقهاء فحسب» بل هو حافظ كبية من 
أعاظم حفاظ وصناديد المحدثين» وأفذاذ المسندين في الإسلامء أَقَلا 
يكفيك في عِظَم أمره قول حافظ الدُنيا أبي طاهر السَّلفي مخاطبًا له من 


٠. قصلهة‎ 


وأضحى فريدا في الحديث وحفظه وقصر عنه كل فحل ومفلق 
وفي الفقه من بعد الذي هو علمه فقد فاق أهل الأفق قول محةء () 

وقد ترجم لعياض في طبقات الحفاظ الحافظ الكبير شيخ النقاد 
وإمام أصحاب الموازين » أبو عبد الله الذهبي نفسه في «تذكرة الحفاظ), 
وجعله من كبار الحفاظ من الطبقة السادسة عشر”” » والحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقي في (شرح بديعة البيان في طبقات الحفاظ) . 

قال الذهبي فيه: القاضي العلامة عالم المغرب الحافظ » صنف 
التصانيف التي سارت بها الركبان» واشتهر اسمه وطار» وبعد صيته . ثم 
نقل عن ابن خلكان قوله: هو إمام الحديث في وقته»؛ وأعرف النّاس 
بعلومه » ثم قال: وكل تواليفه بديعة. اه منها ص 98 ج 5 طبع الهندية . 


.)74-1١/1/15( أزهار الرياض‎ )١( 
.)١؟6.-1559/9( أزهار الرياض‎ )( 
.1١ 817 رقم الترجمة‎ )18017-105/54( )( 


"١. 


وترجمه الذهبى أيضًا فى تاريخه «دول الإسلام» فقال فيه: عالم 
المخرفق”: 


وقال الحافظل بن ناصر الذدمة مشقي في باتع : 


لليحصبي عياض الغناء دواؤنا من ثبت هالشفاء 

قال في شرحها: كان حافظًا علامة مفيدا للطلاب» متقًا لعلوم ؛ 
كالحديث والفقه والنحو واللغة والأدب وأيام العرب والمعاني والبيان 
والتواريخ والأنساب'". 

وترجمه الحافظ ابن الأبار فى «معجم أصحاب الصدفي» فقال فيه: 
المحدث الحافظ » ثم قال: وكان لا يُدَرَك شأوه ولا يُبلَغْ مداه في العناية 
بصناعة الحديث » وتقييد الآثار» وخدمة العلم» قال: وبالجملة فكان 
حمال القهر بووقيفة الأفق > واذا عدت برهالاتك: النخرت افقلا عبن 
الأندلس حُسِب فيهم صدرًاء وله تواليف مفيدة» كتبها الناس واعتنوا به 
وكثر اشتغال كل طائفة بها. اه منه ص 7545 . 

وممن ترجمه تحت ترجمة حفاظ الحفاظ الأمير الطائر الصيت» 
صِدَّيق حسن خان الهندي في كتابه «أبجد العلوم»» قال: كان إمام وقته 
في الحديث وعلومه الخ» قال: وجمع من الحديث كثيرا ؛ وكانت له 


)١(‏ دول الإسلام (؟57/5). 
(6) البيت رقم /5/. 
(") التبيان لبديعة البيان .)١717/5-1١171/6/7(‏ 


(:) طء د بشار عواد معروف (/51" --7*5/8). 


5: 


عناية كبيرة به والاهتمام بجمعه وتفسيره» وهو من أهل اليقين في العلم 
والذكاء والفطنة والفهم. اه منه ص 27/8٠‏ . 

قلت: ولله در الإمام علي القاري المكي إذ قال في شرحه 
على الشفا لدى كلامه على حديث فيهاء قال عنه الدُّلْجِي :لم أدر من 
روآأه. 

قلت: يكفي أنه رواه المصنف , وهو من أكابر المحدثين» ولولا أن 
الحديث له أصل ما ذكره اه. 

ولذا قال القسطلاني في المواهب: ذكره القاضي عياض في 
الشفاء ونقله عنه الحافظ في الفتح. اه ص 79ج ١‏ ط .١‏ 

ولما نقل الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر عن شيخه الحافظ 
ابن حجر في الرباعيات المنقولة عن البخاري » وقد ساقها القسطلاني في 
أول إرشاد الساري”" » وشقيقنا أبو الفيض”" في ختمته للصحيح قوله»: 
منذ قرأت هذه الحكاية إلى أن كتبت هذه الأسطر وقلبي نافر من صحتها 
مستبعد لقبولهاء تلوح أمارات الوضع عليهاء ويلمع إشارات التلفيق 
نيعا ولا رقم فى تلبسن أن التشارى رشو عدا ورلا ينف رانين 
قول القائل الذي في آخره أن هذا خير من ألف حديث فكذب لا مزيد 
عليه اه. 


)١(‏ أبجد العلوم (ص507). 
(6) إرشاد الساري .)١9-١18/١(‏ 
() (ص”945) طء الحجرية فاس . 
(:) الجواهر والدرر .)"/85/١(‏ 


6 


كك انض التبيكة" يتن علدا التشرق يها معد تدك ولك 
المتبولي فقال: إيراد القاضي عياض والجلال السيوطي لهذه الحكاية 
شاهدة بأنها لست موضوعة عندهماء ومن ذكر سندها فهو أبسط لعذره 
على تقدير وضعهاء وكان ينبغي لمن جزم بوضعها أو أشار إليه أن يبين 
علة ذلك من حيث السند» والله أعلم. اه ومن خطه نقلت . 

قلت: ساقها القاضي عياض في «الغنية)” بإسناده» وانظر ترجمة 
القاضي أبي بكر بن العربي المعافري » قال: ومما كتبت عنه مما حدثني 
سسمامًا 'عتف من النظفم قانة كنا أ محمند هبه الاين محمية الاكفاتي 
فساقها بسنده إلى البخاري . انظر الغنية . وهي قصة عجيبة”". 

الشاهد في قول المتبولي في إيراد القاضي عياض لها شاهد بأنها 
ليست موضوعة ؛ والله أعلم . 

ولما تكلم الزرقاني في شرح المواهب على القصة المراجعة التي 
وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور في استقبال رسول الله مَيهِ أو 
استدباره عند الدعاء وقول ابن تيمية أنها حكاية باطلة قال ما نصه: هذا 


تهور عجيب؛ فإِن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتابه 


)١(‏ هي نسخة المكتبة الوطنية بباريز» وقد سبق ذكر خبرهاء وقد نقل محقق 
الكتاب هذه الحاشية من هامش النسخة الباريزية . 

(0) الغنية (17/5-59) 

(7) وكذا أخرجها القاضي عياض في الإلماع (ص055-48)» وفي إسناد القصة 
نوح بن نصر أبو عصمة الفرغاني » نقل الحافظ الذهبي في الميزان -84١/0(‏ 
؟) قول الحافظ ابن النجار صاحب مناكير وغرائب . 
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فضائل مالك بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفا من 
طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه, فمن أين أنها كذب؛ وليس في 
إسنادها وضاع ولا كذاب . 

ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهباء وهو عدم تعظيم القبور» وأنها إنما تزار 
للترحم والاعتبار بشرط أن لا يشد لها رَحلء فصار كل من خالفه عنده 
كالصائل لا يبالي بما يدفعه» فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه بها بزعمه 
انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسب إليه مجازفة وعدم نصّفة » وقد 
أنصف من قال فيه: علمه أكبر من عقله. ه منه ص١4"‏ ج278 وص 
4" منه أيضاء وزاد: وصار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد عقله عنده 
كالصائل لا يبالى بما يدفعه . 


ومما انتقد على الشفا قوله في الشفا: وأما تواضعه عليه السلام على 
علو منصبه فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبر" » فإنه وَل مُبْتَفٍ عنه 
الكبر أصِك ورأساء وصار هذا المعترض يتتبع نسخ الشفا فيمحو ذلك 
منهاء وقد سئل الحافظ ابن حجر في القرن التاسع عن فعل المذكور هل 
هو مصيب؟ فأجاب: الاعتراض باطل » لأن العلماء قد تكلموا على 
الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن أبي: كان رسول الله َلَهٌ يكثر 


.)م.وه-*٠ع/م(‎ )١( 

(5؟) (م/ع١#-ورم).‏ 

(") الشفاء الباب الثاني في تكميل الله له المحاسن لقا وخلقًا وقِرّانه جميع 
الفضائل الدينية والدنيوبة فيه نسيًا: فصل في تواضعه (ص77١)‏ ط عبده 
كرقلف: 


/ا ٠١‏ ؟ 


الذكر ويقلل اللغو”" أي: لا يلغو أصلاء وحينئذ فقول القاضي عياض: 
(وأقلهم كبرًا») بمعنى انتفاء الكبر عنه البتة» وقد يؤول على شدته على 
الكفار والمنافقين » لآن تواضعه ورأفته ورحمته كانت بالمؤمنين كما في 
قوله تعالى : #بالمؤمييت رَءُوفٌ يح 4 ولا يجوز إتلاف نسخ الشفا. 

راجعه بطوله فى الجواهر والدرر لتلميذه الحافظ الستفاري”" : وهو 
من نوادر المصورات في المكتبة الكتانية'"'» تفردت به في إفريقية 
والحمد لله. ومن نسخة المكتبة أخذت النسخة الموجودة في المكتبة 


الدولية ده ا 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى » كتاب: الجمعة» باب: ما يستحب من تفسير 
الخطبة » رقم: 2210١4-1١ /8( ١5415‏ وأخرجه في الكبرى أيضاء كتاب: 
الجمعة » تقصير الخطبة » رقم: ١/78‏ (580/17). 

(؟) (1/5مو-ظله9). 

(") صورها الإمام الحافظ السيد من باريس في رحلته إليها سنة ٠‏ 0١١اه.‏ 

(:) صورت المكتبة الدولية المصرية وقت مرور الإمام الحافظ المصنف على 
مصر سنة 16٠‏ العديد من الأصول الخطية التي كانت في صحبته مما صحبه 
معه في حجته تلك ؛ كنسخته الفريدة من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه 
لله » والتي كتبها وصححها المحدث السيد عبد الله بن حافظ المغرب السيد 
إدريس العراقي الفاسي الحسيني رحمهما الله تعالى» وبعض ما اقتناه في 
رحلته في مصر والحجاز والشام كنسخته من تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي ؛ 
ونسخته من الخطط التوفيقية » والتي هي بخط جامعها العلامة علي باشا مبارك 
رحمه الله إلى غير ذلك مما حوى خبره كتابنا تاريخ المكتبة الكتانية يسر الله 
طباعته قريبًا . 


ومما انتقد على القاضي عياض في الشفا مبالغته في الرد على 
الشافعي فيما ذهب إليه من فرضية الصلاة على النبي يَكةِ وإبطاله صلاة 
من لم يأت بها''"» وهو انتقاد قديم» أفرده بمصنف خاص الحافظ قطب 
الدين الخيضري . سماه: «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي 
عياض)”'"', وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقداره» فإنه طراز هذه 
العضابة2 

وفي «القول البديع» للحافظ السخاوي: وقد قال شيخ شيوخنا 
الحافظ أبو الفضل العراقي: قد سمعت غير واحد من مشايخنا ينكرون 
على القاضي عياض إنكاره على الشافعي ونسبته إلى الشذوذ بذلك في 
كتاب موضوعه شرف المصطفى» مع كونه حكى في الشفا الخلاف في 
طهارة بوله ودمه» واستحسن ذلك منه لزيادة شرفه بذلك» فكيف ينكر 
قوله بوجوب الصلاة عليه ؛ وهو زيادة شرف له. 

وقد انتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية» ودفعوا 
دعوى الشذوذء إلى آخر كلامه”'"'؛ ومن خط السخاوي نقلت©. 


)١(‏ الشفاء القسم الثاني» الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم» وفرض 
ذلك وفضيلته» (ص7: ه). 

(؟) طبع بتحقيق د أحمد حاج محمد عثمان بدار أضواء السلف . 

() نقل المصنف عبارة الحافظ قطب الدين الخيضري باختصار» وهي أطول من 
ذلك » تنظر في زهر الرياض (ص8") . 

() القول البديع (ص؟5 -57) بعناية شيخنا المحدث محمد عوامة حفظه الله . 

6 هي نسخته الحاملة لرقم: ١١ك»‏ وهي الأصل الأول الذي اعتمده الشيخ 
المحدث محمد عوامة حفظه الله تعالى في طبعته للقول البديع» انظر وصفه 
لها (رص١١-8١).‏ 
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وقال الشهاب القسطلاني في «مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة 
على النبي المصطفى» قول عياض: قد شنع الناس عليه, - أي: على 
الشافعي - أي شناعة عليه في هذه المسألة » وهل هي إلا من محاسن 
مذهبه » وأي كتاب خالفه ؟ أم أي إجماع خرقه أو أي نص خالفه؟ فمن 
أي وجه يشنع عليه ؟ وهل الشناعة إلا لمن شنع عليه'''ه. 

وأصله مع بسط للحافظ ابن القيم في (جلاء الأفهام في الصلاة 
على خير الأنام) ص4 207 . 

وقال القسطلاني في المواهب”": وقد أطنب قوم من متأخري 
المالكية وغيرهم من التشنيع على الشافعي» وحكى القاضي عياض في 
الشفا مقالاتهم , وقد عاب عليه غير واحد» وقالوا: كان ينبغي سكوته 
عنها لأن مبنى تأليف الشفا على كمال المبالغة في تعظيمه عليه السلام 
وأداء حقوقه» إلى آخر كلامه . 

وقد قال الخفاجي: بالغ الشافعية في الرد على تخطئته فيما قاله 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما شنع على نفسه لا على الشافعي إذ 
عد ذلك من محاسن مذهبه ولم ينفرد بذلك . وقد قال بعض المحققين: 
لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. 

وقال العبادي: أي محذور في تفرد ابن إدريس ؟ وأي حاجة له إلى 


موافقة غيره؟ ه. 


)١(‏ مسالك الحنفا (ص97). 
(؟) جلاء الأفهام (ص”” : -8 ١‏ 6 
() شرح الزرقاني على المواهب (777/7) . 
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وممن أطال وأطاب في مباحثة القاضي عياض في هذه المسألة 
جدنا من قِبَل الأم العالم الأديب البارع المعمر أبو العباس أحمد بن 
عند الحى انول 07 وهو شافعي نزل المغرب وعاش فيه نحو نصف 
فرن» احتفظ فيها بمذهبه الشافعى . 

له كتاب في أربع مجلدات ضخمة » سماه: «الكنوز المختومة فى 
خصائص هذه الأمة المصونة)9 , قال فيه: عاب عليه - أي: على عياض 
- غير واحد» وقال: كان ينبغي سكوته عنهاء لأن مبنى تأليفه الشفا على 
كمال المبالغة فى تعظيمه وأداء حقوقه, والقول بوجوب الصلاة عليه فى 
الصلاة من أغراض المبالغة فى تعظيمهغ وقد استحسن القول بطهارة 
فضلاته عليه السلام» مع أن الأكثر على خلافه» لكنه استجاده لما فيه من 
الزيادة في تعظيمه» وكيف ينكر القول بوجوب الصلاة عليه وهو من 


)١(‏ ولد سنة »ء وتوفي سنة 2117١‏ انظر ترجمته في: الأنيس المطرب 
للعلمي »)١15/7(‏ وسلوة الأنفاس (؟84/5١-/10م١),‏ الإعلام لابن إبراهيم 
(؟ اعم روم). 

() منها مجلدان في المكتبة الكتانية العامرة فالأول تحت رقم: مدهكع 
والثاني تحت رقم: 70714 ك. وقرأت في إحدى رحلات الإمام المصنف أنه 
وقف على مجلد منه بمكناس . قلت: لعلها النسخة التي دخلت اليوم إلى 
الخزانة العامة بالرباط تحت رقم: (5١١ق)‏ إذ أن هذا الكتاب لا ذكر له في 
فهرسة المكتبة» وقد نقل كثير من ذخائر المكتبة إلى المكتبة الوطنية» بل 
جزئت بعض الكتب » فأخذ مجلد منها وبقي الباقي في مكناس كما شاهدناه. 
وأخبرني أخونا الدكتور الشريف الجليل سيدي حمزة بن علي الكتاني حفظه 
الله تعالى أن بمكتبة العلامة المؤرخ النسابة عبد الكبير بن هاشم الكتاني 


نسخة كاملة تامة منه . 
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جنس الصلاة ومقتضياتهاء وإذا شرع السلام فيها على نفس المصلي 
وعلى عباد الله الصالحين فكيف لا تجب الصلاة على سيد المرسلين؟. 

قاندة عفدثنا شميكا الاماء العنارك كميهنا أبنو متحمت سعسدف 
عبد القادر الفاسي بفاس في عشرة التسعين وألف أنه أخبره السيد 
محمد بن الحاج الدلائي رئيس الدلاء وعاتمينا وسدفا» وكا عالجا 
متضلعًا من العلوم مع ولايته» وكان عاقلا من الدهاة الأثبات الثقات أنه 
رأى القاضي عياضًا في منامه فتكلم معه في هذه المسألة بعينهاء فقال له 
معتذرًا من ذلك: إني تبت عما كنت بصدده» فأجابه بكلمة بقواعد الفقه: 
وإذا بلغتم ذلك الموضع في الشفا فأدوا علي بالنكير. 

قلت: والقاضي عياض في دار الحق» فظهر له الحق واعتذر 
عنه ه. 

قلت: وهذه الرؤيا التي ذكر الحلبي ساقها أيضا أبو الحسن علي بن 
أحمد الحريشى”"" في شرح الشفا على وجه آخر فقال: فائدة: حدثني 
شيخنا الإمام أبو محمد عبد القادر الفاسي أنه حدثه الماجد سيدي محمد 
الحاج أحد ملوك الدلائيين أن الشيخ الفاضل أبا عبد الله بن سيدي أبي 
بكر الدلائي» وقد كان مُحبا ومُكبا على سماع الشفاء ولما وصل هذا 
المقام وقع في نفسه شيء مما سطره القاضي عياض » فرأى عياضًا في 
المنام وقال له: جزاك الله عن المسلمين خيرًا مما رسمته في الشفاء 
ولكن ما كان ينبغي لك ذكر ما سطرته في الصلاة» فقال له القاضي 
عياض: قد تبت مما أنا بصدده» وجعلت أنتصر للمذهب . فرحمه الله 
فالعةر اله أولة وقانا” 


)00 /ق>أ. نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف . رقم 9١5؟.‏ 
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ولكن قد انتقّدَ انتقاد هؤلاء جميعًا على عياض العلامة محدث 
1 الشمس الزرقاني في شرح المواهب » قال: قال شيخنا - 

يعني السَبْرَاملسي عتما ابلؤنا! مدل هذا لا مسو عا ولا يعرف ند 
أن .زاك خناطن كتير من العلعاد بان انحن لبر لو انان لبه الراك 
والأدلة ؛ وليس فيه شيء ينافي تعظيمه عليه السلام» فإن عظمته وكرامته 
1 بسي جرس 0 لمسألة الفضلة فلآنه مذهبه 
كالشافعي فهو الحق عنده"" ٠‏ ه 

وكتب على قول القسطلاني: وكيف ينكر عياض القول بوجوب 
الصلاة عليه وهي من جنس الصلاة ومقتضياتها؛ لأنها أقوال وأفعال: 
وهي من الأقوال» وهذا اعتراض ساقط ء لأنه إنما أنكر الوجوب فقط 
لأنه لا يعبت إلا بدليل خاص» 

وقال لما ذكر تأليف القطب الخيضري زهر الرياض: وقفت عليه: 
وأكثره قابل للرد”” . 

قال الزرقاني على قول القسطلاني: لا ريب أن القائل بجواز ترك 
الصلاة ة على أفضل خلق الله أولى بالتشنيع ؛ ؛ لأن تجويز ذلك من جملة 
الرحمة التي أرسل بها حتى لا ينال أمته الإثم إذا لم يُصَلُوا عليه: بل 
يئابوا على الصلاة ولمشقة الوجوب بخلاف السنية التي قالوا بها. ه 
انظر بقية أبحاثه مع متنه”". 


. )"«7/+( شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 
.)"«/5+( شرح الزرقاني على المواهب‎ )0( 
. )"/+( شرح الزرقاني على المواهب‎ )9( 
.)”>/5+( شرح الزرقاني على المواهب‎ ):( 
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وعلى ذكر مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على النبيى صلى الله 
عليه في الصلاة وما ادعى من انفراده به كما يزعم عياض يُنشّد ما ذكره 
الشيخ ابو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتابه «ألف باء» أنه سمع 
شيخه الحافظ السلفي ينشد لنفسه» وكان شافعي المذهب: 

إمامي الشافعي وحين أفتي بمذهبه المهذب طاب عيشي 

وإني لا أبالي بانفرادي بقوة حجتي في ألف جيش 

وقد قال النبي وصح عنه أل إن الا تمية مسن فسرسان 

ص 277945 . 

ومن الألفاظ التي وقع عليها هرج من الشفا حتى أفردت 
بالمصنفات العديدة قوله في خاتمتها: ويخصنا بخِصّيصّى زمرة نبينا 
وساع 27 فقصيطن كبر الخاء المغجمة وكسر الضاد المهملة 
المشددة ثم مثناة تحتية وصاد مهملة وألف مقصورة؛ وتمد كما في 
الساشوت 7 وهى مصدر بمعنى الاختصاص» وهو الذي جزم به 
السيوظى + 

وقيل: إنه من خصيص بوزن صديق» وإليه ذهب السخاوي وغيره. 
وجزم بأبي بكر وعمر» ولما قرأه بالتثنية الشيخ برهان الدين النعماني”* 


٠١7/1 المطبعة الوهبية» مصر»ء‎ )١95/7( ألف باءء‎ ١( 

. (ص48) ط عبده كوشك‎ )١( 

.)5١7ص(‎ )0( 

(:) هو إبرهيم بن علي بن أحمد بن بركة النعماني الشافعي » ولد سنة 85/8 » 
وتوفي سنة 49 » ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ))80-10//١(‏ 
وذكر الواقعة التي حصلت له في ذلك . 
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في الدرس بين يدي المحيوي الكافيّجي'" بالشيخونية » والجلال 
السيوطي حاضر رده» وقال: إنه خطأء فلم يقبله» وقال: إنه هو 
الصواب . فكتب إليه بعد ذلك ما صورته بعد الاستفتاح » وبعد: فقد قرأ 
بعض العوام في آخر كتاب الشفا: «وتخصنا بخصيصّى)») بسكون الياء 
بصيغة التثنية المحذوفة النون. 

فقلنا: إنما هي «خِصيصّى» بألف التأنيث المقصورة» وأقمنا له 
بعذر في ذلك لكونه رواها عن شيوخه بالياء» فظن أنها ياء وادعى أنها 
روايته وكذب في ذلك وادعى أن ذلك هو الصواب» وأراد تخصيص 
أبي بكر وعمر. 

وأقول: ما ادعاه باطل. ثم وجَّه البطلان وأرسله لعلماء العصر 
واستفتاهم » فقال السخاوي: ممن استفتاه العلامة الأمين الأقصري, 
فكتب بتصويب ما قال السيوطي؛ وكتب الشمس البامي”" أن هذه اللفظة 


للكافية للومام ابن الحاجب لكثرة اشتغاله بهاء ولد سنة ملا وتوفى سنة 
الى انظر ترجمته في الضوء اللامع (90/وه؟ لودجم والمنجم في 
المعجم(ص”8١185-1)‏ » وبغية الوعاة )١١4-١١19//١(‏ كلاهما للحافظ 
المميوطن.. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد البامى » نسبة لقرية من الصعيد» ولد 
سئة ١٠اهرهمء‏ وتوفي سنة 8865هء كما في الضوء اللامع. انظر ترجمته في: 
الضوء اللامع (10/مع - 54)» والمنجم في المعجم (ص8/١‏ -171)ء 
«الفتح المبين السامى فى مشيخة الشمس البامى»). وقفت عليها فى المكتبة - 
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مثناة» والمعنى عليها فلا يحل لأحد إنكارهاء فمن أنكرها مصوبًا غيرها 
في الحقيقة مسيء على القاضي عياض » فيؤدب على إساءته على 
العلفاء: 

وكتب الفخري عثمان الدّيمي'" مثاله؛ وكذا الشيخ قاسم 
الحنفي'" ‏ وقال: التثنية لا تمتنع رواية ودراية» أما الرواية فلأنها الثابتة 
في الأصل المعتمد المقابل مع الحافظ الذي صححه عبد المجيد اليمني 
في حاشيته عليه» وقرئ ذلك على ابن حجر » وناهيك به» فمن ينسب 
قائله إلى الكذب فهو كذاب يستحق التأديب » كذا قال السخاوي في 
انان" روأ طال و اهيبي على ماوق بوالعسر له تلميةة الشتاغر الاادمنب 


- الأزهرية بمصر» وهى فى ثمان ورقات » في آخخرها صورة سماع الحافظ 
)١(‏ ولد سنة 87١‏ »2 وتوفي سنة 408 » ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء اللامع 
»)١5-١:./9(‏ وفيها الكثير من كلام الأقران» وهو الذي عناه الحافظ 
السيوطي بقوله: 
والحافظ الديمى غيث السحاب فخذ2 غرفا من البحر أو رشفا من الديمي 
وثر جمه المصنف في فهرس الفهارس (094/9٠غ-١٠5).‏ تنبيه: وفع في تزيين 


التي لا يتابع عليها . 
)١(‏ هو الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي صاحب تخريج أحاديث الشفا السابق 
الذكر . 


6 الاأخورة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية 461/١‏ - 
4)). 
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احمد بق يخي المشروك بابن العليف”" في كتابه الذي سماه: «الشهاب 
الهاوي على منشا الكاوي») وهو موجود في المكتبة الكتانية بخط جار 
الله ابن فهد المكي » وله أيضا: «المنقذ اللوذعى على المجتهد المدعى», 
السخاوي)”". 

قال الشهاب الخفاجي”"": إن السخاوي أطال لسانه على السيوطىء 
وادعى أن علماء عصره كلهم وافقوه وكتبوا خطوطهم بنصرته » ولم أر ما 
قاله في كتاب غير فتاواه» والحق ما قاله السيوطى. إلى آخر كلامه» وهو 
المروي المسموع المتلقى من أفواه المشايخ » والمسموع عليهم من خاتمة 
الشفا إلى الآنء وكذلك نحفظه. 

ولله در شيخنا أديب الحجاز العلامة المسند المعمر الرحلة» الشيخ 
عبد الجليل بن عبد السلام برادة المدني في قصيدته الطنانة التي رد بها 
المشاوق: 
يا أبا الفضل إن يك ساء قول بجهول من شأنه الازدراء 


)١(‏ ولد سنة »١‏ وتوفي سنة 7» ترجمته عند شيخه الحافظ السخاوي في 
الضوء اللامع »)554٠0/١(‏ والنور السافر للعيدروس (ص7١١-١2)11‏ وفي 
المطبوع منه نقل عن الحافظ السخاوي أنه أخذ عنه» ومثله في شذرات 
الذهب » وهو خطأء صوابه العكس » فهو الأخذ عن الحافظ السخاوي. 

00( منه نسخة بالمكتبة الكتانية رقم: 585 ك. 

(*) نسيم الرياض (01/8/5). 


ليس يدري بأنه ليس يدري 
ظن حمقه بأن عياضًا 
يا أبا الفضل أنت للفضل أهل 
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وله الحمق عاةة والمراء 
عاكش" خاب ظنه والرججاء 
ذاك ذاك الغهبي والخطاء 
ولك الفضل شيمة والوفاء 
شاهدا والشفاء نعم الشفاء 
ما لها في قبيلها إخفاء 
لم تكدر صفاءه الدلاء 
لاح ما في هللعيون خباء 


فسلام على ضريحك منا وثلناءورحمة ودعاء 


انظر «فتكة البراد في التركزي المعترض على القاضي عياض) 
لشيخنا عالم المدينة المنورة ومفتيها الشهاب أحمد بن إسماعيل 
البرزنجي الشافعي المدني » وهو مطبوع”'". 

ومن الغباوة الكبيرة والتنطع المزري بصاحبه ما وقع لأحد 
المتأخرين من أهل الصحراء» وهو محمد النابغة الشنجيطي في عقده لما 
نثره الهلالي في نور البصر فيما تجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب وما 
لا يعتمد تحت فصل الكتب التى لا تعتمد ما انفرد بنقله قال: 

زفقة ]ا اناعة: عياض متن الشفا ووزنه رياض 

وحيث لم تكن بهذا الحال فلم تكن من الكلام الحالي 


)١(‏ يعني: رد العلامة الشنجيطي على العلامة الحسن بن أحمد عاكش الضمدي» 
في شرحه للامية العرب» وسماه: «إحقاق الحق وتبرئة العرب مما أحدثه 
عاكش اليمني في لغتهم ولامية العرب»» وقد طبع مرتين ٠‏ 

00( (ص94؟7). 


ولا شك أن هذه الأبيات إنما كتبها من لم يكن يعلم ما يخرج من 
رأسه أو يجري به قلمه» وإلا فمن اعتمد في هذا أو من ذكره قبله» وقد 
اعتمدت أئمة الأعصار وفقهاء الأمصار من زمن عياض إلى الآن كتاب 
الشفاء ورووه وخدموه وتبركوا به وتيمنواء ويكفي أن ممن اعتمده الشيخ 
محي الديي النووي والشيخ تقي الدين بن تيمية » والشيخ تقي الدين ابن 
السبكي في سائر كتبهم» خصوصا في كتابيهما”" في مسألة الطاعن في 
الرسول » فإن ابن تيمية والسبكي ملا كتبها بالنقل عنه واعتماده. 

ووصف الزرقاني في شرح المواهب عياضا بقوله: حافظ مذهب 
مالك إمام المحدثين وأعرف الناس بعلومه إلخ ص8١‏ ج2”71". ط أول . 

وقال القسطلاني في المواهب في مبحث الإسراء: إن كل من صنف 
شعي الج البو رانب المحمدية لا يستغنى عن استجناء 
معارف اللطائف من رياض عياض ه . 

وقال الزرقاني أيضا: أي فوائده المذكورة في الشفا سماها: 
اارياضا) لكثرة نفعها كنفع الأشجار المثمرة للعامة20. ه 


60 كتاب الإمام ابن تيمية هو «الصارم السلول على شاتم الرسول كك وقد نقل 
منه المصنف نصوصا كثيرة أول هذا الفصل . 
وكتاب الإمام السبكي اسمه « السيف المسلول على من سب الرسول يَلِةِ) 
حققه أخونا الدكتور إياد الغوج عن أصل المؤلف وأصول أخرى» ونشره 
بداره دار الفتح . 

.)١١8/1( )0( 

)١1/5( )(‏ مع شرح الإمام الزرقاني عليها. 
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ولعمري فهل مع كلام أمثال هؤلاء يبقى محل لتخرصات النابغة 
الشنجيطى . 


ولا شك أن بمطالعة هذه العجالة تعلم سقوط هذا الزعم الذي لا 
يختلف فى شأنه اثنان» وقد رأيت أن النابغة المذكور يصدق عليه قوله 


جلبت فى ذا النظم بعض المعتمد ونه د كر وحفى نا( يعتيدر 


فلا شك أن هذا مما لم يسبقه أحد إلى تسجيله هكذا عموميا 
إطلاقيًا » وكون الشفا فيه بعض ما انتقد لا يجوز له هذا الإطلاق» ولا 
يبرره» إذ كل الكتب كذلك» كما قال سبحانه: #وَلوَكانَ مِنّ عِند عير لَه 


ولما ترجم للنابغة المذكور صاحبنا الشيخ أحمد الأمين الشنجيطي 
المصري في الوسيط”" قال كان لا يعجبه الشيخ خليل ولا شراحه» وله 
نظم اسمه اطلَيْحية”" قال: ينتقد به كتب الفقهاء»؛ ثم نقل عنه نقد طرة 
بان بون» ورد كلامه قائلًا: لم نسمع له بطرة له في الفقهء ولا شك أن 
كلامه في الشفا من نحو كلامه في الشيخ خليل وابن بونا الذي لم يسمع 
بطرة له في الفقه» وبالجملة ؛ فلولا أن بعض معلمي الصبيان ذكر هذا 
النقل فى ورقات له لم أتعرض له بالنقد. 


.)5١ص(‎ ١١6 البيت‎ )١( 
(؟)(98).‎ 
.)٠١٠١ص(‎ ٠١8-1١ 1/ الأبيات رقم‎ )"( 
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وملكت نسخة"'' من الشفا عشارية بخط شيخنا العلامة إمام الفقه 
والفتوى بالصقع المراكشي المعمر أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي 
المراكشي ) فلما ذكن عبافن أن مالكا كوه أن يقال زرنا قبر النبي 45 
وعقبه بقوله: والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له إضافته إلى قبر 
النبي كَل » وأنه لو قال: زرنا النبي لم يكرهه . 

كتب الفقيه السباعي المذكور بهامش هذا المحل ما نصه: تعجب 
انود وتمنامية هده الاو لرسة منكرًا لها قائلاً: يا عجبًا للقاضي عياض 
رحمه الله إلخ ما وجد بخطه. ه من خطه رحمه الله أصلاً وطررًا. 

وفي كتاب «أسئلة وإشكالات منظومة في أحاديث وآيات قرآنية 
ظاهرها التعارض» نظم العلامة الأديب الكبير جمال الدين يوسف 
المغربي المترجم في «ريحانة الخفاجي'" و«خلاصة الأقر)” 
وغيرهماء منها سؤال وارد على ما جاء في الحديث أنه عليه السلام يبيت 
يُطعمه ربه ويسقيه''' كما أخبر به هو. 


0010( هي النسخة المحفوظة اليوم بالمكتبة الكتانية تحت رقم 55 ك., انظر وصفها 
في فهرس المخطوطات العربية المخفوظة في الخزانة العامة بالرباط » الخزانة 
الكتانية » للفقيه محمد المنوني (ص79-٠1).‏ 

.)١8١-١١94ص(‎ )0( 

.)ه.ه-ه01١/5(‎ )0( 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه في مواطن » منها: كتاب: الصوم» باب: بركة 
السحور من غير إيجاب برقم »)١91/5( ١977‏ ومسلم في صحيحه في 
موضعين » أحدهما: كتاب: الصيام » باب: النهي عن الوصال في الصوم برقم 
٠5‏ 1/5 . 


وقد جاء في الشف" مع قول صاحب البردة: 

وشدّ من سغب أحشاءه وطوى"'" إلخ ما الجمع بينهما؟ 
ياعالما من بحار العلم يروين وحافظ من فنون الفضل يروين 
معنى الحديث فإني لا كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
وشد من سغب أحشاءه وطوى2 فانظره مع ما أتى إذ أنت تفتين 
فما الذي يجمع القولين فله عسى2 يكون جمعك يا ذا الفرد يهديني 

وبهامش هذا الكتاب بخط مغربي ظهور أثر الجوع فيه وه لا 
بناقضه كونه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه» لاختلاف الجهة» وهو أن 
الجوع الحسي يتعلق بالظاهر المحسوس » والإطعام والسفر يتعلق بالباطن 
والروحانية » حتى لا يعتريه ضعف في عمل ديني من صوم وجهاد وتعليم 
وغير ذلك » وقد تنفك الجهة باعتبار الأوقات فطورا يكون هذا وطورا 
كون هذا وطورا يكون الآخرء والأول أنسب والله أعلم. ه 

وفي الكتاب المذكور أيضا: سوال وارد على ما نقله صاحب 
«الكشاف)””" عن الخليل بأنه يِه قال: الشعر أحب إلى من كثير من 
الكلام”؟ » وفي الشفا”»: بغض إلي الشعر» فما الجمع بينهما؟ 
معنى حديث جاء في الكشاف أن بغض الشعر إلى المختار 
لكن في الكشاف قد قال الخليل وهو الإمام العالم البحر الجليل 


.)5١هص(‎ )١( 

(؟) البيت "١‏ (ص5)» من مصورة دار الحديث الكتانية . 
.)5١/14( )5(‏ 

(:) انظر تفسير القرطبي .)07/١5(‏ 

.)١5 (صغ‎ )6( 
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جوابه البديع في شرح الشفا لكننى لبعده على شفا 

وبهامشه بالخط المغربى المذكور سابقًا: الحمد لله إن صحت رواية 
الزمخشري وعهد بها على أن المغربي تقبل روايته» فيحمل الشعر 
المبغض على المشتمل على ما لا يحل » وغيره على ما فيه حكمة دىنية . 

كما في الطرة فوقهء أو يحمل على إنشاده والاشتغال به بحفظ 
الكثير منه وغيره على ما يطرق أحيانًا مشتملا على حق كما قال عَلِلِ: 
أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل”", والله أعلم. ه 

والطرة المشار لها هي بخط مشرقى تشابه خط الأصل نصهاء 
يقول: يعني المؤلف أن جوابه البديع مذكور في شرح الشفا لابن أقبرس: 
وصرت الآن على شفا لبعده عندي, ويمكن أن قوله بعضه مخصوص من 

وفي الكتاب المذكور أيضا سؤال على ما ورد فى الشفا(" من أنه 
كك أعدم الناس كبرًاء وشرط أفعل التفضيل أن يكون من الأفعال 
الوجودية . نظمه من البحر الطويل: 


(1) رةه الإمام البخاري في صحيحه في مواضع .ء منها: كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: أيام الجاهلية» برقم "884١‏ (17/5). 
(؟) (ص”0177) »2 وقد سبق أن نقل المصنف جواب الحافظ ابن حجر في المسألة 
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لقد جاء فى نص الشفا يا أخا الوفا بالأمر يد الخلق أعدمهم كبرا 
ونوافظم الفط الها كرو ييا رقاة التسن انهه" السؤال حنيف لان 
غاية الأمر أن يكون هذا أمر المسموع الخارج عن القياس فافهم والله ‏ 


ع 


أعلم . ظ 


كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها 


إن كتاب الشفا ثاني كتاب اهتم به العالم الإسلامى بعد القرآن. 
نقول: هو من الكتب التي لا يكاد يخلو دار مسلم منهاء وقد بلغ من 
العبدلية بخط أحمد المدعو باليافوخ ابن محمد التلمساني الالابييا": 
فرغ منها عام 2١55١‏ وذكر أنه نسخ من الشفا 54 نسخة”" . 


(0) قال المؤلف في كناشه رقم ١87‏ ق ٠٠‏ أ: «وقد رأيت مرة نسخة من الشفا 
بالدار البيضاء عند إنسان فيها أنه انتسخها فلان وهي النسخة السابعة عشر ثم 
وجدت نسخة أخرى من الشفا بذلك الخط بتونس محبسة في العبدلية وفي 
آخرها أن هذه النسخة هي النيف والأربعون أ أكثر :هما تس 4+ معن ذلك 
استفدت أن الرجل المذكور بعينه نسخ من الشفا نحو ستين نسخة وكل نسخة 
في جهة). 

)١(‏ وفي الخزانة الملكية العامرة بالرباط نسخة من الشفا بخط هذا الناسخ هي 
النسخة /ا> من النسح التي نسخ , وهي تحت رقم: 2١١١58‏ وانظر وصفها 
في فهرس الكتب المخطوطة في السيرة النبوية المحفوظة بالخزانة الحسنية 
(ص١78)»‏ وفي نفس الخزانة الملكية العامرة نسخة بخطه من الشفا أيضً 
هي النسخة ١/ا‏ من جملة مسنتسخاته » وهيى تحت رقم: 5 2انظر وصفها 
في الفهرس المذكور (ص6١؟5-9١5).‏ 


5 
والناس أكيس من أن يمدحو رجلا مالم يروا عليه آثار إحسان 
ولذلك تفئن الكتاب في ما يختمون به نسخهم من هذا الكتاب 
العظيم . 
وهنا فلنذكر على سبيل الأنموذج بعض أبيات يكتبها الوراق عقب 
إكمالهم نسخ الشفاء من ذلك ما وجدته لبعضهم: 
نمفت قفا وتو تنتاايسة عحياء كسون حداتى الشف 
وكيف يخيب رجائى وقد لجأت إلى حرمة المصطفى 


وبخط غيره: 


نسحت الشما لعالى به 
وأعلقت حبميىي. فب سنوتقا 
وما خاب راجي نبي الهدى 


أقول امه تصضدا 


وبخط غيره فى نسخة أخرى: 


تشرف كتبي بكتب الشفا 
ومانئلت في كتبه كلفمة 
أعيذ عياضًا برب الملا 
لئن صرح المرء في مدحه 


أنال الخلاص وأرجو الشفا 
بأمة صاحهبه المصطفى 
فما الفضل إلا له والوفا 
كفاني تببنيعا سية وكنبي 


فلله دهر به أسعفا 
لما فيه من شرف المصطفى 
وافذدية فين اتحطائق الفنسا 
بكل لسان فما أنصفا 


ووجدت في آخر النسخة الملوكية التي انتسخت باسم السلطان 
المولى زين العابدين بن المولى إسماعيل”" لبعض الصالحين: 


أنسا شيناكا ودهرتيا إن جا 


. يأتى وصف المؤلف لها لدى ذكره للنسخ التي بخزانته العامرة‎ )١1( 
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ففيه الجلاء لكل الهموم2 وفيه لداءالذنوب الشفا 
فتبلغ لا. شك ماترتجي إذاأنت رسمته أحرفا 
فذلك حتماجرى عادة لتضمينه شرف المصطفى 
عليه صللاة من الله ما بدا نجم في أفقه أوخحف(" 


وفي (نفحة الرحمن في بعض مناقب السّيد أحمد دحلان)(© المكي 
لتلميذه العلامة التفاعة السّيد أبي بكر شطا الدمياطي المكي الشافعي, 
ومنها: - أ : من كراماته - أن بعضَ السادة الفخام من أهل المدينة 
الكرام رأى بعد انتقال مولانا السّيد ذي الوفاء أنّهِ يُمَدّقٌ نُسَخًا من المِّفا 
في حقوق التّبي المصطفى على دُور أهل المديئة» يَعْدَ أهلّ كل دار 
ويُعطي نسخة منها لكل واحد منهم الكبار والصّغارء فانظر رَحِمَك الله إلى 
هذه الهدية العظيمة والإشارة الفخيمة التي تنبىئ بحصول المَّرَّج والشّفاء 
لأهل المدينة مكافأة لما صَنعوه معه من الصُنائع الجميلة الحسينة ه. 

وفي «روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين)”/ للعالم 
الصالح الحافظ أبي عبد الله محمد بن صعد التلمساني الأنصاري نقاك 
عن الحافظ ابن مرزوق أن الله أجرى عادته في علماء الإسلام أن يبارك 
لأحدهم في قراءته والآخر في إلقائه وتفهيمه» والآخر في نسخه وجمعه: 
والآخر في عبادته» وحافظ المغرب إمام الدنيا أبو القاسم العبدروسي 
الفاسي نزيل تونس ممن جمع الله ذلك كله وبارك له في قراءته وإلقائه. 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات المؤلف في كتابه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 

الكتب (ص١7١).‏ 


() ذكره المصنف في ترجمة الشيخ دحلان في فهرس الفهارس الا 
() (صه؟؟-5؟57). 
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ونسخه وجمعه وعبادته نسخ من صحيح البخاري ثمان نسخ أكثرها 
في سفر واحد»ء ومن صحيح مسلم تسع نسخ» وغيرهما كثير 
خصوصا الشمائل والشفا لعياض») فإنه نسخ منهما كثيراء» وهذا من أعظم 


الكرامات. ه 
راجع كلام ابن صعد التلمساني المنقول في فهرس الفهارس'" صا" 
فى أنه كان كثير النسخ للشفا. 


ومن العجيب أن شيخ الإسلام بمكة عالم الحجاز ومحدثه في 
أوائل القرن الحادي عشر الشيخ محمد بن علان الصديقي المكي ألف 
كتابا نفيسًا سماه «مثير الأنام إلى حج بيت الله الحرام وزيارة محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام)”"" عندي في مجلد لطيف”" ختمه بخاتمة الشفا 
بتحوير قليل قال: وقد انتجز الوعد فيما حررناه وحصل المقصود مما 
بيناه وقررناه» واستوفينا الشرط الذي شرطناه» وأرجو ان يكون في كل 
باب منه للمريد مرادا مقنعا وفي كل حديث منه مشيرا إلى بقيته ومنزع ؛ 
ولقد ذكرت فيها من الفوائد واللطائف مستغربا مستبدعا» وحررت فيه من 
موارد التحقيق منبعا في لم يورد له في معظم التآليف مشرعاء وإلى الله 
أتضرع لحصول المقاصد والمال» وأستغفر وأستعفي منه أن تحلل في 
تضاعيفها من تزين وتصنع في المقال إلخ . ه من المثير باللفظ . 


.)٠١55/7؟( فهرس الفهارس‎ )١( 

(0؟) (ص١١5).‏ 

(5) نسخة المؤلف تقع اليوم في المكتبة الوطنية تحت رقم ١1141‏ ك» ولم يعتمد 
عليها الأستاذ الهيلة في تحقيقه للكتاب . 


' نسخها العتيقة الموجودة فى بعض المكاتب 1 


في المكتبة الخالدية ببيت المقدس”" نسخة عتيقة جذا كتبت 
بغرناطة عام 097 على نسخة عياض » وهي أصل عتيق لا كفاء له في 
الصحة » ومما يدل على أهميتها أن صديقنا علامة الشام ومحدثه الشيخ 
جمال الدين ابن الشيخ محمد سعيد الحلاق القاسمي الدمشقي”", شد 
الرحلة إلى بيت المقدس بقصد مقابلة نسخته عليهاء وفي هذا كفاية من 
مثله . 


الرق» على أولها صورة إجازة منقولة من خط المصنف » تتضمن الإجازة 


)١(‏ لا وجود لها اليوم في المكتبة الخالدية» وهي غير مذكورة في فهرس المكتبة 
الجديد» الذي نشره مركز الفرقان بلندن» من إعداد الأستاذ نظمى الجعبة, 
وتقديم الأستاذ وليد الخالدي» ولكن ذكرها وارد في برنامج المكدة الخالدية 
الأول الذي طبع أول تأسيس المكتبة الخالدية سنة 118ه/1844م. انظر 
(ص١١)‏ منهء ورقمها لالا عن كتب الحديث والمصطلح أفادني بصورة 
الفهرس أخي الباحث المعتني بتراث فلسطين الشيخ محمد كلاب الغزي 
خقفله الله تعالن .+ 

(0) ذكر ذلك في رحلته إلى بيت المقدس (ص54-77), ومما قال فى وصفها: 
عليه شياعت كدر من اللتعادقين » وهو مقابل عن فسخ ةامقارلة ماني فب 
المؤلف اه. 


ا 


الحميري”2» ولأخيه عبد المولى”" ولأبيهما المذكور””*» وبخصوص 
كتاب الشفا. وهي بتاريح 077 . 

وفي المكتبة الدولية بمصر نسخة عتيقة بقلم عثمان بن خضر بن 
مصلح الخليلي الداري » فرغ منها عام 7١5‏ ) عليها سماعات بخط أبي 
زرعة أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الشافعي مؤرخة بعام 
8 » ولعلها أقدم نسخة من الشفا في المكتبة المذكورة على ما يؤخد 
من فهرسها . 

وفي مكتبة تازى' من المغرب الأقصى نسخة نفيسة من الشفا 


مكتوبة في رق غزال كاملة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس 


)١(‏ ترجمه الحافظ ابن الأبار فى التكملة (/559-77/4)» وذكر روايته عن 
القاضى عياض والحافظ ابن الزبير في صلة الصلة (2)17-1/4 وذكره 
الحافظ المنذري في التكملة (47/1) فذكر أن وفاته كانت سنة 55 . 

(؟) لم أقف له على ترجمة مفصلة» ولكن ذكره ابن عبد الملك في الذيل 
والتكملة (/؟07). 

(") ترجمته ابن الأبار في التكملة 2»)١47-١40/4(‏ وفي معجم أصحاب 
الصدفي (ص7817-860) ولد سئة 557 » وتوفى سنة ٠ 05١‏ 

(:) تحت رقم ٠ه‏ ةء انظر الرحلة الجزائرية التونسية القيراونية للمؤلف -73/١(‏ 
٠‏ ق). وقد قال فيها (١/4“ق):‏ ومن كتبها النفيسة نسخة من الشفا في جلد 
غزال» مجموعة في سفر ضخم فوق الرباعي» من تحبيس أبي عنان المريني 
على مسجد تازى » حبسها بشرط هو أن يقرأ فيها في كل يوم ويدعو القارئ 
بعدها للمؤلف ولأبي عنان» وفي أولها خط أبي عنان؛ كله تشجير بالذهب 
والتزويق والتمويه. وانظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب 
(صغ: .)7"١‏ 


5 


السلطان أبي عنان المريني على مسجد تازى”" , وفي نص الحُبس أنه 
يشترط أن يقرأ فيها كل يوم ويدعو القارئ بعدها للمؤلف والمحبس أبي 
عنان » وعليها خط السلطان أبي عنان في صحيفة مملوءة تشجيرًا وتزيينًا 
بالذهب » وهي نسخة نادرة المثئال» لا كفاء لها من الوجهة التاريخية 
والفئية . 


)١(‏ هذه النسخة اليوم في خزانة الجامع الأعظم من تازة تحت رقم: »55٠‏ انظر 
وصفها في فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد الأعظم ا 
(؟/ل/ازه-مام)ء وقد وضعنا صورة أول ورقة منهاء وصورة ورقة الغلالاف 
التن فيها الذهب المموه الذي يصفه المؤلف. 
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الورقة الأولى من نسخة الشفا المحفوظة بمكتبة تازى 
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ارام 107 


عم / هم الث رادج لدقة التوزع صعولر تا عمر رضي اتن بال الهم ورا وسلع عابرا 
و2 العا ا 0 :الم الست سوال 
و رم 


ا د مدا( اه ردروا عر سرع .. 
عام الت ك2 عكم 22 غلك ع 2ك 0 زر كم وراد مورت ا 
20107 مور عار ؟ ثم وار . عراف 1 4 عيسو ا لسر ور 
عر ارا 6 17, رقأ قر ذه مر[ كزان كك عل ىعر نور ون ا و 

م ععةا سما رضت برا السماتكان /ء عناى فرش يمسم مر سستكة ونس امام 


2 فصاو : مكعم يرام تعلق ل حجن ركم وصعواه عر صر م وعنهى روا مسر 
توخي مسأو 1 احسى زعم سار خا ال سوارنر ل ونتكد با ونجهف م 42 
أ ماج ١‏ بسار قل عضرا ل وتسم روسج ل / ل در وفوف خعا اين 
وعد اسمس /رنجة / بطكمولضرج | ومرصعماة لرون مروضلوع فلن 
فر/ءتعسالا»» سنا وما كر مر عق لدو قعر سم الساكاءٍ /لوعيرن 
عمل ى كسمو را زر وزمزر: / لسع ]لم قرلا عنم / إصلالة الكدر وجول الفرثزو 
رسكي مل بك الشركة بزرلك م ور فك رجام فرررلة سس شو و رتكا 
وكيرت دقرتب عن اسمخ عارك ركه 5 ان 0 تراس اشع وع ولع رع راق 
رداصت قر اءلة (لبرتها لمر در ودره عمرر/ا/رت ويس اللمار ضر 
كس انرس 0 
اخراص 3 2 0 


وضرض 


ومن العجب احتفاظ مكتبة تازى بهذا الأثر النفيس الذي مضى على 
تحبيسها به نحو ستمائة سنة» مع توالي الفتن والأهوال والجائحات 
ل 


)١(‏ وجدنا ضمن ملف نسخة ب من الكتاب نص رسالة من ابن خالة المؤلف 
العلامة الرحالة الأديب السيد عبد الرحيم بن عمر بن الحسن الكتاني الفاسي 
الحسنى نزيل تازى » يصف فيها نسخة الجامع الأعظم بتازا من الشفا وهذا 
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النسخ المدخرة بالمكتبة الكتانية من الشفا 


تحتفظ المكتبة والحمد لله بتسخ لا كفاء لها في الصحة والقدم 
والظرّف » لا توجد مجموعة في غيرها من المكاتب الإفريقية » بل العربية 
فيما نعلم . 

أولها وأولاها بالتقديم والإجلال والتكريم نسخة كتبت سنة 055 
بعد موت عياض بأزيد من اثنين وعشرين سنة ؛ وسّمعت على ولد 
القاضي عياض وغيره » وعليها عدة سماعات وإجازات لعدة من أعلام 
الآندالعميق والتو نيعي 

وبالجملة فلا أظن أنه يوجد في مكاتب إفريقية أقدم منها ولا أعتق» 
وهي واردة من الأندلس إلى المغرب» احتفظ بها أحد العائلات العريقة 
في الأندلس إلى أن اتصلت بها المكتبة على بدهه”". 

النسخة الثانية: كانت تعرف في مراكش بالشيخة» وهي بخط 
أندلسي جميل واضح» تم نسخها عام 8١5‏ » وعليها سماعات وإجازات 
تفيد بأنها قوبلت على خط عياض مباشرة» وممن صححها وضبطها 
وكتب عليها محدث فاس ومسند المغرب في عصره أبو زكرياء يحيى بن 


60 ذكرها الإمام المصنف في كتابه: إعلام الحاضر والآت نعافى السلرة من 
الهنات (١/١٠7٠1١اق).‏ 
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أحمد السراج الفاسي» وكتب عن هذه النسخة العلامة الصاعقة المعمر 
مفتي مراكش وشيخ الجماعة بها أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
التبياعى "ا لله در ناسخها ومصححهاء فما رأيت قط من نسخ الشفا ولا 
من نسخ كتب الحديث مثلها في الصحة والإتقان والضبط» فيقدم ما فيها 
على جميع شروحهاء وكانت تسمى بمراكش بالشيخة. انتهى من خطه 
رحمه الله . 

النسخة الثالثة”": كتابتها بحروف مشرقية» تمت كتابتها في شوال 
عام لالم بخط إبراهيم بن أحمد بن عمر بن يوسف النابلسي الشافعي , 
وهي نسخة صحيحة في ورق صقيل وخط جميل ٠‏ 

النسخة الرابعة: نسخة بخط مشرقي كتبت في مكة المكرمة عام 
5 وهي نسخة حسنة تداولتها أيدي علماء يمنيين » جلبتها من مكة 
المكرمة عام .١777‏ 

النسخة الخامسة”": نسخة سلوية بخط واضح وورق ثخين» في 
قالب كبير» مهمشة بما يكفي المدرس والقارئ عن الشروح ». على أولها 
وآخرها”» ما يدل على أنها سمعت على أبي عبد الله محمد بن 


)١(‏ ونسخته من الشفا فرعها عن هذا الأصل في ٠١‏ أجزاءء وأتم نسخها سنة 
84 وأهداها للمؤلف » وهي في المكتبة تحت رقم: ك» انظر فهرس 
العلامة المنوني (ص ٠-794‏ 5). 

(؟) هي تحت رقم: 00 

(") هي اليوم في المكتبة الكتانية تحت رقم ١55‏ ك» وتقع في 177 ورقة ٠‏ 

(:) وقع الفراع من نسخها عشية الأربعاء ١١7‏ ذي القعدة عام »١١75‏ كما في 
فهرس المكتبة الكتانية للعلامة محمد المنوني (ص٠:‏ - .)5١‏ 
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عبد السلام بئاني بفاس » وعلى الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله 
الغربي بالرباط » وأبي عبد الله الدقاق» وعلى مؤرخ سلا أبي العباس 
أحمد بن عاشر الحافي السلوي » وعلى العلامة أبي بكر بن علي الفرجي 
المراكشي بسلا وغيرهم من أعلام العدوتين وغيرهم» وبالجملة فهي 
نسخة نفيسة جدا» وقد كتب ناسخها بخطه على أولها: نسخ بجد وتعب» 
فلا تبع ولا تهب » ولو بواد من ذهب . 

النسخة السادسة: نسخة انتسخها لسيدنا الجد الإمام العارف الكبير 
أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني'" ابن خاله العلامة النفاعة 
المحقق الخاشع الصالح أبو عيسى محمد المهدي بن محمد بن 
حمدون بن الحاج'" بخطه الحسن المرونق» فلما أتم نسخها له افتتحها 
فى القرويين .والد"" تاببخها ختال سيدا السسد المتذكون العلاية ميحد 
فاس أبو عبد الله محمد بن حمدون بن الحاج”/ درسّاء فقوبلت سماعا 


)١(‏ أفرد المصنف ترجمة جده بكتاب سماه: (عبير الند في ترجمة سيدنا الجد), 
ولم نقف عليه كاملا » وإنما وقفت على قطعتين منفصلتين منه» وقد ترجمه 
ترجمة موسعة في كتابه المظاهر السامية يسر الله نشرها. 

(5) ولد سنة 2171414 وتوفي سنة »174٠0‏ له حاشية على شرح الخرشي على 
المختصر في ثلاث مجلدات. ترجمته في: سلوة الأنفاس (١/71؟))‏ 
وإتحاف المطالع (١/؟61؟).‏ 

)٠(‏ ذكر الإمام المؤلف في عبير الند (ق3؟١)‏ مقروءات جده على خاله المذكور 
فقال: ٠.‏ في صحيح البخاري بين العشائين بالقرويين» وبعد صلاة الظهر 
الشمائل والبخاري أيضًا وضحوة الشفا المرة بعد المرة» وكان يقرأها لسيدنا 
الجد ابن أخته» ولذلك قصة .اه وسيأتي سند المؤلف للشفا من طريق جده. 

(؛) توفي سنة 217174 قال العلامة سيدي جعفر بن إدريس الكتاني: وكان - 


خرف 


عليه بمحضر ومقابلة عدد من أهل العلم» ثم كان يقرأ بها في حضرة 
سيدنا الجد وعليه بقية حياته» وحج بها مراراء ثم حج بها سيدنا الوالد. 
وسمع فيها على شيوخه بالمشرق والمغرب والده وأبي العباس أحمد بن 
أحمد بناني» والعلامة المحقق الوزير أبى محمد صالح بن المعطي 
التادلي» وشيخه محدث المدينة أبي الحسن علي بن ظاهر الوتري 
المدنيى» ومن ذلك العهد ولم يبق أحد من أهل العلم بفاس إلا وقرأً 
فيهاء ودرس في جميع المحافل والمجالس والزوايا ممن قرأ الشفا أو 
قرئت عليه » وعليها طرر وتصحيحات وتقارير ... ثم حج بها شقيقنا 
الإمام العارف نادرة عصره ومصره أبو عبد الله محمد بن عبد الكبير 
الكتاني » وقرأتٌ عليه وعلى والده فيها في الزاوية الكتانية وفي القرويين 
نما أضيحك ةن :هذه التشخة الكتائية 1 النسخ والوتزيةا"ظطانى أخواتها 
لكفرة من تداولها من الأكابر والأعيان. 

وذكر جدنا العارف الكبير القطب الشهير الشيخ أبو المفاخر 
محمد بن عبد الواحد المدعو الكبير بن أحمد الكتانى الحسني الإدريسي 
في رحلته المسماة «رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة قبر النبي 
الأمي الأمين)”" في الباب ١5‏ في الدخول للمدينة المنورة قال واصفا ما 
بعد الدخول: دخلنا للحمام واغتسلنا ولبسنا ثيابنا وسرنا للبيت مع 


- يلقب بالمحدث لمهارته في الحديث... وانظر ترجمته في: الشرب 
المحتضر (ص79 »)8٠١-‏ ووفيات الصقلي (ص77) » والإعلام للمراكشي 
١5/59‏ لمه”). 

)١(‏ كذا ظهر لنا. 

(؟) (ق55١).‏ 
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الفتح الرباني » وزرنا قبل صلاة الجمعة بعدما دخلنا من باب السلا 
ووجهنا نسخة من الشفا للقاضي عياض له يله شفيعاء وهى التى عندنا 
بالزاوية من جملة أحباسها حججتها معي. ه 

النسخة السابعة'": نسخة صغيرة الجرم» متينة الورق» بهية الخطء 
كثيرة التذهيب والتحبير» نسخها للسلطان أبى محمد زين العابدين ابن 
السلطان المعظم أبي الأملاك المولى إسماعيل بن الشريف العلوي» تم 
نسخها باسمه كما في آخرها عام في حياة والده» وقد جعلت لها 

قة بقصد حملها للتبرك في الأسفار والتنقلات» وصحبتها للحج 
فأدخلتها معي لجوف الكعبة المشرفة عام 10١‏ » وسمع فيها على هناك 
جماعة من أعلام الحجازيين والنمضي 7 ز ز ز ز ز ز 0 0010 00 


.77١ص عرف المؤلف بهذه النسخة في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية‎ )١( 
ومما زاده في وصفها: في غلظ أصبع وطول سبابة ونصف», كلما وقع فيها‎ 
الاسم المفرد أو اسم محمد أو نبى الله أو الهيللة الشريفة كتب بالذهب » بل‎ 
جميع فصولها وأبوابها وجداولها ورؤوس مسائلها بالذهمب بخط واضح يقرؤه‎ 
. حتى الصبيان‎ 
قال فى إجازته لتلميذه العللامة زكرياء بيلا‎ 21١759 وتوفى سنة‎ 21١7١7 سنة‎ 
المكي التي أثبتها في كتابه الجواهر الحسان (37/7) وعن أخيه عبد الحى‎ 
عام ١70١ه» وصليئا معه في جوف الكعبة» وأسمعنا فيها أول حديث وآخر‎ 
حديث من صحيح البخاري مسلسلا بالسند عن والده الإمام عبد الكبير‎ 
- الكتاني إلى مؤلف الجامع » ثم أول حديث وآخر حديث من كتاب الموطأ‎ 
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والسيد الشيبى ” صاحب مفتاح الكعبة المكرمة»؛ ومن اللطائف أني 
صحبتها معي أيضًا في سفري لسجلماسة'" فقرأت بها هناك في ضريح 
المولى أبي الحسن علي الشريف » ووقفت بها على ضريح من نسخت 
باسمه» وهو المولى زين العابدين المدفون بساحة ضريح جده المذكور. 


دمتكاة عن والذه إلى الإنام مالك:بق أنسن ثم أول لشفا وامره سلسلا 
إلى مؤلفه القاضي عياض بن موسى اليحصبي » ثم أجاز من حضر في الكتب 
الغلاثة» وممن حضر الشيخ عمر حمدان الموجود الآن اه. وهي غريبة 
وعجيبة ٠‏ | 

ذكره الإمام المؤلف في كتابه إعلام الحاضر والآت (97/ 1٠١‏ -151ق))2 
فقال ما نصه: عام حجتنا الثانية عام ١175ه‏ » كان المتولي أمر الكعبة المشرفة 
الفاضل المهذب الوجيه صديقنا الشيخ محمد بن الشيخ محمد صالح بن 
أحمد الشيبي» وقد وقفت في الرحلة الحجازية الثانية للإمام المؤلف على 
ذكر له وترجمة في (ق55) أحببت إثباتها هنا لندرتها » وقد كتب له الشيح 
الشيبي اسمه بخطه تذكارًاء فكتب الإمام الحافظ تحته: الشيخ محمد بن 
صالح المتوفى عام ١817‏ بن أحمد - شقيق الشيخ سليمان الذي مات بطنجة 
عام م7١١‏ - قلت: قد ترجمه الحافظ الإمام في ذيل السلوة فانظر ١5١/١7‏ 
)١57-‏ - بن محمد بن زين العابدين الشيبي الحجبي المكي » هو الذي فتح 
لنا باب الكعبة المشرفة خصوصاء ولم يدخلها أحد دون جماعتناء وسدها 
علينا كما هي السنة » وأهدانا قطعة من كسوة الكعبة جزاه الله خيراء وذلك في 
حجة الحرام عام ١ه”‏ » وانظر طبقات حجاب الكعبة للأستاذ حسين 
الهاشمي» وقد ذكر أن مولده سنة 97١١ه»‏ وأنه تولى المشيخة عام 


١ه‏ ه»ء وأنه توفى سنة 1"87١ه.‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف ذلك أيضًا في كتابه تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في 


الكتب ص١77.‏ 


٠‏ م ؟ 


0 
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النسخة الثامنة: نسخة تماثل التى قبلها قدر الكف جرماء نهاية في 
ع و 
وفي المكتبة الكتانية نسح أخرى دون ما ذكر» لكن اقنصرت على 
هذه الثمانية لللاختصار. 


قال ابن المقري اليماني الشافعي""': إن كتاب الشفا مما شاهدوا 
بركته حتى لا يقع ضرر بمكان كان فيه» ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه 
إذا قرأه مريض أو قرئ عليه شافاه الله» وهو مما جُرّب » وكان ابتلى 


بمرضص فقرأه فعافاه الله ل 


قال العلامة الخفاجي في «نسيم الرياض») عقبه: وأنا ممن جرب 
بركته وشاهدها والحمد لله . 


000000000000000 وإنالنرجوفوق ذلك مظه 9 
قلت: ولا زال العمل جاريا بفاس وغيرها فى وليمة الدار الجديدة 
إذا ما أراد صاحبها سكناها » وجاري بقراءتها للمرض وأصحاب النوازل 
المعضلة والمشاكل الحاضرة » يجتمع العلماء والصلحاء فيقتسمون 
كراريسها على الرؤوس . 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي بكرء ولد سنة 55لاه»ء وتوفي سنة 710/هء انظر 
ترجمته في: إنباء الغمر (/١05ه)غ2‏ المجمع المؤسس (#أكم- ماما 
والضوء اللامع (؟947/5١؟‏ - 5960). 

(١؟)‏ نسيم الرياض .)5/١(‏ 

() شطر بيت لنابغة الجعدي ؛ مطلعه: 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


ودين 


وذهبت في فاس ا للتعزية في زوجة الصدر الأعظ,'" 
للدولة المغربية » فوجدت يحف بالمعزى في ذلك المحل» وهو أحد 
أولادها باشا الدار البيضاء'”" جماعة» منهم وزير العدلية الإسلامية 
ورئيس المجلس العلمي للقرويين» ومدرس من الطبقة الأولى بالقرويين 
هو العالم الصالح المسن أبو الحسن علي”* ببن الطيب بسن العربي 
الدرقاوي » وبعد التحيات والتعزيات استأذن في الانصراف الشريف 
الدرقاوي معللا ذلك بأنه حان وقت إجابته لداع دعاه من أهل فاس ابتنى 
دارًا فاستدعى جماعة من العلماء هو منهم لقراءة الشفاء فقام الوزير 
منددًا بهم قائلا: إنك تذهب لبدعة » وهو أنكم تتلون الشفا على طريق 
التعبد» والقرآن هو الذي يتعبد بتلاوته» بل الشفا هي القرآن» فقال 
الدرقاوي وقد فوجأ بهذه اللهجة التي استغربها: نحن لا نتلو الشفا على 
طريق التعبد» بل على طريق التبرك» فقال له: لا تبرك بالبدعة » فقال: بل 
نتبرك وفساجي التذان معلاوة كنات الشفا لما فية فين اي القيران 
والأحاديث وسيرة الرسول ومعجزاته» فقال له الوزير: 

التعمة انما كتون بالق آنه حعى العنديف لا وتعاديهه الأنانانين 
السبكي عرف القرآن بأنه المتعبد بتلاوته» والحديث دون القرآن»؛ فلا 
يتعبد بتلاوته» فقال له الدرقاوي: أنت مرة تحتج بجمع الجوامع ومرة 
تحط منه» فقال: بالله الذي لا إله إلا هو حتى أعمل أنا جمع الجوامع 


. لم يكتب المؤلف سنة ونوع هذه الحادثة‎ )١ 

(؟) هو الحاج محمد بن عبد السلام المقري . 

(8) هو الباشا الطيبي المقري . 

(5) توفي سنة 2١770‏ تنظر ترجمته وصورته في سل النصال (ص١١١-55١).‏ 


 :‏ ؟ 


آخر أحسن مما جمع السبكي ونثر» وأيضا هل يتبرك بتلاوته الشفا وقد 
جمع الأحاديث الواهية والموضوعة والتأويلات السخيفة » ناقلا لها عن 
مكي وأمثاله » إن شئت فاذهب واقرأ لهم القرآن. 

وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا أيضًا (ص؟77 ج١):‏ فإن 
السلف الصالحين قالوا: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عَمّد 
الشدائد» وفيه أمان من الغرق والحرق والطاعون ببركته كَل » وإذا صح 
الاعتقاد حصل المرادء وقد كنت حال كتابة هذا المحل في ضيق صدر 
وحرج وأنا الآن منتظرٌ لكل خير وفرج» كما قلت: 

يارب ظهري مثقل بالعنا وما أقاسي من شديد الجفا 

والمتن قد كل وصدري به ضيق فوسعه بشرح الشف" 

ولما قال الإمام القسطلاني في المواهب”": ولم يكن لمثلي أن 
يسلك هذا المسلك» وإنما هو نكتة سر قراءة كتاب الشفا بحضرة 
التخصيص والاصطفاء في مكتب التأديب والتعليم » في مشاهد المؤانسة 
والتكربي: 

وبعد أن نقل بعض ما سبق عن الخفاجي العلامة النور حسن بن 
علي العدوي الحمزاوي في تعليقه على الشفاء قال: قد وقع لي سنة 
6 كرب شديد كاد يدهش العقل مني» فلا أكاد أنطق بالضروري 
فضلا عن فهم العلوم, فصادفني عند زيارة القطب الدردير الاأستاذ 


.)07/١( نسيم الرياض‎ )١( 
مع شرحها للإمام الزرقاني.‎ )15-١15/1( )( 


5” 0 


الأوحد ولي الله المجذوب سيدي العلامة الشيخ محم لياع 37 
فبادرني بقوله يا فلان: اقرأ كتاب الشفا لإخوانك بالأزهر بقصد فك 
الكرب عن المؤمنين» فوقع في صدري أن بذلك يكون حصول الفرج »؛ 
فامتغلت أمر الشيخ وبادرت بالقراءة فيه للإخوان درسًا بين المغرب 
والعشاء وأنا في شدة الكرب» فبعد قراءة دروس قليلة حصل لي اللطف 


الكبير ببركته » وأتمه الله على أحسن حال مع الأشوان مد 


ولابن المقري المذكور فيها: 
ما بالكتاب هواي لكن الهوى أمسى بمن أمسى به مكتويا 
كالدار يهوى العاشقون بذكرها شتمًا بها لشمولها المحبوبا 
أرجو الشفاء تفاؤلا باسم الشفا فحوى الشفاء وأدرك المطلوبا 
وبقدر حسن الظن ينتفع الفتى لا سيما ظن يصيح مجيبا" 
قال الزرقاني في شرحها: وكتابه هذا ذكر ابن المقري اليمني في 
ديوانه أنه شوهد بركته حتى لا يقع ضرر لمكان هو فيه» ولا تغرق سفينة 


كان فيهاء وإذا قرأه مريض شفى . 


)١(‏ هو العلامة أبو السّعود محمد صالح السباعي الخلوتي المصري » من شيوخ 
جد الإمام الحافظ » نص في الأجوبة النبعة ق94١-114١»‏ وأن وفاته كانت 
يوم 07 ذي الحجة 1554» فما وقع في الأعلام للزركلي )110-١554/5(‏ 
من أنه توفي سنة ١774‏ مجرد وهم لا غيرء ولم ينبه عليه المستدركون على 
الأعلام . 

(؟) المدد الفياض (ص). 

() نسيم الرياض »)5/١(‏ المدد الفياض (ص") . 


وقال غيره: إنه جرب قراءته لشفاء الأمراض وفك عقد الشدائدء 
وفيه أمانٌ من الغرق والحرق والطاعون ببركة المصطفى» وإذا صح 
الاعتقاد حصل المراد» ه منه ص1272-8. 

في شرح وفي لأبي إسحاق إبراهيم التادلي على الشفا إثر نقله كلام 
ابن المقري قال مؤلفه: وأنا أيضًا قد جربته في ضيق فحصل الفرج قبل 
تمام الشهر والحمد لله ؛ وأنا الآن منتظر بركته في الدارين . 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

ه. ومن خطه نقلت . 

وقال التادلي أيضا على قول عياض في الخطبة: ترجمته أي سميته 
بالشفا بالكسر والمد أي العافية من كل مرض» وهول دنيوي وأخروي, 
ومنه: وإذا مرضت فهو يشفين » بتعريف أي بيان حقوق أي معجزات 
وخصائص المصطفى » فهو الدواء النافع والبرهان القاطع . 
ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
ولا العسمية عدن الدارية مر مده إلا اشتملت الندا من خير مستلم 
كم أبرأت وصفا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم 
وأبى الله أن يسني السوء بحال ولي إليك التجاء 

. وقال الإمام أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده في كتابه «مفتاح 
السعادة): سمعت من المشايخ أن الاشتغال بكتاب الشفا في أيام الوباء 


نافع ف 


.)١5-١5/1١( شرح الزرقاني على المواهب‎ )١( 
.)١1 80/5( (؟)‎ 


لا ” 


ونقل الإمام أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده في رسالته «الشفا 
لأدواء الوبا)20 عن الشيخ عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه 
المسمى: «الأدعية المنتخبة في الأدوية المجربة» قال: وجماعة من 
العلماء يتبركون في الوباء بقراءة كتاب الشفا للقاضي عياض”" . 

وقد ترجم العلامة الأديب أبو المعالي الطالب محمد بن أبي بكر 
الصديق بن عبد الله البرتلي الولاتي في كتابه «فتح الشكور في معرفة 
أعيان علماء التكرور»”" لعالم شنجيط المحدث الأصولي المعقولي 
الفقيه الصوفي الأديب علم الأعلام بالصحراء أبي محمد عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطيى صاحب «مراقي السعود) فقال: ومن 
فوائده أنه كان يقول: من نابه مرض فليّزِن الشفا للقاضي عياض بالماء 


ّ 


٠ ويسربة‎ 


ولقد اخبرنيى بعض الإخوان ممن اثق به أنه فعله ببعض إخوانه 
مريضا فشافاه الله ا هضف 


)١(‏ (359) نسخة مكتبة أسعد أفندي باصطنبول تحت رقم: 2751 وقد طبع 
الكتاب بالمطبعة الوهبية بمصر سنة ١197‏ وليس تحت يدي ٠‏ 

(؟) انظر تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب للإمام المصنف رحمه 
الله (ص١ :١‏ ). 

(*) زعم الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني في تصديره لكتاب فتح الشكور 
(ص). أن صاحب فهرس الفهارس لم يستفد من فتح الشكورء وهذا النص 


برد ما زعمه. 


(1) فتح الشكور (ص75١).‏ 


قلت: وقد أخبرني بعض صلحاء آل باعلوي اليمنيين بمكة المكرمة 
عام عن بعض مشايخه بمثل هذه الخاصية لدلائل الخيرات» لكن 
ذكر أن مريد قضاء حاجته بعد ختمه له يزنه بتمر ويتصدق به. 

0 0( ٠ ' 02220 

وفي التحفة القادرية: جرب قراءته في الشدائد والنوازل. 

وفي فهرس ابن عبد السلام البنانى الذي ألفه لأهل مكة: وقد 
جربت قراءة كتاب الشفا فى الشدائد والنوازل. ه من خطه. 

وحدثني قديما بفاس بعض أهل الاطلاع من أهلها'" ومرت عليهم 
السنوات الخوالي أن حريقا مهولا وقع بالنيارين في عام 11١‏ عَظم به 
الخناق واشتد الأمرء فلما سكنت الهيعة وجد رجلا واقمًا وقد أكلته النار 
والتهمته » ولم يبق منه إلا العظام قائمة ويده التي تحمل نسخة من الشفا 
قد أكلت النار أوراقها البيضاء وأبقت على المكتوب فيها نص الشفاء 
وأن السلطان أبا علي مولاي الحسن أرسل خلف الرجل المذكور وأبقى 
التسيشة عدلة: 

وقد ذكرتني هذه القصة بقصة أخرى رأيتها في تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية للزركشي”" أن في عام 7ه أخذ رجل فقتل 


)١(‏ ق/١‏ نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف, تحت رقم 

00( وقفت في إحدى كنانيش المؤلف على تعيين محدثه المذكورء وهو المعلم 
الحاج محمد عباد الفاسي . 

(؟) تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللولي المعروف بالزركشي » طبع بتونس 
في مطبعة الدولة التونسية .١7/1/‏ قلت: وليس له ترجمة؛ وهو من أهل - 
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وأحرق» قال ابن الخطيب: فلم تعد النار على يده اليمنى بشيء» وردت 
النار مرارًا فلم تعد إليهاء وهذا خبر لا شك فيه صحيح» وأولت بالصدقة 
أو بكتب ما فيه قربة » انظر ص07 من التاريخ المذكور » طبع تونس ٠‏ 

وانظر التحفة القادرية ففيها نوادر من هذا الباب» قف عليها تر 

وفى حصر الشارد من أسانيد محمد عابد لحافظ الحجاز ومسنده 
الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري"'" المدني: قال الشيخ 
عبد الخالق بن على المزجاجي”"': ومن تعلق بهذا الكتاب - يعني 
الشفا - وأحبه لما فيه رأى النبي كلق قال: وكان الصنو العلامة 
محمد بن محمد الصديق بن محمد المزجاجي يحب هذا الكتاب ويكثر 
من مطالعته وإقرائه» فكان يرى النبي وَل كثيراء أخبرني ببعض منهاء 
وق نضا ذللك القبرونمى العلما 2" فى 

وتوجيه هذا أن من شغل باله وقصر لبابه على شيء فبه يقوم وعليه 
يجلس لا بد أن يستصحب حاله اليقظى في المنام» وبذلك يصبح في 
حال آخر غير حال الجماهير» فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. 


- القرن العاشر. فقد ذكر الزركلي في الأعلام نقلا عن تلميذ المؤلف العلامة 
محمد الشاذلي النيفر التونسي في مجلة الندوة التونسية أن حوادثه انتهت سنة 
7 كما في نسخة باريز منهء انظر الأعلام (905/6). 

2 انظر كتاب الإمام المؤلف أسانيد حصر الشارد وما صدرته به (ص”777‎ )١( 
. ضمن مجموع نور الحدائق‎ 2 

(؟) انظر كتابه «نزهة رياض الإجازة المستطابة بذكر المشايخ أهل الرواية 
والإصابة») (ص 85). وانظر ترجمته في مقدمة محققيه . 

(0) حصر الشارد .)871/١1(‏ 


50 


ومن أغرب ما وقفت عليه مما له علاقة بهذا الفصل أن طالبًا أزهري 
نشر قديما في أحد المجلات المصرية(© مقالة عنوانها: بماذا دافع 
العلماء نازلة الوباء؟ دفعوها يوم الأحد في الجامع الأزهر بقراءة متن 
إعداد هذا المتن أو السلاح الحربي لكشف الخطوب وتفريج الكروب», 
فهو يقوم عندهم في الحرب مقام المدفع والصارم والاسل ع وفي الحريق 
مقام المضخة والماء» وفى الحيضة مقام الحيطة الصحيحة وعقاقير 
الأطباء . 


ثم استرسل في هذه التهكمات التي تسفر عن مقداره في الازدراء 
بالروحيات”'” وما وراء المادي ومبالغته في الوثوق بالماديات وإنكار ما 
عداها حتى إنه بلغت به الجرأة أن سأل العلماء عن مأخذ هذا الدواء من 
كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي مستدل عليه لأحدٍ من 
المجتهدين الذون يقلدونهم إن كانوا أتوا هذا العمل على أنه ديني داخحل 
في دائرة المأمورية» وإلا فعن أي حذاق الأطباء تلقوه؟ وأن هذا داخل 
في ناموس الفطرة أو خارج عنها خارق لها؟ فلم لم يقرأه العلماء لدفع 
الجوع؟ إلى أن قال: ولولا وقوف أهل الفكر منهم على أن هذا العمل 


١5 هي مجلة المنار المصرية (51/60/0 -/81/0 ) نشر فيها هذا المقال بتاريخ‎ )١( 
.ه١94٠7 سبتمبر (أبلول) سنة‎ ١9 /ه١٠٠ جمادى الثانية‎ 

(؟) هو نفس منهج الأستاذ رشيد رضا صاحب مجلة المنار» وله في هذا الباب 
الطوام العظام من إنكار صحيح الأحاديث النبوية ودفعهاء لأن عقله لا 
يقبلها» وللإمام المصنف الحافظ أخبار معه في حجته الأولى والثانية بيست 
ذلك في كتابي المفرد في سيرته رحمهما الله تعالى. 
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ليس من الدين» وأن القرآن يقول: 9وَأعِدُوأ لَهُمِ ما أَسْسَطْعَم من قُوَةٍ 
وين رَيَايلِ اليل 204 لضلوا وأضلوا . 

ونحن نقول: قد قرر أئمة الحديث والحكمة ومنهم الإمام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم والقسطلاني في المواهب وعلامة الروم عصام الدين 
أحيد ين معان هلا تتكرى رادم درف انتصلاسة عليه السلا» 
للمرضى على ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الإلهية والروحانية » والثاني 
بالأدوية الطبيعية » والثالث بالمركب من الأمرين. 

وقرر أهل الإسلام أن الله لم ينزل من السماء شفاء قط لهم ولا أنفع 
ولا أعظم ولا أشد تأثيرًا في إزالة الداء من القرآن» فهو للداء شفاء. 
ولصدء القلوب جلاء»ء كما قال تعالى: #8 وَبُترْلٌ من الفرءانٍ ما هو شسِْقَاء 
َي زَْْوْمِنِيَ 208 ولفظة «من» كما قال الإمام فخر الدين الرازي”'" 
ليست للتبعيض » بل للجنس . والمعنى: وننزل من هذا الجنس الذي هو 
القرآن شفاء من الأمراض الروحانية» وشفاء أيضًا من الأمراض 
الحيفانة: 

قال القسطلاني في المواهب”: لأن التبرك بقراءته ينفع كثيرًا من 
الأمراض.ء وإذا اعتبر الجمهور من الفلاسفة وأصحاب الطلسمات بأن 
لقراءة الرمز المجهولة والعزائم التي لا يفهم منها شيء آثار عظيمة في 


+٠. الأنفال:‎ )١( 

(١؟)‏ الإسراء: ١م‏ 

(0) (لر/وم .094 ). 

(5) مع شرح الزرقاني (/55-570/1). 


0 


تحصيل المنافع ودفع المفاسد » أفلا تكون قراءة القرآن العظيم المشتمل 
على ذكر الله وكبريائه وتعظيم الملائكة المقربين وتحقير المردة الشياطين 
لحصول النفع في الدين والدنيا؟ 

ويتأكد ما ذكرنا بما روي عن النبي يَكيْةِ قال: من لم يستشف بالقرآن 
فلا شفاه الله" ؛ وانظر رقية اللديغ بالفاتحة وهي في الصحيح””؛ وما 
فيها من السر البديع والبرهان الرفيع تجد تحقيق كون القرآن شفاء من 
جميع الأدواء والعلات » كما في شرح المواهب”” تأمل قوله عليه السلاء 
في بعض أدعيته: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري» 
وهو في مسند أحمد”'' » فيكون بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء ويعيد 
البدن إلى صحته واعتداله» وفى حديث على عند ابن ماجة مرفوعا: 
«خير الدواء القرآن)(7©. 1 ْ 

قال القسطلاني في المواهب”"': وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له نبه 
عليه ابن القيم» وهو أن الآيات والأذكار والأدعية التي يستعين بها 
ويرفى بها هي في نفسها نافعة شافية » ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 


)١(‏ قال الحافظ الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (7588/7): رواه الثعالبي, 
ثم ساقه متسدل 0+ 

() صحيح الإمام البخاري » كتاب: الإجارة» باب: ما يعطى على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب» رقم: 771/5. (17/7). 

(0>/070). ظ 

(4:) مسند سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقم:١1/*#,‏ (47/5 20-7 7). 

(0)'فيتن ابن فاعة» أمورات: الطب» باب: الاستسقاء بالقرآن» رقم الحديث: 
١ه"‏ (084/5). 

() مع شرح الزرقاني (/7/1-/517). 
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همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفا كان لضعف تأثير الفاعل » أو 
لعدم قبول المحل المنفعل » أو لمانع قوي يمنع أن ينجح فيه الدواء» كما 
يكون ذلك فى الأدوية والآدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواء» وكذلك الدعاء» فإنه من أقوى الأسباب في رفع 
المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف أثره مئه إما لضعفه في 
مشروعية الفزع إلى الله والالتجاء إليه في كل ما ينوب الإنسان. 
وفي بج البخبار” ومسل" كلاهما في الطب من 
حديث عائشة أنه عليه السلام كان ينفث على نفسه في المرض 
قال عياض في الإكمال”": فائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو 
الهواء الذي ماسه الذكر » كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر. 
وبقية الحديث: فلمًا تقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفتّه 
لبركتها. قال مَعْمَرٌ راويه: فسألت الزهري كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث 
على يديه ثم يمسح بهما وجهه. 
2 ه ب 0 5 5 نا 2 9 
ولما تكلم ابن القيم والقسطلاني”” أيضا على النوع الثالث من طَبَّه 
عليه السلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية» وتكلما على كونه 


.)171/1/( » كتاب: الطب» باب: الرقى بالقرآن والمعوذات» رقم: ه"الاه‎ )١( 

(؟) كتاب: السلام» باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث» رقم: )1١97‏ 
.)١7/(‏ 

.)٠١1/070 )©( 

(:) المواهب مع شرحها .)١59-١5//1(‏ 
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عليه السلام كان يقول في الرّقَى: باسم الله تربة أرض وريقة بعضنا يشفي 
سقيمنا بإذن ربنا - وهو في الصحيح”- قالا: الرقى والعزائم لها آثار 
عجيبة تتقاعد العقول على الوصول إلى كنهها ه. 

وقال الحافظ ابن القيم في الهدي النبوي”": صرح بأن الرقية 
وتأثيرها بحسب الراقي وانفعال المرقي عن رقيتهء وهذا أمر لا ينكره 
طبيب فاضل عاقل مسلم » فإن انتفى أحد الأوصاف فليقل ماشاء. 

ولا أدري ما يقول هذا الكَوَيْتِبٌ السّقيم بدَاء الإلحاد في الحديث 
الصحيح الذي فيه أن أَبَيَا قال لرسول الله كللُ: أجعل لك من صلاتي 
كلها؟ فقال عليه السلام: إذا تُكفى همك ويُغفر ذنبك؛» رواه أحمد© 
والترمذي وقال حسن صحيح”', والحاكم وصححه” » وعيد بن حميد 
فى مسنده!" , والبهتى :فى الشعي” وابن أبي شيبة” ؛ وفي رواية 
ااخيدة عنه قال رجل لرسول الله كك: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها 
عليك؟ قال: إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. 


.)178/10( كتاب: الطب » باب: رقية النبي وَل رقم: هلاه‎ )١( 
.)١!/؟/:غ( زاد المعاد‎ )١( 
-1+3/76( 271١1847 مسند سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه» رقم:‎ )*( 


.)١0/ 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع » باب: 7.» رقم: لاه74, (40/5 ؟).‎ ):( 
.)57١/1( )5( 


(0) رقم الحديث: 21578 (45-86/8). 
69 في ثواب الصلاة على النبي علد رقم: 2810/94 (/5 5)» كما في منتخبه . 
(9) مسند سيدنا أبي بن كعب هُُك رقم: 417 717. (100-15/96). 
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قال المنذري: وإسناد هذه الرواية جيد'"» والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . 

قال الحافظ ابن القيم في كتابه «الداء والدواء)”": لو أحسن العيد 
التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء» ومكثت بمكة تعتريني 
أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها 
تأثيرًا عجيبًا » وكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألمّاء فكان كثير منهم يبرأ 
01 

وذكر ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه كان يجوع فيشبع بتلاوة 
القرآن مقتصرًا عليه » فيقوم له مقام الطعام والشراب» إن في ذلك لآيات 

فالجمع بين الطبين والعلاجين والدافعين - الحسي والمعنوي - 
أصح من التعاليم الملاحظة في الإسلام» وعمل نبيه ضرورة أنه كان في 
العرش يناشد ربه النصر ويتضرع لربه وأصحابه يقاتلون» فأعطى الأسباب 
حقها والتعلق بالله قسطًا. 

فمن يقرأ إِذا الشفا أو الصحيح رجاء خاصيته وهو في وقت قراءتها 
شك غيرها من الأستات الؤافية والدلاجات التحيمية لآ ركو عليةة 
وإنما ينكر على من اقتصر على أحدهما ولم يعط المواطن حقها. 

وكيف بنكر التبرك بقراءة البخاري والشفا في الملمّات؟ وغاية ما 
فيهما قرآن وحديث وصلاة على رسول الله يَلْ وأدعية. والخواص لا 
تتكرة والمجربات عند أهلها لا تكفر . 


.)١51-150/7( الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) (ص8).‎ 


ولعالم الشام ومحدثه الشيخ إسماعيل العجلوني صاحب الأوائل: 
صحيح البخاري الإمام مجرب2 لكشف بلاء خص أو عم يعطب 
فقد جرب الأخيار ذاك كما روى له عنهم من للمعارف ينسب 
فلازم لإقراء الصحيح ودرسه ليحفظك المولى فأنت المهذب 
وفي وضعه في منزل أو سفينة أمان فحاذر أن تكون تُكَذبِ”" 

انظر قسيه0©. 

وفي منظومة «غرة الصباح» لعالم شنجيط ومحدثه الشيخ عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي الشنجيطي لما تكلم على كتب الحديث: 

وخير ما صنف فيه الجامع صنفه محمد المطالع 

ذو الفتح ما قراه ذو ضيق إلا وجاء الفرج بالتحقيق” 

وفي شرحها المسمى «نيل النجاح»: قال الحافظ ابن كثب ©): 
يستسقى بقراءته الغمام. 

وقيل فيه: 
وهو الذي يشفي إذا خطبٌ ععرى2 قِراه للمحذور أعظم د 


.)١5١ص( الفوائد الدراري‎ )١( 

(0؟) لدى الحديث الخامس والعشرين من مسلسلاته» وهو المسلسل بالشعراء 
قائتلا: وأنا لي شعر في الجملة ذكرنا شيئًا منه في «أوائل شرح البخاري» وفي 
(الفوائد الدراري» بترجمة البخاري وغيرهماء وغالبه أحكام ومناقب. فذكر 
الأبيات . انظر ص8١7‏ منه . 

(') غرة الصباح مع شرحها نيل النجاح (ص .)١١-١٠١‏ 

(:) البداية والنهاية )07/١8(‏ دار هجر . 


/ذم»” 


قال الحافظ ابن حجر الهيتمي: حكي أنه عمى صبيًا فرأى في نومه 
إبراهيم عليه السلام» فتفل في عينيه ودعا له فأبصرء فمن ثم لم يقرأ 
كتابه لهم إلا فرج"". ه 


وقال الإمام أبو جعفر ابن خاتمة الأندلسي في كتابه في الطاعون 
الواقع ببلده ألمرية سنة 741 المسمى «غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد)”" لما كان هذا الحادث لعظيم هوله وعموم خطبه 
العظيم إلا العظيم» ولا بوم لمغل هذا الخطب الجسيم إلا الرب 
الكريم» فحق ما لا نظير له في التهلك أن يرجع فيه لمن لا نظير له 
فى الملك سبحانه» وقد قال بقراط: إن من أنواع الوباء نوعا هو 
غضب الرب» ولا جرم أنه لا يستدفع غضبه إلا بما فيه رضاه.ء إذ لا 


فكما يجوز الدعاء إلى الله برفع الأمراض والأعراض ؛ فكذلك 
يجوز الدعاء في هذاء بل يندب » قال تعالى: #9 فَلوْلَ إِذ جَآءَهم بَأْسْنَا 
يوَكعوا 74" وقد جاء أنه يله كان يدعو لأصحاب المرض وأصحاب 
العاهات والأوضات ه. 


.)١١- ١١ نيل النجاح (ص‎ )١( 
.)١١5-570هص(‎ )١؟(‎ 


(") الأنعام: 6 


وقد حكى الله في القرآن قول عيسى عليه السلام: ورك 
الأ كمه والأبرصس وأنني الْمَوْقٌ بدن أمَّه 4" قال البيضاوي في تفسيره”": 
وما يداوي إلا الدعاء. ه 
المسندين أول كتابه «الحصن الحصيه) أما بعد: حمد الله الذي جعل 
الدعاء لود القضاء) فإن لهذا الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين »ء 
وسلاح المؤمنين من خزانة النبي الامين» والهيكل العظيم من قول 
الرسول الكريم » والحرز المكنون من لفظ المعصومء أبرزته عدة عند كل 
شدة ؛ وجردته جنة تقي من شر الناس والجنة» تحصنت به مما هم من 
المصيبة ) واعتصمت من كل ظالم لما حوى من السهام المصيبة . 

ألا قولوا لشخص قد تقوى على ضعفي ولم يخش رقيبه 

خييات نه سعوهاما باللسالى. «وأرصو ان تكيوة لمصية 
الحصين) أنة أحسن من قال فى كتابه الحصن المذكور: 

إتاتاجنك الأعدر الحفسول اتتعييرالتبه العالفيقا 

وإذا بغى بغغ عليك فدوناك الحصن الحصينا ه 
)١(‏ آل عمران: 9غ 


.)١18/5( )0( 
.)١5١ص(‎ )7( 
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وقد قال الحافظ ابن الجزري في طالعة كتابه «(عدة الحصن 
الحصين): هذا كتاب صحيح » صاحبه دائمًا عزيز مقرب » توجّه به الناس 
في شدة الباس» وعند الياس» وجدوه عُدَّةَ عند كل شِدَّة» وحصت 
حصي مسقل امات .وفوا سان وشفاء ونعمة وجلا لكل غم ).ها 
أن ثليه سانا 101 مطاف نول توك ايه ستو قل :إلا كتاداو مولا يصن 
به متحصّن إلا حماه» ولا كان مع أحد في مصيبة إلا تجاه ولا استنصر 
به مستنص؛ إلا نصره» ولا حمله أحدٌ في حاجته إلا قضى منها وطره. 
ولا تأمّله أحدٌ إلا حصل له السرور به» ولا كان مع مكروب إلا فرج الله 
عنه» ومن حَفْظه حفظ » ثم أنشد فيه لنفسه: 
كتاب عظيم القدر قول محمد رسول كريم صادق في مقاله 
فمامئله عند الشدائد عدة ولا مثله للمرء في كل حاله 
فجربه واعمل بالذي فيه واعتقد جميع الذي قد قلته من خصاله 
ترى كل خير فيه في كل ساعة وتبلغ ما أملته من فعاله 
فا اقوة من لا أل تعرك قدرة. ‏ «ونذكر كلام الواشيمى وامله 

وقد عقد شيخ الإسلام بتونس الشيخ محمد بيرم الثاني في رسالته 
(حسن النبا في جواز التحفظ من الوباء» خاتمة فى حكم الدعاء برفعه 
والتوجه له عز وجل في دفعه» انظرها . 


ولعمري كيف يمكن لمؤمن تقى مع مروره على قوله تعالى: #فكوْلَآ 
3 جَآءَ هم ا 0 ج17 أن نتكير التضرع الجن الله في الشكيدائك 
والمدلهمات» والتطارح على 5 فضله بقراءة حديث نبيه وسيرته ممأ 


6 الأنعام: و2 
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جمعه قبل كتاب الصحيح والشفا إلا من لا يتدبر القرآن» وكان على قلبه 
غشاوة. وتلاوة حديثث الرسول وسيرته والتبرك بآثاره من النصرة 
والدعاء. 


وقد أخرج الو وابن حبان من حديث عثمان» وصححه 
ابن حبان والحاكه'"» والضيّاء في المختارة: لا يرد القضاء إلا 
الدعاء . 


قال الشوكاني في «شرح الحصن”": فيه دليل على أنه سبحانه 
يدفع بالدعاء ما قضاه على العبدء وقد وردت به أحاديث كثيرة» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» وقد أفردنا 
هذه المسألة برسالة. ه 


وأخرج الحاكم في المستدرك والبزار”'' من طرق» قال الهيئمي في 
مجم الزوائد! أحد إسنادي البزار: رجاله رجال الصحيح يه يعغنى 0 
من قَدَرَء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل . 

قال الشتوكاق أرضاة فية :وليل أن الحدن لا يعتى.عدة مباحيه ةا 
من القدر المكتوب عليه» ولكنه ينفع في ذلك الدعاء» ولذلك عقبه كَل 


.)١م/5( باب: ما جاء لا برد القدر إلا الدعاءع رقم : 4ل‎ )١( 

.)5/85/17( كتاب: التفسير» باب: نفسير سورة البقرة»‎ )١( 

6 (ص: 7) . 

(4) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه» رقم: .)100/١4( » 8١49‏ ومن 
حديث أم المؤمنين مولاتنا عائشة رضي الله عنهاء رقم: الاء .)1١94/18(‏ 

(5) مجمع الزوائد (/9/1 )٠١‏ و(١٠/5:)غ,‏ ولم أر ما نقله المصنف عنه فيه . 
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بقوله: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وأكد ذلك بقوله: إن البلاء 
ينزل فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان: 


ا م ل. د 4 )0 

وخرج أبو نعيم عن أبي مسلم الخولاني والبغوي في شرح السنة” 
عن جرير بن نفير مرسلا قال: قال رسول الله يَكِِّ: ما أوحي إلي أن 
أجمع المال وأكون من المهاجرين» ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ٠‏ 

ففى الآبة أمر بأربعة: التسبيح » والتحميد» والسجود» والعبادة 
وفيها: أن الطاعات سبب في زان يق اهدو والهدة» لان قلي 
وقد َه نك يضِيقُ صَدْوك يما يولو 4 . 

وفي سنن أبي داود عن صحابي من خزاعة أنه كَلْةٌ قال: قم يا بلال 
فأرحنا بها . أى : الصا 


وتحرج الومام ا وأنت: واو بإسناد حسن عن حذيفة بن 
اليمان قال: كان رسول الله يَلَةِ إذا حزبه أمر صلى » قال ابن الديبع في 


تيسير الوصول: حزبه بالباء والنون: نزل به أوقعه في الحزن» وقد نزل 


.)771//١5( 5٠5 كتاب: الرقاق » باب: التجافي عن الدنياء رقم:‎ )١( 

.)51//0( 5955 كتاب: الأدب» باب في صلاة العتمةء رقم:‎ )١( 

(*) مسند سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» رقم الحديث: 2775949 
لمعل مم ). 

(:) أبواب: قيام الليل» باب: وقت قيام النبي وليه من الليل» رقم الحديث: 
9م .)5١0/5(‏ 
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الحافظ السيوطي”" هذا الحديث على أآية: #وَاسْتَعِيئوأ بالصَّبْرٍ وَالصَكَرْدَ * 
أي: اطلبوا المعونة على أموركم بذلك . 

قال قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن علي بن الأزرق 
الأندلسي في «بدائع السلك)”" عند ذكر الوباء وما يتوسل إلى الله به في 
كشف كربه: قال ابن أبي حجلة: 

وذلك أن الصلاة يستشفى بها من عامة الأوجاع قبل استحكامهاء 
فمن أحس ببدء الألم من الطاعون أو غيره فبادر إلى الوضوء والصلاةء 
ون لاق تعالى )وجو عمنه عاتى الله في لان اندنع مب ذلك 
الألم بفضل الله أو حَفْء فلم يحصل له من ثقله ما حصل لمن أعرض 
عن الله وعن الصلاة» قال: : وبالجملة ؛ فلها أثر عجيب في حفظ صحة 
البدن والقلب وقوامهاء ودفع المواد الردية عنهاء وما ابتلا رجلان 
بعاهة أو أذى أو محنة أو بلية إلا وكان حظ المصلي منهما أقل » وعاقبته 
أسلم . 

قال: وللصلاة تأئير عجيب في دفع شرور الدنياء لا سيما إذا 
أعطيت حقها من تكميل الطهارة ظاهرًا وباطئاء فما استدفعت شرور 
الدارين» ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة» وسر ذلك أنها صلة 
بين العبد وربه» فعلى قدر صلة العبد بربه يفتح عليه من الخيرات 
أبوابهاء ويدفع عنه من الشرور أسبابها. ه 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص9-78؟). 
(١؟)‏ (؟/لا/ا). 


ركون 


وفي «اللؤلؤ والمرجان في مناقب أبي مان ضبان لي ةا 
للمحدث المسند أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفاسي» صاحب 
«المنح البادية» أن أباه المذكور كان إذا أهمه أمر يكثر من زيارة 
الصالحين » ومن الصلاة على النبي كك . 

ومن أعجب ما يُسمع ويُرى أن صاحب «قواعد التحديث في فنون 
مصطلح الحديث)”" والإصلاح المساجد)"" نقل كلام ذلك الكويتب 
المصري مصدّرًا له بأن الذي نقل عن ابن أبي جمرة أن صحيح البخاري 
ماقرئ في شدَة إلا فُريجَتء ولا ركب في مركب فغرقت هو 
القسطلاني» مع أنه يعلم أن الذي نقل ذلك أولا عن ابن أبي جمرة هو 
الحافظ ابن حجر في مقدمة الفح“ وناهيك به» 48 وذلك لما تكلم 
على أوجه التفاضل بين صحيحي البخاري ومسلم» قال: 

وإذا تقرر ذلك فلتقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل 
غير ما يرجع لنفس الصحيح » وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن 
أبي جمرة في اختصاره للبخاري» قال: قال لي من لقيته من العارفين 
عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل أن صحيح البخاري ما قرئ في 


)١(‏ منه قطعة فى الخزانة الحسنية تحت رقم: . وقد وهم عبد السلام بن 
سودة فى كتابه «دليل مؤرخ القريي) نعسية الى أفية: احمة نحن 
عبد الرحمن بن عبد القادر. وأنت ترى أن المصنف ينسبه جازما لصاحب 


المنح فحققه. 
(؟) (صم؟؟ - ١5١07‏ ). 
(9) (صهه؟ .)١09-‏ 

.)١١/1( )5( 
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شدة إلا فرجت, ولا ركب به في مركب فغرق, قال: وكان مجاب 
الدعوة» وقد دعا لقارئه رحمه الله. ص ١١‏ طبع مصر الأولى. 

ونحوه للحافظ ابن كثير» وهو من كبار أصحاب ابن تيمية» وسكت 
عن طامات ذلك الكويتب لم ينتقدهاء التي من جملتها قوله لم خص 
البخاري بعينه بهذه المزية ؟ ولم لم يجز هاذا في الموطإ وهو أعلى كعبًا؟ 
مخ أن :صاحن: قواعتد التنديث: كان بيده الاوسالة 'الكفا لأدواء: الونا»: 
ونقل عنها في المبحث المذكور عقبه. وصاحبها نقل فيها عن الشيخ 
عبد الرحمن البسطامي الحنفي في كتابه (الأدعية المنتخبة في الأدوية 
المجربة» » قال: 

رأنت جماعة من صلحاء الحنفية يتبركون بقراءة كتاب القدوري في 
أيام الوباء» وهو كتاب مبارك حيث قرئ يكون أمنًا من الفقر. 

رات جماعة من الشافعية يتبركون بقراءة «التنبيه» في أيام الوباء 
والمالكية يتبركون في أيام الطاعون بقراءة كتاب «الموطإ»»؛ إلى آخر 
كلامه» انظر صفحة 40 من «رسالة الوباء» للعلامة طاشكبري زاده» فإنه 
دكن كا دبعب له العلماء بها في وقت الطاعون» كالصحيحين» 
والشفاء والقوت» والمصابيح » والمشارق » وسنن 25 ذاوة»:والترمدى: 
والنسائي » وغيرهاء فانظرها ولا بد. 

والعجب أن الناس يثقون بوصفة متطبّب كيفما كان مذهبه ودينه 
وجنسه » ويعملون على تقييده في خاصية عشبة نباتية » ولا يثقون في ما 
ينقله مثل الحفاظ الكبار» كابن تيمية» وابن القيم» وابن حجرء وابن 
الجزري » والسيوطي » وأمثالهم » فكأني بالواحد من هؤلاء مسيحي مرة 


»”0 


وفي أخرى تيمي مرة» ويكفر بكلامه مرات» وليس الأمر بأمانيكم ولا 
أمانى أهل الكتاب . 

وقال: قال العالم الصالح الشيخ أبو عبد الله المعطى بن عبد الخالق 
اثنين وسبعين علما: رأيت ليلة الجمعة فى المنام وأنا قابضٌ شفا القاضي 
عياض بين يدي » فإذا أنا مأمور بدخول الجنة بغير حساب » فتفكرت 
إخواني وزوجتي كيف أخلفهم ورائي» فأجرى الله على قلبي الشفاعة 
فيهم » وشفعني فيهم» فإذا بامرأة أذن لها بمثيل ما أذن لي» فسألت عن 
حالها فقيل لى بكثرة الصلاة على النبى 285 . ه بواسطة «يتيمة العقود 
العف برو عبت النخالق الشرقاوف. 

ووّقع في آخر ُسخةٍ من الشَّا قام بطبعها بالآستانة قديمًا يوسف بن 
محمد أبى السّعود المعلم بخزنة دار خضرة شهر بأبي سعادة محمد 

- 7 1 سم ع “لين اه 
جوهر آغاء ذكر في آخرها أنه حين عزم على طبعها حَصَلت له إشارة 
بود كن رود مناميه بواسطة أكابر السّادة العلوية سيدىي مدونى وسيدي 
عمر اللجفري المدني » حاصلها: أُمَرّه سيّد الأنام بأن يُخبرني بأن ذلك 
كفارة لما جنيته من الآثام. ه 

قلتٌ: السيد عمر الجفري هذا هو شيخ شيوخنا العارف الكبير 
صاحب الصّيت والمدد» كان يُعرف في المدينة المنورة ببواب رسول الله 
يه عاش طويلًا » وأخذ عنه جماعة من كبار مشايخناء كالشيخ 
عبد الجليل برادة. واللشيي بحمين: السيتي الباعلوي » والسّيد صافي 
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الجفري من أهل الحجازء والمعمّر البركة السيد محمد بن أحمد بن 
محمد الصقلي الحسيني الفاسي » وغيرهم . 

وفي «المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري» للعلامة الأديب 
أبي عبد الله محمد الأمين الصحراوري الشنجيطي دفين مراكش أن المطر 
حبس عام 41747 فنبه بعض أهل العلم بعض وزراء السلطان فأمر 
العلماء بقراءة شفا القاضي عياض في سبعة رجال كما جرت العادة 
بذلك عند حبس المطر» فخرج الإذن بذلك» ويوم الخميس أرسلت 
السماء ودقها وأغاث الله العباد ه . 

وفي (الابتسام في دولة ابن هشام)”" لدى ذكره علماء مصر عد 
منهم العلامة الصالح الشيخ على النجاري فقال: كنا نحضر مجلسه في 
قراءة كتاب الشفاء فسمع بعض أهل المجلس يتكلمون فقال اسكتوا 
والزموا الأدب فإن رسول الله كله يحضر مجلسنا هناء فسكت الناس من 
ذلك اليوم. ه منه. 

وقال الزموري في شرح الشفا فيما وجدته مقيدًا عنه في أول نسخة 
من الشفا.... مروية مسندة منقولة عن نسخة يمنية قديمة» ولما كان كل 
من عرف الحق تلقى هذا التأليف بالقبول والإقبال وبسط لاقتناص فرائده 
وفوائده يد الكمال والإكمال أمر بعض الخلفاء الراشدين بقراءة هذا 
التأليف بعد صلاة الصبح من كل يوم في جميع أعماله وبلاده» فكان 
العمل على ذلك هلم جرا تبركا به والتماسا لفوائده نفعه الله بقصده وغفر 
له ما كان وسلف من خطاإه وعمده لمئه ومدده. انتهى من إيضاح الليون 
والخفا. 


(010) 
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قال أيضًا: سمعت السيد الشريف تاج الدين أبي الحسن الغرّافي"'" 
بفغر الإسكندرية» وقد جرى هذا التأليف فقال: النظر فيه يزيد في 
الويمان ه من إيضاح اللبس ٠.‏ 

قال أيضا.... 

وسمعت بعض مشايخي يقول: ينبغي لكل طالب أن لا يخلي 
خزائنه من هذا التأليف. من إيضاح اللبس ه منها. 

وعلى أول هذه النسخة: وحكي عن المصنف رحمه الله ونفعنا به 
أنه لما فرغ من تصنيفه رأى النبي كَكِهُ في منامه فقال له: يا عياض أبشرء 
وقاك جماذا نما شرل الله ؟ قال دغل التحنة :وبشر لمن قرا هذا الكقات 
أو سمعه أمن من العمى . 

وفي «تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» للعالم 
الأذمي الرقس الشند محمد ضع الأصسر هيف القادي الجزاترى دفين 
دمشق أن والده المذكور لما كان في مستغانم كان يجتمع من معه من 
العلماء والأقارب لقراءة البخاري على نية تفريج كربهم» وكتاب الشفا 
للقاضي عياض على تلك النية. ه منها ص7١‏ ج”7 ٠‏ 


وترجم في «خلاصة الأثر)”" للفقيه الصالح الشيخ رضي الدين بن 
عبد الرحمن بن الحافظ شهاب الدين بن حجر الهيتمى المكى فقال: لما 


)١(‏ علي بن أحمد بن عبد المحسن الغرافي الحسيني الغرافي ثم الإسكندري من 
ذرية موسى الكاظم» ولد سنة 7ه » وتوفي سنة 9٠/اه»‏ المعجم 
المختص بالمحدثين (ص58١-59١)»‏ والمعجم الكبير له (؟1/1١-1)..‏ 

(؟) (9؟/١١-لا؟١).‏ 


يمن 


قدم إلى مكة عام 1٠‏ وألف السيد الجليل العارف الراسخ محمد ابن 
علوين بن عقيل قرأ عليه طرفا من الشفا ثم طلب منه السيد عبد الرحيم 
السمهودي وأحمد بن عراق أن يحضرا معه فأجابهما السيد لذلك» ثم 
أخبره أن النبي كَِْةِ حاضر حالة قراءته. وهذه قيمة عظيمة. ه منها ص 
/1 ج 5. 
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ليعلم أن في تطلب أسانيد الكتب كما في «قواعد التحديث» غاية 
للحكماء سامية» ألا وهي التشوف إلى الرجوع إليها ومطالعتها» فإن 
العاقل إذا رأى حرص الأقدمين على روايتها بالسند إلى مصنفيها علم أن 
لها مقامّا مكيبا في سماء العرفان» فيأخذ في قراءتها [ودراستها]!", 
واقتباس الفوائد» منها. 

ومن فوائد أسانيد الكتب: حفظها من النسيان والضياع . 


ومن فوائدها: الدلالة على اعتبار الأولين لكتب العلم والتنويه 
نشانها: وتعظيم قدرها وإعلائه .7" 

ولا شك أنه منذ ظهر كتاب الشفا في عالم التأليف تسارع حفاظ 
الأمة وأعلامها إلى روايته» واستجازة مؤلفه به. 

وأول من علمته استجاز عياضًا فيه من كبار الحفاظ مسند الدنيا 
وحافظها الإمام أبو طاهر السّلَفي نزيل الإسكندرية ودفينهاء مع أنه من 
كبار شيوخ عياض الذين ترجمهم في فهرسته”" ومات عياض قبل السلفي 
بنحو نصف قرن” وسند الشفا من طريق السلفي من أعلى أسانيدنا 


. زيادرة لم ترد في المطبوع من قواعد التحديث‎ )١1( 

(؟) (صه١؟)‏ باختصار. 

() الغنية (ص”١١-6١١).‏ 

(:) وذلك أن وفاة القاضي عياض كانت سنة ه05 » وكانت وفاة الحافظ أبي 
الطاهر السلفي سنة 01/5 . فبين وفاتهما إحدى وثلاثون سنة . 


/ 


وأفخمها في مشيخات الحفاظ ومعاجم المسندين في العالم الإسلامي, 
وثم تمالاً أئمة الإسناد في الدنيا جميعاً على التباهمي بسلاسلهم المتصلة 
بعياض» لا فرق في ذلك بين العجمي والعربي » والحجازي والتونسي» 
والجزائري والمغربي » والمصري واليمني » والعراقي والهندي» فكلما 
فتح الباحث معجما من المعاجم لا يجده يخلو من إسناد يتصل بالشفا 
ومؤلفهاء وقد رأيت في ثبت قاضي تونس أبي عبد الله الرصاع لما تكلم 
على شيخه أبي عبد الله بن عقاب وذكر مشايخه؛ فذكر منهم الشيخ أبا 
الحسن محمد البطرني فقال: أنشدنا عن شيخه أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن حيان الأوسي لنفسه في سنده لكتاب الشفا: 
أأحبانبا هذا الشفا بالقرب في سند الشفا 
بيني وبين عياضله-ح شيخخن من أهل الصفا 
شرف الوجوهد بأسره حزب النبي المصطفى 
صلى الإله عليهما ما شفع الحبيب وشرف(© 
ويكفي أن ممن تهافت على روايتها وإسنادها وسماعها وإسماعها 
بعد الحافظ السلفي الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري”", 
ومحدث الشام ومسند الدنيا أبو الحسن علي بن أحمد بن البخاري, 
صاحب المشيخة» والإمام الحافظ تقي الدين ابن السبكي » والحافظ زين 
الدين العراقي ‏ وى اد واب اله اب كن سي عائة 


.)1١971- ١59ص( فهرسة الرصاع‎ )١( 
(؟) سمعه الحافظ المنذري من الإمام الرحالة عي الحسين محمد بن أحمد بن‎ 


جين البلتسي واسيية ميرات»: 
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السلاه'" كتب عليها» فلما احتاج إلى النقل عن الشف(" ساق سنده إليها 
مفتخرا بعلوه وتنسقه وكل كل واحد من رجاله روى عمن قبله . 

والحافظ ابن حجر ذكر سنده ة فى المعجم المفهرس”' وغيره 
من معاجمه الكثيرة» وقد عقد تلميذه الحافظ السخاوي ترجمة واسعة 
لعيون مسموعاته من الكتب» مقتصرًا على أعلى أسانيده مما حدث 
بهء» فذكر منها الشفاء فذكر أنه سمعها على المؤرخ ناصر الدين ابن 
الفرات الحنفي» أنا به أبو الفتوح الدلاصيء أنا أبو الحسين يحيى بن 
اما يك متيت » أنا أبو الحسن بن الصائغ عن مؤلفه» انظر الجواهر 
والدرر”*) 

والسراج ابن الملقن»؛ والولي بن خلدون» وابن عرفة» والحافظ 
السخاوي” » والحافظ السيوطي» وخرج أحاديثهاء والحافظ برهان الدين 


1١ هو ضمن مجموع نفيس من مؤلفات الحافظ العراقي في المكتبة الكتانية‎ )١( 
٠-١583 كء وهذا الجواب ببدء من ق97 إلى‎ 

(0) وذلك قوله في الجواب المذكور ق0١‏ كما أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن 
أبي الليث بقراءتي عليه بثغر الإسكندرية حماه ه الله» قال أبو محمد 
عبد الخالق بن طرخان: : وشيخن آخر من حدث بالشفا عنه » قال: : أنا محمد بن 
أحمد بن جبير بن طرخان ءاخر من حدث به عن ابن جبير قال أنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد التميمي إجازة قال أنا القاضي عياض بن موسى 
المي ْ ْ 

(0) (ص78). 

.)١ه8-؟ه/١():(‎ 

() ساق سنده إلى الشفا في ختمه الانتهاض (ص":/8:)» وفي ختمة الرياض 
(ص١١)»‏ نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة النبوية المنورة 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
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الحلبي”" , وهو ممن شرحهاء والحافظ الشوكاني ساق إسنادها في 
ثبته”''» وأمثالهم من مفاخر الحديث » كل جيل ومصر» من ححين عياض 
إلى الآن. 
وقد تهافت الأعلام على التقاط أسانيدهاء فرووها مسلسلة 
بالقضاة » وباليمنيين » وبالسبتيين» وبالمغاربة» وبالمشارقة» وبالمالكية, 
وبالآباء» بل تتبعوا روايتها حتى من طريق الأخذ الروحاني . 
وقد حبب إلي هنا سياق إسنادها المسلسل بالآباء لعزته وفخامته 
وجودة سياقه» ثم سياق أعلى أسانيدي فيها فأقول: حدثنا شيخنا 
وأستاذنا جبل السنة والدين ؛ والدنا الشيخ اح المكارم عبد الكبير بن 
محمد الكتانيى سماعا عليه وإجازة ومناولة مرات» عن والده الإمام 
العارف الكبير شامة عصره أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد المدعو 
الكبير الكتانيى سماعا وإذن عن خاله محدث فاس العلامة أبي عبد الله 
محمد بن لحن العارف أبي الفيض حمدون ابن الحاج المرداسي 
الفاسي سمناعا عليه مره عله قر تيرد زثارة تلو قال: وكان بقرؤها 
لأجلي ‏ ولذلك قصة عن والده أبي الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن 
الحاج . 
ح وأرويها عن المحدث المسند المعمر الرحالة أبي محمد 
عبد الله بن إدريس بن أحمد السنوسى 7" » عن والده أبي العلاء» عن أبيه 


600 ثبت مسموعات الحافظ سبط ابن العجمى ق .+9م/امم تسنيقة العامة 
)١(‏ إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر ١١4‏ 


(؟) جمع سيرته العلمية وما وقف عليه من نصوص إجازاته أخونا د. بدر - 
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أبي عبد الله محمد بن أحمد السنوسي » كلاهما عن الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي » إجازة عن الشمس محمد بن 
محمد بن عبد الله المغربي» عن أبيه عن الشمس محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي”" » عن جده أبي السعود عبد القادر بن 
علي الفاسي ؛ عن الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 
دفين مصرء عن عمه أبي عثمان سعيد المقري . 


ح وحدثني بها شيخنا الوالد عن محدث دار الهجرة الشيخ 
عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي » عن أبيه» عن الشيخ عبد العزيز 
الدطلوق» ضن أيه ولي الله الدهلوي عن الشمس محمد وفد الله بن 
محمد بن سليمان الرداني» عن أبيه”'» عن أبي عثمان سعيد قدورة 
الجزائري » عن أبي عثمان سعيد المقّري المذكور» عن الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجليل التنيسي » عن والده؛ عن الإمام 
العلم أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني » عن أبي عبد الله» عن 
أبيه أبي العباس أحمد وعمه أبي الطاهر محمد عن أبيهما أبي عبد الله 
يحددية مرووق هر الخطس وحن النقيه الحدل الأعدل الاج أبى 
المجد أحمد بن محمد بن عياض بن محمد بن عياض قراءة لبعضه 


وتسماعا نناولة عن أبيه الفقيه 5 عبد الله عن أبيه القااضي أب 


- العمراني؛ وقد وقفت أخيرًا على نص استدعاء الإمام الحافظ المؤلف منه 
الإجازة. وفى المعجم الكبير للومام المصنئف تخريجى بقية ثر جمته . 

.)7١6-15١84/1( المنح البادية فى الأسانيد العالية‎ )١( 

(؟) صلة الخلف بأسانيد السلف (ص”77). 
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الفضل » عن أبيه القاضي أبي عبد الله محمد عن أبيه القاضي أبي الفضل 
عياض مصننفه . 

قال الخطيب ابن مرزوق7": وهذا سند عزيز وجوده؛ لما اشتمل 
عليه من طرق المعالي » وهو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي» وقد 
قال مالك بن أنس في قوله تعالى: ونه َم لك ولِمَوَيكَ4: هو قول 
الرجل: حدثني ابئ غنم علا 17 

ولنختم هذا المبحث بأعلى أسانيدي إلى الشفا من طريق الحافظ 
السلفي وابن ن البخاري فنقول: : أخبرني مسند الدنيا البدر عبد الله بن 
درويش السكري الرفاعي الدمشقي”" بها عام ١74‏ عن مسند الدنيا 
الوجيه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري » عن المعمّر 
ابي الحسنات مصطفى الرحمتي الأيوبي» عن العارف أبي محمد 
عبد الغني ؛ وحن اا مر سي تين اريدم 
أبيه البدر» عن القاضي زكرياء الأنصاري”؛ امعو نين الحقاط الحسة ده 


01 اسيدة الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (ص8") وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله »)١١7١/7(‏ ومن طريقه القاضي عياض في 
الإلماع (ص؛ ه-هه). 

)١(‏ للحافظ ابن مرزوق الجد فهرسة سماها: «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر 
من سمع من المشايخ دون من أجاز» وهي محفوظة بالمكتبة الملكية العامرة 
تحت رقم:701/4» إلا أنها متلاشية جذا يصعب الاستفادة منها. 

2 ترجمه الإمام المصنف ترجمة نفيسة في كتابه «الأجوبة النبعة عن الأسثئلة 
الأربعة» (ق47-47)؛ وانظر نور الحدائق للإمام المصنف (ص/7) 
بعنايتى . 


امو 


(0) ثبته تخريج الحافظ السخاوي (ص7١770-57).‏ 


يس 


على بن حجر العسقلاني » عن الصلاح ابن أبي عمر» عن مسند الدنيا 
الفخر أبي الحسن علي بن أحمد بن البخاري» قال: أنا أبو الخير 
يحيى بن الحسن بن الصائغ » عن القاضي عياض » وبه إلى الحافظ ابن 
الحجان» عن أبئ الفضل جعفر بن على الهمداني» عن الحافظ أبي طاهر 
السلفى ) عن عياض ٠‏ 

.وفي هذه الأسانيد كفاية» وإلا فقد سمعتها في نحو عام ١8‏ بحفًا 
على شيخ الجماعة بفاس أبى العباس أحمد بن محمد بن الخياط بجامع 
الابارين» ويرويها عن مشيخته . 
معاجمنا ) والحمد لله وكفى . 

ومما يستفاد منه مزيد اغتباط الأعلام بكتاب الشفا تهافتهم على 
روايته والاستجازة فيه» حتى في العالم الروحانى» ففى «أزهار 
الرياض)”2 للحافظ أبي العباس المقري أروي كتاب الشفا عن مولانا 
العم » ويعني به مفتي تلمسان أبا عثمان سعيد المقريى» عن شيخه الإمام 
أبي عبد الله التنيسي ) عن والده شيخ الإسلام الحافظ محمد بن عبد الله 
التتيسين الأموي » عن شيخه شيخ الإسلام أبي عبد الله بن مرزوق» عن 
جده خطيب الخطباء الرئيس الشهير أبي عبد الله محمد بن مرزوق» قال: 
اسك عياضا فى المنام فناولنى كتابه الشفاء قال: وإن لم يعتمد على مثل 
هذا فى التحديث » فإن كثيرًا من العلماء بالحديث يذكرونه للعمر لا يه ضر 


أزهار الرياض . 


.)"51/5( )١( 
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كلبيت: وفد كنت مرة في الضريح الإدريسي عام ١8١9‏ بماس »2 
فلقيت هناك بعض أهل العلم والرواية من أصحابنا فأخبرنى أن مجيزنا 
الفقيه المسند الراوية المعمر خطيب جامع القرويين أبا جيدة بن 
عبد الكبير الفاسي"'" حدثه أنه كان عام ١140‏ في طريقه للحج يقرأ 
الشفا على والده العالم المسند الخطيب الرحلة أبي محمد عبد الكبير بن 
المجذوب الفاسم 9ع فلما وصلا لجدة فرأى إمام مدينة فاس وبانيها 
ومشيد مجدها عسلوج الدوحة النبوية المولى إدريس بن إدريس رضي الله 
عنه في المنام فقرأ عليه بقية الشفا وأجازه بجميعها فبينما نحن هناك إذ 
مر بنا المسند المذكور» فقمنا إليه وسألته عما ذكر فأخبرنى به كما ذُكرء 
واجازنى بالشفا نحو إجازة المولى إدريس له بها في العالم الروحاني, 
فى تاقفن ولول عن عطق ان مناه شيل 

ومن هذا الباب أن شيخ الجماعة بالمغرب أبا عبد الله محمد 
التاودي بن الطالب بن سودة المري ترجم في فهرسته”" للبركة الصالح 
أبى جيدة الزموري المتوفى عام خمسين ومائة وألف » فقال: كان هك ا 
على قراءة المصحف والجلالين» وله صحبة بالشيخ ابن زكري والشيخ 
المسناوي » ويقال: إنه فتح عليه يومًا فى الشفا معضلة كان متوقمًا فيها 
مدة» فعجب منهء فأخبره النبى كَكِلَدْ أعلمه بها ودله عليها. ه 


. انظر ترجمته في نور الحدائق (صه0). بعنايتي‎ )١( 
.)١5ق(‎ 


.)١6 (ص:‎ )9( 


5 


حاذاها نادرة عصره في الاطلاع والجكار لانو ر نايك اسه مد 
عبد القادر الفاسي"" بكتاب سماه: «مفتاح الشفا» يأتي بترجمة الشفا 
فيذكر ما يستحسن الذكر عنده من كلام أهل السير والصوفية» وهو كتاب 
عجيب الجمع واسع الحوصلة» ما أجدره بالطبع» أكمل منه مجلدا 
ضخماء في المكتبة الكتانية بعضه'"» ويوجد في المكتبة المخزنية 
بفاس”” » على أن مؤلفه لم يكمله» فمات وهو يشتغل به جزاه الله خيرا . 

أوله: الحمد لله الذي فجر أنهار جتة المعارف المزهرة من أتوار 
سيد الوجود كَكِةٌ في الدنيا والآخرة ... إلى أن قال: أما بعد: فإن أحق 
ما يجول فيه العقول وتمتد في عرصاته خطى المقول ويستطيب البال 
عذوبته العذبة » ويدلي دلوها الآمال شجع سحبة عو إلى أن قالتولما 


)١(‏ ولد سنة »٠١ 4٠‏ وتوفي سنة 2٠١945‏ انظر ترجمة المؤلف له في: فهرس 
الفهارس (؟5/5“/ا - 1785 ). 

(؟) قال الإمام المصنف في فهرس الفهارس (؟75/5): له في الفن «مفتاح 
الشفاء) جارى به شفاء عياض في نحو مجلدين » وهو كتاب واسع النقل كبير 
الإفادة» يدل على سعة حوصلة مؤلفه وكبير تصديقه بكلام أهل الحقائق 
وطاماتهم . 

(") لعلها النسخة المحفوظة اليوم في الخزانة الملكية تحت رقم: /ا/151»؛ كما في 
كشاف المكتبة (ص .)57١‏ 
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خلع ذيل الذنوب ذيوله والتمس العليل فتك الصبح بليل سقامه ناجت 
نفسه أن لا ملجأً إلا إلى الزعيم الكفيل بدواء السقيم » وليس ذلك إلا من 
هو المعد للخطوب المطفي قنديل ثريا الكروب فتطفل على الجناب 
المنيع الذي هو عز للمشفع الشفيع » فآوى إلى تعداد أوصافه الحسنى 
المتوجه المفارق بإكليل الهنا تبركا وتيمنا بذلك الثنا» وطالما توسلت 
بالنظم والنثر منذ عنفوان الأمر ثم رأيت أن أجمع من كلام الأمة ما قيل 
في وصف الجناب إيثارًا لجمع كلام الغير في الغالب » وحاذيت به شفاء 
القاضي عياض الشهير الفضل في هذا الخصل الفضفاض » إذ ما زال 
يسمع ويذكر أن له بركة لا تدكر. 

ذكر شارحه العلامة الشهاب الخفاجي» قال: قرأت في ديوان ابن 
المقري اليماني الشافعي أن كتاب الشفا مما شاهدوا بركته حتى لا يقع 
ضرر لمكان كان فيه ولا تغرق سفينة كان فيهاء وأنه إذا قرأه مريض 
شافاه الله » وهو مما جرب » وكان ابتلى بمرض فقرأه فعافاه الله» وأنشد 
فى ذلاكه ها دكرء 

قال الشهات: وآنا همة حفرب تر كته وشافدها و الحمك لله 


وأنا ممن تعرض لهذه البركة السابغة النعم التي يحق أن تتوجه إليها 
الهمم تعرّضا لبركة الشفيع » وسميته «مفتاح الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى) وسر نفحة من فتجه أن تخطو بالعاجز خطوة وتوصله إلى 
نجاته . 

افتتحها بذكر أسانيده إلى القاضي عياض » قال تبركًا به وبالوسائط 
التي بيننا وبينه بالسماع أو اللقي أو الإجازة أو بالمجموع , وإن لم يكن 


5١ 


إلا اللقى فهو مما يُرجى بركته» فإنه إن لم تحصل الرواية فلا بد منه في 
المذكورين إلا ما كان بمجرد الإجازة» فصح أن ينفرد كل منها عن كل . 

وعدا عاسانة المغاربة ثم المشارقة» أتى في ذلك بأربع وو قالع ف 
القالب الكبير ثم قال: ولنذكر بعض أسانيد كتب شتى لمسيس الحاجة 
إلى النقل منها بواسطة أو دونهاء فأتى بنحو خمس ورقات. ثم قال: 
إلى أن وقف ناسخ المجلد الأول فكتب: 

انتهى الجزء الأول يتلوه إن شاء الله فى الثانى فصل في نبع الماء 
من بين أصابعه كَلِةْ ئم وقف المؤلف في المجلد الثاني في فصل 
نحو كراس » ووقف في مبحث فضل الأماكن وقبره يله على كل 
مكان» وعلى كلمة كله كتب الناسخ ما نصه: عند كتب وَلةْ وقفت يد 
المؤلف عن الكتابة وكمل البافي ولده سيدي محمد بإذن منه نفعنا الله 
5000 

ثم كتب بخط غيره عدة أسطر ووقف هو أيضا على ما في النسخة 
التى ظفرت بهاء وأظن أنها نسخة الزاوية الحمزاوية التي كانت بها. 
والنسخة الأصلية التى بخط المؤلف موجودة عند بعض الكتانيين صارت 
له من أمه الفاسية » وكانت نسخة عند سيدي علال الفاسي"" وكنا ابتدأنا 
نسخه منها فلم يكمل المجلد الأول» بل بقي مفرقا عند الطلبة. 


ه١7١5 هو العلامة علال ابن عبد الله المجذوب الفاسي الفهري» المتوفى‎ )١( 
.)"1/١ انظر: سلوة الأنفاس‎ 
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وترجم لسان الدين ابن الخطيب في «الإحاطة)”'" لعلي بن عتيق 
الهاشمي القرشي» فذكر من تآليفه كتابًا فى غرض الشفاء انظرها. 

وترجم في «البدور الضاوية» للعلامة الأديب البارع محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي » المتوفى بالحجاز عام ١١57‏ فقال: ألف 
في السيرة النبوية بجلذا فيكم انهاه 4( أنهاد الحدائق وخلاصة الحقائق 
من بحر سيد الخلائق وما يتبع ذلك من التكملة والدقائق»)» جرى فيه 
على صنيع القاضي عياض من تفصيله الأجزاء والأقسام والأبواب 
والأبحاث والمقاصد والمطالب والمسائل. ه 


.)١وو-رز5ال/:(‎ )١( 


تذتن 


من أغرب ما علمت عن عياض وشهرته في العالم الإسلامي أن 
الناس إلى الآن يسمون على اسمه» حتى في أقصى بلاد الشرق» ففي 
عصرنا هذا عياض بن إسحاق بك ممثل مسلمي بلاد أورال”' في 
المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في بيت المقدس » ودعيت إليه» فلم يتيسر 
9 رخصة بحضوره» وهو عالم فاضل خطيب بليغ ذكي أريب» حلاه 
بذلك محمد لطفي ب" في أول كتابه «حياة الشرق)”". 

ومن العجيب اضى فتحت (معجم الشعراء)7؟) لأبي عبد الله 
محمد بن عمران المرزباني المتوفى عام 2785 فوجدت فيه ص78؟ 
باب: ذكر من اسمه عياض » ترجم فيها تسعة”"', ذكر أشعارهم 
وأخبارهم. ٠‏ 


)١(‏ هي بلدة في تركيا الأسيوية في ولاية آيدين لواء صوغله. انظر المعجم 
الجغراي للإمبراطورية العثمانية ل: س. موستراس (ص ١؟7١).‏ 

(؟) ولد سنة 707١1ه‏ » وتوفي سنة 719/7١هء‏ من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق» ومن كبار الصحفيين » انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام للزركلي 
.)١15-1١6/190(‏ 

(*) (ص8). 

(:) (ص58؟). 

(5) الذي في المطبوع من معجم الشعراء (ص59-778١)‏ ثمانية ضمن أسمهم 
عياض ٠‏ 
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ورأيت قديمًا في إحدى مجلات تطوان”" أن بالقرب من تلك 
الجبال المحيطة بها فريق يعرفون بأولاد عياد ويذكرون أنهم من ذرية 
عياض » وأنهم لطول المدة صحف الناس الضاد وأبدلوه بالدال» وهذا 
عجيب وقريب إلى تصور التصحيف فيه. 

وأغرب من كل ما ذكر أنه توجد بصحراء الجزائر قبيلة تعرف باسم 
عياض »؛ توجد على جنوب برج أبي عريج بنحو 07” ميلا » وهي قبيلة 
فب اع لكان على موصي رع ارد ا عدا نا إل كرون ريا 
زاوية شاذلية . قاله صاحب «الروضة السنية) ص5١.‏ 

ومن العجب أنا نجدهم يقولون كصاحب «الجذوة)”"' في نسب 
قاضي فاس: العياضي » فانظر هذه النسبة . 

نشرت مجلة الثريا التونسية في عدد 55 للسنة الثانية لعام ١5‏ 
تحت عنوان: في بيوت الأدب والمجادة تلألاً في بيوت أدبائنا الأفاضل 
أقمار وكواكب وكذلك انشرحت بها صدورهم وقرت بها عيونهم» فسر 
حضرة العلامة البحر الأستاذ الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بوريث 
لعليه ومحادتة البناء غياقًا تقاولا بمولت الشف هد 

وقد تسارعت إلى تهنئة العلامة الشيخ الفاضل ابن عاشور بالولد 
وتسميته له بعياض”"» وهبت له لعياض المزاد نسخة من الشفا طبع فاس 


() وفى أحواز سبتة اليوم من الجهة المغربية قرية تدعى بدار عياضش » ويقال: 
إنها مسقط رأس القاضي عياض .ء والله أعلم . 

١8/1١ )0(‏ ؟). 

(*) هو الأستاذ المحامى القانونى » ولد سنة ه9414١م»:‏ وهو حى لهذا العهد»ء وله 
مشاركات علمية وسياسية . 


ا 


فى مجلدين هدية؛ بإلعاةة ضاية ويخصوصي الفا سبد عباتم بالاناء 


فسر بذلك سرورا زائداء وبعث إلي بكتاب هذا نصه بحروفه'". 


)١(‏ لم نقف عليه ضمن نسخ الكتاب التي وقعت لنا. 


الملل 


عدا الحينب / نرق بسلع 9 ان ب جا ل العام ور 

من 2 ريب بدك س» انهه قد صب زرقبس" 
0 نقا رالتيي قرالسه علد رلعم 
9 اسع مديه بع مر همه الطريية العببة تقب لالم 0 تدا له 
1 ع ربع لاوم راطع ارين نه الماتعووتهي يفلد 


0 مسرت اسوك ع ضرا 22000 تترطسا ةل نا 57 د بشرب املك | 
1 ا تقر فاجع لاستربى ركثررتت مما رد اشوا لننيوة ها رشمرت هه 
7 القديم ارقا لوغ / رمات 0 
! 1 لد جرقرية ع اندي فرص 1 هذ اكول 26 معرر ىه ام 
0 ء 20 سه بان و7 رمسا ص ل أرال ليدب 0 
ُ 200 شد صوعة' عع مسا طانة اخ وا مد إرانُعْبَاف ,بل لت و 2 


1 


رسالة بخط العلامة محمد الفاضل بن عاشور للمؤلف 


لا 


ومما بدل على اعتناء الناس بالشفا عناية فائتقة تفوق التصور أن 
الحيسوبي العددي المطالع المعتني الذاكر سليل المجد والكرامة المعمر 
أبا عبد الله«محمن بن محمد بن [دريس أبن القيخ الميحلاث العالم أبتى 
حامد العربي ابن الشيخ العارف الكبير أبي عبد الله محمد المعطي بن 
الصالح الشرقي البجعدي» قال لي في أبي الجعد عام ١75‏ أنه عدد 
كلمات الشفا فوجدها مائة ألف وعشرة آلاف » وهذا يدل على اهتمام 
كبير بهذا الكتاب27 , 


)١(‏ الرحلة الدرنية» رحلة أبى الجعد (١/14١-١7ق)»‏ والغريب أنه عدد كلمات 
الذخيرة لجده» وعدد كلمات الشفاء وعدد كلمات دليل الخيرات فضلا عن 
القرآن الكريم » وعدد أيضًا كلمات الفتوحات المكية . 
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كنتب وأنا صغير كلنا بالعقا فور على :الشكين زاتزنا عضن .علمناء 
المغرب البحاثين» وذلك عام ١١‏ ومعه نسخة من الشفا وكتاب الحدائق 
الوردية للخاني » وكان يكتب في مسألتين يهتم بهماء فأومأت له إلى 
وجود النص عليهما في الشفا والحدائق» واستغرب ذلك كل 
الاستغراب » وذهب به التعجب إلى أن قال: إن كان في الشفا والحدائق» 
ما ذكرت فنسختهما لك» فأوقفته على المسألتين في الشفا والحدائق, 
الأولى تتعلق بالغزالي والثانية بالومام أحمد بن عن الا سد السهرندي , 
فاستغرب وجود الأمرين في الكتابين وكان شديد الاطلاع على 
مشاتهما ) فوهبني الشفا والحدائق » ولا زالت نسخة الحدائق هذه في 
المكتبة الكتانية إلى الآن. 

ووقعت لنا في الصغر في نحو التاريخ المذكور نادرة أخرى تتعلق 
بالشفاء وهي أن بنت خالتنا الشريفة الفقيهة العابدة الناسكة السيدة 
مريم'" بنت الفقيه الصالح البركة الوجيه أبي علي مولاي الحسن بن عمر 
الكتاني » وكانت متفقهة في دينها تقرأ وتكتب وتطالع وتحفظ الرسالة» 


000 توفيت سنة /1١7١اهاء‏ ترجمتها في ترقية المريدين للأستاذ المؤلف (رصم: )2 
والتاج المرصع بالجوهر الفريد لابن أخيه العلامة محمد الباقر الكتاني 
(١/8١٠ق).‏ 


ين 


سمعت الناس يتناوشون فى الصلاة على النبى يل باسم أحمد الشريف » 
فاستغريت ذلك مع وجود صلاة الحسن البصري على النبي َه باسم 
أحمد فى الشفًا وأوقفتنا عليها فيهاء فعجبنا من ذلك ونحن صغار أشد 
يتكلمون فى هذه المسألة النادرة الوقوع . 


"6 


ليُعلم أن الناس قديمًا اعتنوا بنظم مشارق عياض”" ومواهب 
القسطلاني» والهدي النبوي لابن القيم”" والشمائل للترمذي” » ودلائل 
الخيرات للجزولي”* » ومختصر خليل » والرسالة لايق ابى زنك بوغيرها 
من الكتب العظيمة. كانت منثورة فنظموها لغايات قصدوها» وتوجيهات 
سنئحت لهم » وحالاات حضرت لهم. 

كما اعتنى الناس بنظم تفسير القرآن الكريم» فللإمام حافظ الشام 
بدر الدين الغزي الدمشقي”” والشيخ محمد الضرير الإسكندراني المكي 


)١(‏ ممن نظمها الإمام محمد بن عبد الكريم الموصلي. صاحب «لوامع الأنوار 
في نظم مطالع الأنوار) وقد نظم فيه «المشارق والمطالع» لتلميذ القاضي 
الحافظ ابن قرقول في حوالي 6٠‏ بيت . 

() نظمها الحسن بن إسحاق الصنعاني » اقتصر فيها على نظم العبادات منه. 
وقفت عليه مخطوطا. 

(*) نظمها جماعات» من أواخرهم سلطان المغرب المولى عبد الحفيظ بن 
السلطان مولاي الحسن العلوي » وطبع بالمطبعة المولوية بفاس سنة .١7/‏ 

(:) وقفت في الرحلة الدرنية للإمام المؤلف )١0/8/(‏ على ما نصه: وقفت في 
مراكش على نظم دلائل الخيرات لأبي حفص عمر بن محمد المجاطي» أوله 
الحمد لله الذي هداني للدين والإيمان واجتباني » ألفه باسم السلطان مولاي 
عبد الله بن إسماعيل . 

() المسمى بتيسير التفسيرء أو منحة الرحمان» أو ينبوع الكلام المنتظم من فيض 
جوامع الكلم . 
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ال 3ع له تفسير القرآن في نحو عشر مجلدات نظمًاء في المكتبة 
الكتانية بعضه» وبعضه في المكتبة السكيرجية بسطات”". 

أما كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى) فقد نظمه في 
القرن الثاني عشر العلامة الأديب النسابة الخطيب المفوه الشمس 
محمد بن عبد الرحمن الدلائي. صاحب «درة التيجان ولقط اللؤلؤ 
والمرجان» المتوفى سنة 21١4١‏ فإن الجبرتي ترجمه فقال: ناظم كتاب 
الشفا ص85 ج١2‏ وابن عبد الرحمن هذا مترجم في البدور الضاوية 
وغيرها من تواريخ المغرب. 

وقد نظم الشفا في عصرنا هذا ثلاثة كلهم من أهل فاس في عصر 
واحد» ومرارًا اجتمعوا عندي تحت سقف واحد: 


2 الناظم الناثر الخطيب المفوه سليل المجد والعرفان أبو محمد 


عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسي ريه ا 


)١(‏ ترجمه محدث الشام إسماعيل العجلوني في ثبته «حلية أهل الفضل والكمال 
باتصال الأسانيد بكمل الرجال») (ص١١-0١7١)»‏ وسلك الدرر (1717/5). 

(؟) اطلع المؤلف على هذه النسخة من تفسير العلامة محمد الضرير في مكتبة 
العلامة سكيرج وهو على قضاء وجدة» كما ذكر ذلك في رحلته الجزائرية 
(ق١5/1:-5؟ه).‏ 

(0) ولد سنة ؛ ووقع في المطبوع من سل النصال عام 2٠١٠١‏ وهو 
تحريف ظاهر » وتوفي سنة ١754‏ ترجمته في: تاريخ الشعر والشعراء بفاس 
للقاضي مولاي أحمد النميشي (ص١١١٠)‏ ومعجم المطبوعات المغربية 
(ص+؟-777)» وقال بأنه رأى ترجمته بخطه في الخزانة الكتانية» وسل 
النصال (/1ه-8ه)» وإتحاف المطالع (؟5-5 55). 


٠١‏ وابن خالنا الفقيه المدرس الواعظ الناسك الناظم الناثر أبو 
العباس أحمد بن جعفر الكتاني'" » وكلاهما لم يتم نظمهما. 

*. الثالث المشارك في العلوم الشرعية» والفنون الأدبية, 
والامعاف الرناقنية بوالبعارت التصوفية » والأفقان ال.ونعنة» العلاية 
النحرير أبي العباس أحمد بن العياشي سكيرج الفاسي » قاضي السطات 
حالآ » وهو الذي أتى على نظم جميع الشفاء فجاء نظمه مطبوعًا بطابع 
الإكمال» ومرموقا بعين الإقبال» ولا عجب » فالقاضي أبو العباس حباه 
الله وحياه ممن أوتي سرعة الخاطر وسيلان القلم في الزمن الحاضرء فهو 
إذا نظم أعجب » وإذا نثر سحر الألباب وأطرب» يسقي القلم فيجري به ) 
ولا يقف إلا إذا وقف المداد» عطية من رب الإمداد» فهو ممن يقال 
فيه : الشعر أسهل عليه من النشر» وإن شاء أن لا يتكلم ولا يكتب إلا 
نظما لفعل وأجادء حتى يجف المداد» ولا غرو؛ فهو في عصرنا هذا 
كالبوصيري الذي قيل فيه: 

إن شيخه العارف أبا العباس المرسي أفرغ عليه وعلى رفيقه ابن 
عطاء الله السكندري حلتي النظم والنشر» فكانت قسمة الأول نظمًا 
في قصائده المحمدية كالبردة والهمزية والمضرية» وناهيك بهما 
مزية» والقاني نشر» وناهيك بحكمه الفائقة وجمله الرائقفة» تلك 
عطايا الإله ليس لها من حاصر ... سبحانه ويعطي في كل عصر على 
() ولد بفاس سنة 2١59١‏ وتوفي سنة 2171٠‏ ترجمته في: الفبيدذة المهييرة 


(ص15 - 07107 وسل النصال (ص4؟١)»‏ وإتحاف المطالع (؟/:*5), 
ومنطق الأواني بفيض تراجم عيون أعيان آل الكتاني (ص494١-151).‏ 
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مقتضى مشيئته » فليس عليه من رقيب ولا محاسب » والبوصيري هو 
الذي يقول: 

هي المواهب لم أشدد لها فلا يقال لفضل الله ذا بكم 

ولقد عاشرنا حضرة ناظمها المفوه وناثرنا الملهّم في السفر والحضر 
فرأينا منه سيلان الفكر والقلم في النثر والنظم ما يقضى منه العجب 
العجاب» وما لم نر له نظيرًا في ما حضر وانقضى من الأحقاب» يكتب 
الكتاب في ليلة » وينظم القصيدة من المائة والمائتي بيت في ليلة أو 
غدوة» وهذه العرب بالباب . 

فنظمه هذا للشفا آبة الآيات» وموهبة من ديم العطيات» فنسأل ذي 
المواهب والإفضال أن يرزقنا وإياه من شفاء المدد المحمدي ما يروينا 
ويروى بهء ويكسبه إياه من حلل هذا الكتاب البهية ما يخلد به اسمه مع 
المخلدين في دار المأوى . 


50 


لكو تسوج د واحارب نطو اا 35 5 سر ا خنورف اللي لكر 1 
.لسو عق سن سي سطع لق يا /ستراص هس ترز عع اناا ركد ع خرساركل 
تشغ ضففا ما 2ك متغال لها وعم ر/:© به ميج نمي ع لسر :جنوه 0 
4 م شتممكت 1 ع وش رحني م و" اقغي ولي 1 0 ا 
3 مكار مز لك 0 4 000 57 
0 00 2 0 4 0 سر رر// ادك 


2 1 وكا شدي لت بوت ررر عل 7 
0 0 7 07 7 مرق سود 
02 7 ع د نيه 1 0-6 م 7 301 يشريه ا 26 2 كان ص ري سيد/ والتمس. 


1 _ 2ك برد مل نك ير 0 رس 2 0 ظ 
7 معي امشمح رود ل تسرك رك م ر#بعاط رمم : 


تقيد وفاة العلامة سيدي أحمد بن جعفر الكتاني بخط المصنف 
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ويلذ لي أن أختم هذا التقديم بما رأيته في الإحاطة بالتعريف 
سلماء هر نالة"2: للينان النيى والتدداءدى الوزارع والرتاسعيق اجن 
الخطيب السلمانى الأندلسي دفين فاس لما ترجم الوزير الخطيب 
القاضي أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن الرعيني المعروف بابن أبي 
المجد» قال: حدثنى ابن أخته: | الطويل | 
ألا يا محبٌ المصطفى زد صبابة وضمّخ لسان الذكر منه بطيبه 
فأخذ الأصحاب في تذييل ذلك. فقال الشيخ أبو الحسن بن 
الجيّاب » رحمه الله: | الطويل | 
ومن يعمر الأوقات طرًا بذكره فليس نصيب في الهدى كنصيبه 
ومن كان عنه معرضا طول دهره فكيف يرجيه شفيع ذنوبه؟ 


وقال أبو القاسم بن أبي القاسم بن أبي العافية : [الطويل] 
لبس الذي جلى دجى الجهل هديه يسور أقمتا بعذه نهتدذدي لها 
ومن لم يكن من دأبه شكر منعم فمشهده في الناس مثل مغيبه 
وقال أبو بكر بن أرقم : [الطويل | 
نبي هدانا من ضلال وحيرة إلى مرتقى سامي المحل خصيبه 
فهل ينكر الملهوف فضل مجيره وبغمط شاكى الداء شكر طبيبه؟ 


الله» مذيّلا ذلك : [الطويل] 


)١(‏ («م/عوموىم). 
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ومن قال مغرورا: حجابك ذكره فذلك مغمور طريد عيوبه 

قاله وكتبه خادم الحديث محمد عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى 
وأحلاها في شهر ربيع النبوي الأغر لسنة 47 ١ه‏ بمديئة طنجة حرسها 
الله تعالى . 


5 1/ 


فهرس الموضوعات 
تقديم العلامة الشيخ د نظام يعقوبي 00 
مقدمة المحقق وفيها ذكر صور من عناية وهيام الحافظ المصنف 
يكتات اشنا وكوائك أبن لا اا 0 
المقدمة الدراسسية ا سيد اسه ان ااا ف الل وكاو لا جتا اتواعا برل و 11 1 
الباب الأول: في التعريف بالقاضي سكيرج ووثيق الصلة بينه 
وبين المصنف كم طون ننجي نع وتوت جاده بام نوي ل تطويكه البووكمةا ابه مادو 1011 
ترجمة القاضى سكيرج للمؤلف في نزهة السلوان وتحليلها اسمس 
ترجمته له فى قدم الرسوخ وتحليلها اطبا ا لح و و امول ا 
تقاريظ العلامة سكيرج لمؤلفات المصنف ل 
لأنازة الأغوان. والاًتجاد ال 0 
يظه لكتاب ارتقاء الهمم العلية على حديث الاولية 0 


المحاضرات ا ل ا ل ا 
تقريظه لفهرس الفهارس 1 1 ااا 
طرف من تقريظه لكتاب المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية 5" 
تقريظ نور الحدائق في إجازة الشيخ محمد الصادق سم ل و 
تقريظه لليواقيت الثمينة بظهور سكة الحديد ووصولها للمدينة م 


الإشارة إلى كثرة قصائد القاضى سكيرج في الثناء على الحافظ المصنف 737 


51 


مواطن ذكر المصنئف للقاضي سكيرج من مصنفاته 00000 
زيارته له وهو على قضاء مدينة وجدة ونص الخبر من الرحلة 

الجزائرية للمصنف ف تمد باط ب وال سالا وار سن 51 بو لا ووز وجل و 1 لا 
ذكره له في ذيل سلوة الأنفاس ا ا 0 


الإشارة إلى تتلمذ القاضى عبد الأحد ولد المصنف على العلامة 


نص قصيدة بائية بخط العلامة سكيرج في الإمام المؤلف 12101000 
نص قصيدة أخرى له دالية بخطه أيضًا ا 01000 
قصيدة بخطه بعنوان في المكتبة الكتانية داجب با ا ل 2 16 
الباب الثاني: التعريف بكتاب المدخل إلى كتاب الشفا 1 
توصيف الكتاب وتحليل محتواه 1[ ا 
التنبيه على وهم عبد العزيز الغماري في دعواه أن المصنف لم يؤلف 
بعد التراتيب وفهرس الفهارس كتابًا 11111 ااا 0 
مصادره وموارده 00010001 000000 
توثيق نسبته إليه 11 500011 
أوهام تتصل به وفيه التعليق على أخطاء د. طارق طاطمي في مقاله 

فى مجلة مرأة التراث ع ا ا ا اه 
وصف نسخه الخطية الأربعة: أصلان من الإبرازة الثانية وفرعان 

من الإبرازة الأولى 0001 000 
تاريخ تأليفه اج ونام نا ارون ماج اج و ا ب ار 


عنايتي به من ونه قد و فم ماوع و ااأطاري يوا اطاط نع وك ده معان نيم عد عو وي 16 9101 
نماذج من صور المخطوطات 00 11#1171717101أآ1110ذذ ا ا 
فهرس الكتاب الذي كتبه المؤلف بخطه ا 
المدخل إلى كتاب الشفا 

افتتاحية الكتاب مم لل ل افص او م ني انام لاا اا 1 
مقدمة المؤلف ل م ا ا ا ا ا ا ل ير 
المقصود من كتاب الشفا 0 
تناء كبا الاتية :عقي كاب النشنا 00 
الإشارة إلى من أفرد ترجمة القاضي عياض بالتأليف ا ا 1 
كلمة القاضي عياض نفسه عن كتاب الشفا ا 0 
. بعض ما قيل في كتاب الشفا نظمًا من كبار أعلام الأندلس وبر 
العدوة ا ا ا ا لا 
مصادر الشفا ااا 10 
الإشارة إلى اختصار شرف المصطفى كله للقاضي عياض وأصله 
اد م اق ل ني مط ا د نت ذاه امخ ا امف نغ انظ لا لطع ا و 1 1 
التعريف بكتاب الشفا لابن سبع السبتي ا ا ا 0 
الأحاديث المسندة فيها 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
التعريف برواية القاضي عياض لصحيح البخاري وشمائل الترمذي. 5 ١١‏ 
من خرج أحاديثها 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
من شرحها أو كتب عليها من أهل الشرق ل 


التعريف بشرح الحافظ البرهان سبط ابن العجمي 0000006 


و .و « 


التعريف بشرح ولده الحافظ أبي ذر الحلبي وي ل ادا 
التعريف بشرح محمد بن خليل الحلبي نج ةعاجن روبز جود ور قا لمم ا ع و 1 
التعريف بشرح 5 العباس أحمد بن محمد الأنصاري الحجازي. . ١١9‏ 
التعريف بشرح الإمام تقي الدمن الشمني اذ[ 0 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن أرسلان المقدسي 00007 


التعريف بشرح الإمام أبي الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة..١١٠‏ 
التعريف بشرح الإمام كمال الدين بن أبى بكر بن أبى شريف .... ١م٠١‏ 


التعريف بشرح الإمام محمد بن محمد الدلجي العثماني ا ا 
التعريف بشرح الإمام علاء الدين على بن محمد بن أقبرس. ١١‏ 
التعريف بشرح الإمام تاج الدين عبد الباقي القرشي اليمني افر 
التعريف بكتاب الحافظ شمس الدين السخاوي على الشفا. ٠‏ 
التعريف بحاشية الإمام الشهاب القسطلاني باس معي حا وال 1 
التعريف بشرح الحافظ الشمسن ابن طولون و اوج لوا م ما 
التعريف بشرح الإمام الشهاب أحمد بن محمد الخفاجي وا اي 
التعريف بشرح عالم مكة ملا علي القاري الهروي ع و ا 
نقد العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسي لشرح القاري ون ا 
التعريف بشرح الإمام الغارف أ حيين القشاشي ا ا 
التعريف بشرح الإمام عمر العرضي ومقدمة شرحه ١5‏ 
التعريف بشرح محدث مصر العلامة أحمد بن خليل السبكي م ا 
التعريف بشرح العلامة الأنطاكي 0000 


التعريف بشرح العالامة || صعوي ال ايم ور اف طلم وده ل مو اي و م عا 


التعريف بشرح العلامة الحجازي 010101 1 0 
التعريف بشرح العلامة سليم الحنفي ا 0 1 00 
التعريف بشرح ابن العمك مسن م لجان تو تناج سنو الا نو لا ا ا 
التعريف بشرح العلامة بدر الدين الهندي مي ما و تسم مسري جو ارا 
التعريف بشرح الإمام عبد الرؤوف المناوي او د واس 100 
التعريف بشرح عالم حلب عبد الكريم الشراباتي اسن ا 1 
التعريف بشرح العلامة النور حسن العدوي الحمزاوي ١1‏ 
من كتب عليه أو شرحه من المغاربة يا ١‏ 
التعريف بشرح الإمام ابن مرزوق الجد 0 


التعريف بشرح العلامة أبى عبد الله محمد بن على التلمسانى .... ١55‏ 


التعريف بشرح العلامة أبي محمد عبد الله بن أحمد الزموري 00000 
التعريف بشرح العلامة علي بن أحمد المالقي لمختصر الشفا ا 
التعريف بشرح العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد التيجانيى.. ١50‏ 
التعريف بشرح العلامة قاضي فاس ابن السكاك ا 
التعريف بكتاب الرصاع تذكرة المحبين دنذد 1 1 ااا 0 
التعريف بشرح العلامة أبي حامد العربي الفاسي 000 
التعريف بشرح العلامة أبي الله الشرقي الدلائي ا 
التغريف يشرح العلانة أب غمرو .بن محمد بن أبي بكر الدلائي ١4:‏ 
التعريف بشرح العلامة موسى الدغمي السلوي ا مل ع١‏ 


التعريف بشرح المحدث أبي الحسن على بن احمد الحريشي و ١6‏ 


1 


التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد السلام اليكانن 5ك 
التعريف بتعليق الحافظ إدريس العراقي وطرره على الشفا.... 
التعريف بشرح العلامة محمد بن أحمد الحضيكي 0 
التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد الله التملى ا 0000 
التعريف بشرح العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد التادلي.... 
التعريف بشرح العلامة محمد التهامى جنوك ا ا ا 
التعريف بشرح العلامة محمد بن عبد الرحمن الديسى 210011 
من كتب على ختم الشفا من المعاصرين وقبلهم ل 
التعريف بختم الشفا لعلي الونيسي مجاه جهو فك فده هد افد أو وا هديو جو اواو وو جه ليان 
التعريف بختم الشفا للقاضي عبد القادر بن قاسم الدكالن ا 
التعريف بختم الشفا للقاضى محمد الصادق الشيفن العوتسي 000 
التعريف بمقدمة الشفا لوالد المصنف الإمام عبد الكبير الكتانى . 


الرجال لقويسم 91000 
التعريف باختصاره لتلمَيدة الشيح أبو راوي ف ل تاس ود سه خف أو فر و11 ان 


التنبيه على أوهام الشراح في الكلام عن رجال الشفا 00 


١٠ . 


عدم معرفة المشارقة بتراجم المغارية وسببه ولومع وه أ جلها عدن ولك وي 110:67 
من اختصرها 1 وم وق سه وي اا ا اكه ناه ف ننه عه قحي الوا مضا ود 01 
التعريف باختصار الشمس محمد بن أحمد الإسنوي ١‏ 
التعريف باختصار العارف محمد بن على العجلوني البلالي 0 
التعريف باختصار الشفا لابن الأخيضر 000 
التعريف بكتاب الصفا بتحرير الشفا للحافظ قطب الدين الخيضري ١5١١‏ 
التعريف باختصار الإمام شرف الدين هبة الله ابن البارزي الع لكا 


التعريف باختصار الإمام أبى على حسن بن أحمد الزهري المالقي. ١١7‏ 
التعريف ببهجة الأخيار فى حلية النبى المختار للبخشي الحلبي ١١7 ٠...‏ 
التعريف باختصار العلامة مصطفى الر حمتى الدمشقى وشرحه ١‏ 


التعريف باختصار العلامة محمد المكي بن عزوز 0 1 
من ترجمه لغير العربية ا ا 
ترجمته لتر كيه ا ا ا م ا ا ا اا سس ا 
ترجمته للغات الاوربية ب ا ال ل اا 
ترجمته للفرنسية ا 0 0 ااا 
اهتبال الملوك بها 10010101 1 ذا 
اهتبال السلطان أبي عنان المريني بالشفا وتحبيساته عليه. ١51‏ 
اهتبال السلطان الناصر الأيوبي بكتاب الشفا ا م ١‏ 
أوقاف على قراءة الشفا فى ضريح الإمام الشافعي تنام عفان عور 10/1 
أوقاف الأمير سيف الدين شيخو على خانقاته ومنها إسماع الشفا. ١59‏ 
نسخة من الشفا بخط أمير وطاسي فرغ منها سنة 560/ 002 


ملازمة السلطان سليمان العلوي لقراءة الشفا ونسخه له مرتين. ١19‏ 


5: 


أحباس في جامع القرويين على قراءة الشفا مخو اع اده ووس ااام و الا 
عناية الملوك الحفصيين بتونس بكتاب الشفا مسب ا عا ا 
عناية ملك تونس محمد باى تالكها واسطاز ع مونو افر يدي وملسي وان ألا 
اهتبال السلاطين آل عثمان بكتاب الشفا اندم فعارواو انافاه او مو زا ١‏ 
كثرة نسخ الشفا بخراتة السلطدة العثمانية جاو مو وحم ان او لبسو ١‏ 
نكتة بديعة في بيان كون أشهر الكتب التي تعتني بها الأمة نسحًا 

وتذهيًا أصحابها مغاربة 7ج و خا ارا لبلا مد رلا و 
الكلام على النسخ المذهبة والفاخرة من دلائل الخيرات والبردة. . ١#‏ 
عادة ملوك المغرب الأشراف العلويين مع الشفا ا ١‏ 


أمر السلطان عبد العزيز بقراءة الشفا بنية اللطف والتفريج عن البلد. ١7٠5‏ 
طاء السلطان هين الحفيظ مسد وأمره بقراءة الصحيح والشفا 


فيه “ها ل 1 0 
أوقاف السلطان محمود العثماني على المسجد النبوي ومنها على 

قراءة الشفا 4ه اقل جاه امور ين ل عامط الس اد وخ ادو قلق بال فر ا ا لج ايا 
ختم الشفا في تونس كان يحضره الملك والوزراء والآعيان 1ف 
من كان بحفظه من الأعلام ل ا ا ا ل ا 
فاضي المالكية بدمشق سالم بن إبراهيم بن عيسى الصنهاجي ١7/8‏ 
الفقيه المفتي مبارك بن عبد الله أشن ة ةزةز ز ز ز ز ‏ د د 0 00000 
حفظ العلامة الأديب عبد الرحمن بن جعفر الكتاني لخاتمة الشفا 

وقصة شاهدها المؤلف اف وك ع اند يج لد بو بخ عنما بلا مي 4ج 6 تمده عوقو ل تر لاا 


من سمع جميع كتاب الشفا أو أسمعه فى مجلس واحد فا ل د ارما 


شيخ الشافعية والمالكية بالإسكندرية خلف بن علي المغربي سمع 


الشفا في مجلس واحد وا ن ‏ أدو وت فورظ ارود ياواه موه ارا 
المحدث عبد المعطي باكثير الحضرمي قرأ الشفا في مجلس واحد 

على أحد مشايخه الكو ل لاط نا موق تاخز كن اندم جا سح مد سا رولف ستو * ارا 
إسماع المؤلف لكتاب الشفا في مجلس واحد سنة 5 ١١‏ لللءءءلكما 


قراءة والد المصنف كتاب الشفا على شيخه علي بن ظاهر الوتري 
وهما على ظهر الجمل بين مكة المكرمة والمدنية المنورة الام الا 
سماع والد المصنف لها على شيخه شيخ الجماعة أحمد بناني كلا 
حتى على ظهر البحر في طريقهما للحج ا لم ل سد ارا 
من كان من الأئمة يلازم تدريس الشفا وخصوصا في رمضان 187 
ملازمة الأكمة والعلماء قراءة وإقراء الشفا من يوم ما ظهرت خا 
فذَاومة الغنارفك الكبير العربي بن أحمد الدرقاوي على قراءة الشفا. ١85‏ 
دأب الصالحون على قراءة القرآن والصلاة على النبي كله في 


الخد الغللاثة 00000000 14151 1111#1011717101غكط؛ 
ملازمة شيخ الجماعة البدر الحمومي لقراءة الشفا ا 
حال العلامة مسعود جموع عند إقرائه لكتاب الشفا نسي و قرا 
وصف مجلس العلامة أبي البركات الفرحي المراكشي لكتاب الشفا ١865‏ 
وصف مجلس الإمام عيسى الثعالبي في كتاب الشفا من امو موكة فنا 


قراءة العلامة صالح الفلانى لكتاب اشلفا على شيخه ابن سنة ١81....‏ 
إقراء فقيه المغرب ابن رحال المعدانى ووفاته وهو يقرثه ا ل 


.م 


لا يخلي ليلته من القراءة في كتاب الشفا وي ابه ل ل ل الا 
من كان يتحرى عدم إسماع الربع الأخير من الشفا خوفًا على العامة ١/1‏ 
تجنب العلامة القاضي أحمد بن العربي بن الحاج من إقراء الربع 

الأخير حرفا على النائنة 1010000 2”501010ظ2(2 
نص ظهير للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في ذلك ا 
سؤال المؤلف لشيخه العلامة أحمد بن الخياط عن المسألة وجوابه م١‏ 
كلام للحافظ السخاوي يتصل بالموضوع وتلخيص المؤلف له .. ١4٠‏ 
اختيار ملوك المغرب وعلمائه عدم قراءة حديث الإفك في المجالس 


العاهن- د وت ووه قد و ل وم ماع ام وإ عا ارام ل ابوت وا وا البوارواة و ات 18 
استبشاع المصنف لمن بدأ درسه بدار الحديث بتلمسان بحديث 
الإفك وسط الأحداث وجمهور النساء اهالت ل ابا وار ب ا 1 


الاعتذار للقاضي عياض في ما أورده من الألفاظ المستبشعة وبيان 


وجهه طاح المواويه امه او ورم سحي اها تنو وا اووان انان بدن وما ار وله م مي 11 
ما انتقد منها وحن عي اج عايج 1 دي انو يعر بو رلوك وزو د جاه انكل ماو ور الو ا قا 
ما نقل عن الإمام ابن تيمية من قوله: غلا هذا المغيربي ورد الأعلام 
عليه له مدو طروي سيت ا مافمدة ا وزو و امايو لمن زنير ع ااال ا و 64 
نقل المصنف من كتب الإمام ابن تيمية ما اعتمد فيه القاضي عياض ١‏ 
توجيه طريف لقول الإمام ابن تيمية إن صح عنه 000 0 200000 
انتتقادهم قول القاضي في التعريف بحقوق المصطفى وتوجيه 
المصنف له ته و مان ابن كوا موه ماعو انال ومسو يو اج لاج عاد وق 0 و ل ل لقنا 


رد الإمام الخفاجي والعلامة إبراهيم التادلي عليه أيضا ا 
استبشاع المصنف لمقولة الذهبي ا 0 11 
نقل المصنف لنقد الصياغي الزيدي للحافظ الذهبي 0 
مذهب أهل السير في رواية الضعيف والموضوع في أعلام النبوة.. ٠١١‏ 
اعتماد الأتمة على ما أورده القاضي عياض 00000 


منزلة القاضى عياض فى علوم الحديث وشهادات الحفاظ له. 5٠١“‏ 
ومما انتقد على الشفا قوله: وأما تواضعه عليه السلام على علو منصبه 


فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرّاء وجواب الحافظ ابن حجر في 


ومقح نريكة لمعن الخواهز والقون للحافظ الممخارى + 7 
ومما انتقد على الشفا انتقاده لمذهب الإمام الشافعي في فرضية 
الصلاة على النبي كك لم ا ا شاط نوه ا اكع م الو ماوع ار 
ومن الألفاظ التي وقع فيها هرج في الشفا قوله في خاتمتها: ويخصنا 
بخصيصى » وخلاف الحافظين السخاوي والسيوطي في ذلك وإفراد 


كل طرف ومناه نه الععيالة سكناث ا 
قصيدة للعلامة أديب الحجاز في الانتصار للقاضي عياض والرد على 
العلامة محمود بن التلاميد التركزي ا و 10 


انتقاد المصنف لصاحيب البوطليحية فيما ما قاله عن القاضي عياض 7١7‏ 
انتقاد الحافظ ابن رشيد لتوجيه القاضي عياض قول الإمام مالك 5٠١‏ 
جواب عن إشكال كون النبي 5ه لم يبت عند ربه يطعمه ويسقيه 57١‏ 
جواب عن ما جاء في الشفا: بغض إلي الشعر عو محم ل 


ام 


جواب عن ما ورد في الشفا من أنه يَكَِةِ أعدم الناس كبرًا ا 
كثرة اعتناء الناس بنسخ الشفا وما يكتبونه أواخرها مطواة وف عد يي لام 
كتابة ناسخ واحد لأزيد من 54 نسخة بخطه من الشفا ان 
نماذج مما يكتبه نساخ الشفا في آخرها من أبيات ا6 00 
كثرة نسخ ح الإمام أب القاسم العبدوسي للشفا لوا 
اقتباس الومام ابن علان خاتمة الشفا لكتابه مثير الأنام إلى حج بيت 
الله الحرام وزيارة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 00 
نسخها العتسقة الموجودة فى بعض المكاتب 7 0 ااا 
ةل 2 الخالدية بالقدس الكو مايه يكل عع لول قا و افاي 
نسخة جامع الزيتونة على الرق وعليها صورة إجازة منقولة عن 
المصتئف معد م مع اكول واه تمزع بها يه مط اه الا اع وتوا جود وجراو وله و و ا اي ااه 
نسخة المكتبة الدولية بمصر فرغ منها هم 7 ناوا فو با ا ب و معدن 
نسخة مكتبة تازى عليها تحبيس السلطان أبي عنان المريني بخطه ١79‏ 
النسخ المدخة بالمكتبة الكتانية من الشفا ا 
نسخة كتبت سنة 5ه وسمعت على ولد القاضي عياض مو نان 
تم نسخها سنة 8١7‏ وعليها سماعات وإجازات 06 
نسحه مشرفية تم نسخها سنة /الا/ 3 لودل ف فا د و ورا لاو وم ل ل ل ماما 
نسخة كتبت في مكة عام 55 ٠١‏ ماقا معو يم مالعا ااا ل اال ا الي م لفواي 
نسخة سلوية سمعت على أعلام العدوتين تا ان و لوا لي تومو انا 


نسخة جد المصنف ووصف الخ اس ا خوض 
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مولاي إسماعيل العلوي وقراءة المصنف منها فى جوف الكعبة.. ١7/‏ 


جلون ون ا اسن هر اموه اوقا انمع كه بعس واف و وامعتم عام ماح اجو لم او 1 
خواصها 0000201-11 0 
قول الإمام ابن المقري اليماني في بركة الشفا ل ال م 1 
العادة في فاس في 5 الدار الجديدة قراءة كتاب الشفا ا 1121 
قصة حضرها المؤلف في إنكار ذلك من وزير مغربي 00 اا 0 


قصص من مجربات الأئمة في قراءة الشفا للبركة وخواص بعض 


الكتب وتوجيه المصنف لذلك 1 1 1 121212121241251 1 1[ ااا 
مقال لأزهري مادي ينكر الخواص والروحيات ورد المصنف عليه 
ودا لها هجوا اواو لوم لفو هه فته هاه هماه واه وام وافه 6 6 6 م6 6 6 6 6 6 6ه وم" 


تفضا دوق لأنواع الظطو فاه عن الإمام ابن القيم والقسطلانى 
وغيرهما والتداوي بالرقية والأشياء الفاضلة وتفصيل وتدليل ذلك ”0٠‏ 


القبراك بقراءة صحيح الومام البخاري ا ا 
قول الومام اصن خاتمة أن الدعاء مما يرفع الوباء ا ا و لا 7 
قول الحافظ ابن الجزري فى ذلك ا اا 


فى كون الدعاء يدفع القضاء نل يان اك مله ا مها شيط مق تع عو هد بع اك 1 
قول ابن الأزرق في بدائع السلك عن ما يدفع الوباء ا 
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نقد المؤلف للشيخ جمال الدين القاسمي لنقله لمقال الأزهري 


المجهول تنا بها زوف اليضيتن لذ 2011111 ا 
من أسندها رع لوده وموم وق وم وم وي اناق اج دار ادر رودو بال ا 
تقييد بخط المصنف مصور لسماع ولده القاضي عبد الأحد أول. الشفا 

بضريح القاضي عياض على العلامة محمد الصالح العمراني 358400 
فوائد إسناد الكتب <تونا مان وروي وال جره انط و واج الال موب واو ان 1 1 ل ايع ني راان 


أول من علمه المؤلف استجاز القاضي عياض من كبار الحفاظ هو 


الحافظ السلفي 1100 1 1[ 252107000 
ذكر من أسئند الشفا وسمعها وأسمعها من كبار الحفاظ والأعلام.. ١77‏ 
سياق إسناد المصنف لكتاب الشفا المسلسل بالآباء عي ب ا 
سند المؤلف للشفا من طريق الحافظ السلفي وابن البخاري اس 
رواية الإمام المقري لكتاب الشفا بسند في العالم الروحاني م/م 
رواية المصنف للشفا بسند في العالم الروحاني قبا ا م ا ود اللي 
قصة ذكرها الإمام التاودي بن سودة من هذا الباب ا 
من حاذاها ممعم مم و6 مو ع عم ع فرعام ع لهاع وام فرع ل ل ع ل رم اله ياس 
محاذي الشفا للعلامة أبي زيد عبد الرحمن الفاسي 0 اليك 
تأليف في غرض الشفا لعلي بن عتيق الهاشمي القرشي ا وو نوع لارام 
تأليف للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي جرى فيه على صنيع 

الشفا «الإوياه طبار ف م لوق وجو رمه أو يلقي ع سروح 870 نج الاازربا لاد لم ا ا 
من سمي بعياض قديمًا وحديثًا از 0 00000 


ولد الشيح الفاضل بن عاشور عياض ومباركة السيد له مون عع 6 
نص رسالة من العلامة الفاضل بن عاشور للمؤلف 0 اليا 
من عد كلمات الشفا 2 2 2 2 1 0 2 0 12 2 2 1 ز12 1 1 1 ااا 


لطيفة تتعلق بالشفا ا ا اا 
قصة طريفة وقعت للمصنف في صغره تتصل بالشفا ا ا 
قصة أخرى وقعة للمصنف في طفولته مع كتاب الشفا سبي عمو ا 
الكتب المنثورة التي نظمت مج موك وق الس را رق ب ا 0 
أنظام الشفا ا تا 1 لض مدو ل اموا م لل ضف توح 11 841 #اواورا فلار لا رح 101 
نظم الشفا للعلامة محمد بن عبد الرحمن الدلائي سسا مو 
نظم الشفا للعلامة عبد الله بن عبد السلام الفاسي لد ا 1 
نظم الشفا للعلامة أحمد بن جعفر الكتاني 000 
نص وثيقة بخط المؤلف يقيد فيها وفاة ابن خاله العلامة أحمد بن 

جعفر ب مو ا ل رتو اط اماد اجا اط و م و 1 
نظم الشفا العلامة سكيرج الفاسي وثناء المصنف عليه وعلى 

شاعرتته ل ل ةو 1 كان مقن ان او ب مشج ا ساب روا ا 181 


